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مصر: الجيش هو الحل؟
عبد الباري عطوان

■ عندمــا يوجّــه الجيش المصــري تهديدا، وليــس انذارا فقــط، للنخبة 
السياســية، في الحكــم والمعارضة معا، بأنه ســيتدخل لإنقــاذ البلاد من 
الانــزلاق الى نفــق مظلم، فــإن علينا الا نســتبعد حدوث هــذا التدخل في 
غضون الايام القليلة القادمــة، وربما قبل مظاهرات التمرد في الثلاثين من 
الشهر الحالي، لحسم الأمور امنيا والسيطرة على الشارع، والحيلولة دون 

صدامات دموية.
مصــر تعيش حالة مــن الغليان اختلطت فيهــا الاوراق، وتصاعدت فيها 
حــدة الخصومــات، وبــات الاحتكام الــى الشــارع، وليس الــى صناديق 
الاقتراع، هو عنوان المرحلة الحاليــة، ولا غرابة ان تقول صحيفة «التايمز» 

البريطانية انها، اي مصر، اكثر بلدان العالم من حيث عدد الاعتصامات.
كان ميــدان التحريــر في الســابق هــو العنــوان الوحيــد للاعتصامات 
والاحتجاجــات، الآن هناك ميدان رابعة العدوية الــذي بات عنوانا لتجمع 
الاخوان المســلمين، وهناك قصر الاتحادية الرئاســي، وميدان العباســية 

كوجهة لمعارضيهم ومناصري جبهة الانقاذ الوطني المعارضة.
بالأمس شــهدت مصر حادثا مروعا عندما هاجم اسلاميون متشددون 
منزلا في قرية ابو مســلم فــي مركز ابو النمرس بالجيــزة كان يتجمع فيه 
مسلمون من معتنقي المذهب الشيعي، وقتلوا اربعة منهم من بينهم زعيمهم 
حسن شحادة وسحلوهم في الشوارع والدماء تطفح من اجسادهم، وسط 
ترديد شــعارات طائفية غريبة على مصر التســامح والاعتدال والوسطية، 

على حد وصف بيان الرئاسة الذي ادان هذا الاعتداء بأقسى العبارات.
مصر تشهد اعتداءات طائفية عديدة، ولكن بشاعة هذه الجريمة صدمت 
الملايين الذين شاهدوها حية بأدق تفاصيلها على «اليوتيوب»، وشاشات 
بعــض الفضائيــات المصرية. والســؤال البديهي من المســؤول عن ايصال 

مصر الى هذه الحالة؟ ومن قدم غطاء سياسيا لهذا التطرف الطائفي؟
٭ ٭ ٭

الشارع المصري منقسم افقيا، والتوتر يتصاعد، والاحتقانات تتضخم، 
هناك احتقان سياســي بين الاخوان المسلمين وخصومهم، وهناك احتقان 
طائفي بين المسلمين والمسيحيين، وثالث بين الشيعة والسنة، وجميع هذه 
الاحتقانــات تنتظر عود الثقاب الذي قد يــؤدي حتما الى الانفجار الدموي 

الاكبر لا قدر الله.
الاســلاميون قرروا النزول الى ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة المقبل، 
لعرض عضلاتهم واظهار قوتهم، تحت عنوان دعم الشــرعية، اي شــرعية 
الحكــم، اي قبل يومين من المظاهــرة الكبرى التي يعدّ لها شــباب «التمرّد» 
امــام قصــر الاتحادية يــوم الاحد المقبــل، لمطالبــة الرئيس محمد مرســي 

بالرحيل.
هــذه المظاهرات والمظاهرات المضادة، خلقــت وتخلق حالة من الفوضى 
في البلاد، وتضعها امام مجهول مرعب لا يستطيع احد التنبؤ بما يمكن ان 

يترتب عليه من سفك دماء.
شخصيا حضرت مناســبتين اجتماعيتين سياسيتين اثناء وجودي في 
القاهرة قبل اســبوعين، الاولى للمعارضة وســمعت رئيــس تحرير احدى 
الصحف المصرية الواسعة الانتشار يتحدث عن انباء مؤكدة بلجوء بعض 
المشــاركين في مظاهرة الاحــد القادم الى الســلاح، والثانيــة لأعضاء في 
المجلــس الاعلى للقوات المســلحة، اكــدوا لي ان الجيش لن يســمح بانهيار 
«الدولة المصرية»، ولن يتســاهل مع اي تحرك يهدد بانفجار صراع تصعب 

السيطرة عليه. فولاء المؤسسة العسكرية اولا واخيرا لمصر وشعبها.
اعضاء المجلس العســكري اشــتكوا بمرارة من الإهانــات التي تعرضوا 
لهــا اثناء اســتلامهم الحكم من الرئيس المخلوع حســني مبــارك، واعربوا 
عن كراهيتهــم المطلقة للاتهامــات التي انهالت عليهم خاصــة جملة «حكم 
العســكر» ومن الليبراليين واليســاريين على وجه الخصــوص، وهم الذين 

يطالبون الآن بتدخلهم لانهاء حكم الرئيس مرسي.
المؤسســة العسكرية اذا تدخلت هذه المرة فســيكون تدخلها مختلفا عن 
المرة السابقة، ولن تسلم الحكم بسرعة وسهولة، بعد ان بات لديها انطباع 
راسخ بأن النخبة السياسية بمختلف الوانها واطيافها غير ناضجة، وغير 

مؤهلة لحكم البلاد.
٭ ٭ ٭ 

الفريــق اول عبدالفتاح السيســي القائــد العام للقوات المســلحة ووزير 
الدفــاع اعطى في بيانــه الاخير هــذه النخبة فرصة اخيرة لانقاذ نفســها، 
واظهار قدرتها على تحمل المســؤولية، عندما دعــا الجميع «لايجاد صيغة 
تفاهــم وتوافــق، ومصالحة حقيقيــة، لحمايــة مصر وشــعبها»، ولكنني 

شخصيا لست متفائلا في امكانية تجاوب هذه النخبة مع هذه الدعوة.
طريــق الحــوار والتفاهم بــين الرئيس مرســي والتيار الاســلامي الذي 
يدعمــه وبين المعارضة مســدود، فحجم الكراهية بــين الجانبين وصل الى 
مســتويات غير مسبوقة، ولا نبالغ اذا قلنا ان معظم احزاب المعارضة تكره 
الرئيس مرســي وحكمه اكثر مما كانت تكره الرئيس حسني مبارك، الذي 
اجمع الشعب المصري تقريبا على فساده وديكتاتوريته واهانته له ولمصر 

العظمى.
الرئيــس محمد مرســي ســيوجه خطابا يوم غــد للتحدث الى الشــعب 
المصــري بصراحتــه المعهــودة، ولعلــه يطــرح حلــولا تنفــس الاحتقانات 
الحالية، وتضيّق هوة الخلافات، وتعيد البلاد الى حالة الهدوء ولو مؤقتا، 
لتهيئــة الاجــواء لحوار جــدي، ولكننا مرة اخــرى لا نشــعر بالتفاؤل، لان 
الرئيس مرســي في خطابات سابقة لم يقدم افكارا او تنازلات كبيرة، ولان 
المعارضة لا تريد ان تســمع منه غير كلمــة «التنحي»، وهو لن يقولها حتما، 

ولن يخلع قفازاته ويغادر حلبة الحكم.
نحــن امام وضع متفجّر لا يمكن تجنبه الا بمعجزة، وزمان المعجزات في 

مصر انتهى منذ آلاف السنوات.
مصر على حافة «انقلاب عســكري» سيعلن فشل الديمقراطية، والنخبة 
السياسية، ويزجّ بالجيش مجددا في السياسة، ولا ابالغ اذا قلت ان الشعب 
المصري سيرحب بهذا الانقلاب كملاذ اخير، خاصة ان الازمة الاقتصادية 

تتفاقم وشريان الحياة الوحيد، اي مياه النيل، مهدد بالانقطاع.

ظهور مسلّح في طرابلس والناعمة والطريق الجديدة.. واتصالات لتحييد المخيمات

عشرات القتلى والجرحى مع اشتداد المعارك بصيدا والجيش يسيطر على «مربع الاسير الامني»
بيروت - « القدس العربي» 

من سعد الياس:
سـيطر الجيش اللبناني على مجمع امام مسـجد بلال بن 
رباح الشـيخ احمد الاسـير في عبرا، كما سـيطر على مربعه 
الامنـي وعلـى المنـازل والمراكـز التـي كان يشـغلها وصادر 
كميـات مـن الاسـلحة والاعتـدة وبـزات واعـلام «لجبهـة 
النصـرة»، وذلك بعد معـارك عنيفة تواصلـت منذ الاحد مع 
انصار الشيخ السني، في حين لم يعرف مكان وجود الاسير 

حتى ساعة كتابة هذه السطور.
وتمكـن المراسـل مـن التجـول فـي المجمـع المؤلـف مـن 
مسـجد بـلال بن ربـاح وعدد مـن الابنيـة المحيطة، واشـار 

الـى ان الجيـش كان موجـودا فـي كل مكان، وبـدا عناصره 
«مرتاحـين»، بعـد اكثـر من 24 سـاعة مـن المعـارك التي قتل 
فيهـا 16 جنديا، وتعد اخطر حوادث امنية في لبنان منذ بدء 

النزاع في سورية المجاورة قبل اكثر من عامين.
وكان المستشـار السياسي للجيش السـوري الحر بسام 
الـدادا اكـد ان الاسـير اصبـح فـي عهـدة الجيش السـوري 
الحـر وهو الآن فـي الداخل السـوري، الا ان سـليم ادريس 
قائـد الجيـش الحر نفـى اي صلـة لـدادا بالجيش كمـا نفى 
وجود الاسـير في سورية. واستمرت الاشـتباكات في عبرا 
في محيط مسـجد بـلال بن رباح بين مناصري إمام المسـجد 
الشـيخ أحمـد الأسـير ووحـدات الجيـش اللبنانـي الـذي 

استقدم فوج المغاوير للمشاركة في القتال.
وأفيد أن الجيش الذي سقط له على الاقل 16 مقاتلاً بينهم 
ضابطان و50 جريحاً تمكّن من التقدم في اتجاه مسجد بلال 
بـن رباح مضيقـاً الخناق على أنصار الاسـير الذي تردّد أنه 
غـادر المربـع الامنـي الى مخيـم عين الحلـوة أو أنـه أصيب 

اصابة بالغة.

الـى ذلـك كثفت جميـع الجهـات الفلسـطينية الاثنين من 
اتصالاتها مع الجهات اللبنانية المسـؤولة، لمنع جر اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان الى الصراع المسلح الدائر هناك.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تجنيب 
اللاجئين الفلسـطينيين التدخل في اية اشتباكات او معارك 

دائرة في لبنان.
وفيمـا لم يُعرَف العـدد الحقيقي لقتلى الاسـير وجرحاه 
ذكرت المعلومـات ان الجيش قاتل امس فـي الامتار الاخيرة 
مـن المربـع الامنـي التابـع للاسـير في ظـل مقاومة شرسـة 
للمقاتلـين بالقذائـف والقنابل قبل أن يحكم السـيطرة على 
المسجد والمجمع عصراً، ويقوم بإجلاء سكان المباني المحيطة 
بمسـجد بلال بن رباح في عبرا المحاصريـن منذ ظهر الأحد، 
كمـا تمت اعادة فتـح جميع الطرق التي كانـت قد اقفلت يوم 
الأحد احتجاجاً على ما حصل في منطقة صيدا ومنها: طريق 

شتورا ـ سعدنايل ـ وطريق الفرزل.
أمـا الطريـق السـاحلي بين بيـروت والجنوب فـي محلة 
الناعمـة فبقي مقطوعاً بسـبب رصاص القنـص الذي يطال 

ومتـدت  البحـري.  والكورنيـش  الشـرقي  الاوتوسـتراد 
الاحتجاجـات الـى طرابلس التي نـزل المسـلحون فيها الى 
الشـوارع، كذلـك سـجلت تحـركات فـي الطريـق الجديـدة 
وكورنيش المزرعة وسط انتشار كثيف من عناصر الجيش.

وقال مصدر عسـكري «إن تقدم الجيش كان بطيئاً بسبب 
اسـتهدافه من قبل القناصة المنتشرين على أسطح المباني». 
ولفـت الى «أن الجيش اكتشـف شـبكة حديثة مـن كاميرات 
المراقبة التي تكشف مسافات بعيدة في محيط المربع الأمني، 
كان مقاتلـو الأسـير يصطـادون مـن خلالها جنـود الجيش 

الذين استشهد العدد الأكبر منهم قنصاً». 
وأشار المصدر إلى «أن المقاتلين كانوا يعمدون إلى تفخيخ 
المبانـي التـي يخلونهـا قبـل وصـول الجيش لإعاقـة تقدمه 
وتكبيده المزيد من الخسـائر، إلا أن أفـواج المغاوير واصلت 
تقدمهـا حتـى وصلت إلـى مشـارف المسـجد». وعلـى مدى 
سـاعات طويلـة، لم يتوقـف مقاتلـو الأسـير والقناصة عن 
إطلاق النار باتجاه الجيش، ما كشـف عن تدريبات مسـبقة 

لمحاكاة مواجهة عسكرية. 

الازهر والمفتي والرئاسة ادانوا المذبحة.. وحزب الله يتّهم جهات خارجية 

شيعة مصر يطلبون حماية دولية ويحملون النظام المسؤولية
«الجهاد»تقطع علاقتها 

مع حماس.. ومصر 
تصعد ضد انفاق غزة

■ غـزة ـ «القدس العربـي» ـ وكالات:  
قطـع  الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  أعلنـت 
اتصالاتهـا مع حركة حماس بعد اشـتداد 
الازمة بينهما، بسـبب الخلافـات الحادة 
التي وقعت اثر مقتل الناشط رائد جندية 
أحد أبرز القادة الميدانيين لسرايا القدس 
فـي مدينة غزة، خلال مناوشـات مع قوة 
من شـرطة حمـاس، تخللها إطـلاق نار، 
ومـا تلاهـا من تعـرض محمـد الحرازين 
أحد قادة الجهاد في القطاع لعملية دهس 
خلال تشـييع الجنازة، اتهم نشـطاء من 

حماس بتنفيذها.
جاء ذلك بينما كثفت مصر حملتها على 
أنفاق التهريب بين سيناء وقطاع غزة مما 
تسبب في ارتفاع حاد في اسعار البنزين 
والاسـمنت في القطـاع. وقال أبو بسـام 
الذي يشغل 40 عاملا في شبكة انفاق في 
رفـح الحدودية «العمل مـات اكلينيكيا». 
وأضاف «الانفاق أغلقت بالكامل تقريبا.» 
ويقـول مالكو الأنفاق إن مـا بين 50 أو 70 
نفقا من مئات كانت شرايين تجارة لقطاع 
غـزة مازالـت مفتوحـة وتعمـل جزئيـا. 

(تفاصيل ص 4 وراي القدس ص19)

انباء عن موافقة
عباس العودة 

للمفاوضات بدون شروط
ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
من زهيـر أنـدراوس:  كشـف التلفزيون 
الإسرائيلي، مسـاء أمس الاثنين، النقاب 
الفلسـطينية،  السـلطة  رئيـس  أن  عـن 
محمود عباس (أبو مازن) سـيُعلن خلال 
علـى  موافقتـه  عـن  القادمـين  اليومـين 
العودة إلى طاولـة المفاوضات مع رئيس 

وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقـال محلـل الشـؤون العربيـة فـي 
الـذي  يعـاري،  إيهـود  الثانيـة،  القنـاة 
أورد النبـأ، نقـلاً عن مصادر فلسـطينية 
وإسـرائيلية متطابقة ورفيعة المستوى، 
وتحديـداً  الأمريكيـين،  أبلـغ  عبـاس  إن 
وزيـر الخارجيـة جـون كيـري، بقـراره 
القاضـي بالعـودة إلـى المفاوضـات مـع 
الجانب الإسـرائيلي، ولكنه أكد، بحسب 
المصـادر عينهـا، أن العـودة للمفاوضات 
سـتكون لفترة محـدودة وهدفها فحص 
النوايـا الحقيقية لنتنياهو وحكومته في 
ما يتعلق بالعملية السلمية بين الطرفين.

القاهرة – لندن – «القدس العربي»:

وسـط مشـاعر بالصدمة والغضب الواسـع، 
وادانـات قويـة مـن الازهـر ومفتـي الجمهورية 
والرئاسـة، طالـب رئيـس «التيار الشـيعي في 
مصـر» محمد غنيم، امس الإثنين، بحماية دولية 
داً بمقتل 4 منهم  للمسلمين الشيعة في البلاد، مندِّ

على يد متشددين جنوب القاهرة مساء أمس.
وقال غنيم فـي مداخلة مع إحدى الفضائيات 
المصريـة، «إن حـادث مقتل 4 من الشـيعة بمركز 
أبو النُمرس أمس، شيء مؤسف وصادم خاصة 
أنـه حـدث في يـوم ليلـة النصـف من شـعبان، 
ولكنـه لـم يكـن مفاجئـاً»، معتبـراً أن الأجهـزة 
الأمنيـة كانـت علـى علـم باسـتهداف الشـيعة، 
و»لكن هناك حسـابات سياسية حالت دون منع 
الاعتـداء خاصـة أن جماعـة الإخوان المسـلمين 
تسـعى لإرضاء التيار السـلفي ليقف بجوارهم 

يوم 30 يونيو».
الأولـى  تكـن  لـم  الحادثـة  «هـذه  ان  وقـال 
ولـن تكـون الأخيـرة، وأتوقع المزيد مـن المذابح 
للشيعة». وقال بهاء أنور، المتحدث باسم شيعة 
مصر»احمل الرئيس مرسـي المسؤولية كاملة لما 
حـدث لان هنـاك تحريضـا طائفيا مسـتمرا ضد 
الشـيعة في زاوية ابو مسـلم منذ اسبوعين ولم 

يتدخل احد رغم ابلاغنا السلطات».
وشـيع الاثنـين في مسـجد السـيدة نفيسـة 
بوسـط القاهرة في اجواء مـن الغضب والتوتر 
ثلاثـة مـن الشـيعة الاربعـة الذين قتلوا مسـاء 
الاحـد في هجوم قرب القاهرة فيما شـيع القتيل 

الرابع في محافظة البحيرة شمال البلاد.
ورفـض الاهالي وجـود المصوريـن وحاولوا 
بغضب شـديد منعهـم مـن التقاط صـور لهم او 
للجثامـين. وصـاح احدهـم بحرقـة «احنـا مش 
الاعـلام  اخـرون  واتهـم  مصريـين»،  يـا  كفـرة 

بالتحريض عليهم.
وداخل مسجد السـيدة نفيسة، ادى عشرات 
الشـيعة صـلاة الجنـازة على الجثامـين الثلاثة 
وفق الطريقة الشيعية حيث صلوا خمس ركعات 
وبـلا إمـام متقـدم وهـو مخالف لصـلاة المذهب 
السـني الذي تنتمي اليه الاغلبية السـاحقة من 

المسلمين المصريين.
وقال الشـاب شـريف شـحاتة، وهـو ابن اخ 
القيادي الشـيعي القتيل حسـن شـحاتة، بينما 
كان خارجا من المسجد «اشعر بالظلم، بالقهر... 

قتلوهم غدرا».
واضاف مترحمـا على عهد الرئيس السـابق 
حسني مبارك وقد اجهش بالبكاء «والله ما كان 

يحصل لنا هذا ايام مبارك».
وقالت  قنـاة «العالـم» الإيرانيـة الاثنـين إن 
إلـى  يرجـع  الأربعـة  المصريـين  الشـيعة  قتـل 
محمـد  المصـري  معارضة الرئيـس  عـدم 

مرسـي لتصريحات مسـيئة لأتبـاع أهـل البيت 
خلال مؤتمر حول سورية.

وقالت «العالـم» في تقرير لها :»لا نسـتغرب 
حـدوث مثل هـذه الجرائم البشـعة حين نشـهد 
قبـل  عقـد  للإسـلاميين  حاشـد  مؤتمـر  خـلال 
أسـبوع حول سـورية بحضـور الرئيـس محمد 
مرسـي،أن أحد قيادات الحركة السـلفية (محمد 
عبد المقصـود) يتحدث واصفا اتبـاع أهل البيت 
بـ(الأنجـاس) ولا يبـدر من الرئيس أي إشـارة 

لمعارضة هذه التصريحات السخيفة». 
وأدان حـزب اللـه اللبنانـي الحـادث واصفاً 
ما جـرى بــ «الجريمـة البشـعة التي لم تشـهد 
مصـر مثيلاً لهـا من قبـل». وقال حـزب الله، في 
بيان أصدره مسـاء امـس، إن «حملة التحريض 
المسـتمرة التـي تقودهـا قـوى متطرفـة تحركها 
أيـادٍ خارجيـة، والتـي طالمـا حذرنا منهـا، أدت 
إلـى ارتـكاب جريمـة بشـعة، اسـتهدفت تجمعاً 
للمسـلمين الشيعة في محافظة الجيزة المصرية، 
وراح ضحيتهـا العالـم الشـيخ حسـن شـحاتة 

وعدد آخر من المؤمنين». 

يلقي خطابا اليوم يعلن فيه انتقال السلطة .. وحكومة جديدة «شابة»

امير قطر يتنازل لولي عهده ويتحول الى «المرشد الاعلى»
■ لندن «القدس العربي»: ابلغ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
الأسـرة الحاكمة قراره بنقل السـلطة إلى ابنه ولي العهد الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني بعد اجتماع في العاصمة الدوحة، فيما اكدت مصادر قطرية 

لـ»القدس العربي» ان الشيخ حمد سيقوم بدور «المرشد الاعلى».
ويتحـدث الشـيخ حمد إلى الشـعب القطري السـاعة الثامنـة (0500 
بتوقيت غرينتش) صباح اليوم الثلاثاء الذي سـيكون عطلة عامة. وقال 
تلفزيون الجزيرة ان القطريين سـيبايعون ولي العهد الشـيخ تميم اميرا 

جديدا للبلاد في الديوان الاميري اليوم الثلاثاء ويوم غد الاربعاء.
وقـال المحلـل السياسـي القطري محمـد المسـفر لقناة الجزيـرة انه لا 
يتوقـع حدوث تغييرات كبيرة في حالة نقل السـلطة، مضيفا أن الشـيخ 

تميم يشارك بالفعل في إدارة شؤون البلاد بتوجيهات من والده.
وقال دبلوماسـيون في وقت سـابق هذا الشـهر إن أميـر قطر يفكر في 
تسليم منظم للسلطة سيبدأ على الارجح باستقالة رئيس الوزراء ووزير 
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عاما.
وقال دبلوماسـيون عرب وغربيون انهم يدركون ان الدافع وراء ذلك 

هو رغبة الامير في انتقال سلس للسلطة لجيل اصغر.
والشـيخ تميم (33 عاما) صغير السـن مقارنة مـع زعماء دول الخليج 

الاخرين.
وتوقع مصدر قطري ان يكون دور امير قطر المسـتقبلي كدور «المرشـد 
العـام» فـي ايـران، اي يراقـب الامـور ويحافـظ علـى «سـلامة النظام» 
و»حمايته». واضاف المصدر ان الفرق سـيكون ان دور «المرشـد الاعلى» 

في الدوحة سيكون ابويا وغير ملزم.
ورفع الامير المكانة الدولية لقطر في السنوات القليلة الماضية من خلال 
اطلاق وتطويـر قناة الجزيـرة الفضائية والجهود الناجحة لاسـتضافة 

مسابقة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وأدت قطر دورا بارزا في تشـجيع احتجاجات الربيع العربي، وقدمت 
دعمـا كبيرا للمعارضين الذين اطاحـوا بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 
2011 وللانتفاضـة المسـتمرة ضـد الرئيس السـوري بشـار الأسـد، كما 
اسـتضافت قطـر ايضا وفـدا من حركـة طالبـان الافغانية والـذي افتتح 
مكتبا في العاصمة الدوحة الاسـبوع الماضي تمهيدا لمحادثات متوقعة مع 

الولايات المتحدة لانهاء الصراع المستمر منذ 12 عاما في افغانستان.
وتعاملت قطر ايضا مع الازمات السياسـية والحروب في كل من اليمن 
والصومـال ولبنـان ودارفـور والاراضي الفلسـطينية، وكثيـرا ما ترتب 
محادثات سلام على اراضيها في محاولة لاثبات انها يمكنها معالجة أمور 

تبين مدى تأثيرها في الدبلوماسية الدولية.
وعندمـا تولـى أمير قطر السـلطة في سـن الرابعة والاربعـين كان من 
أصغـر الزعمـاء فـي المنطقة. وينظـر اليه على أنـه أقل تحفظا مـن الملوك 
العرب الخليجيين ويمكن ان يراه الاخرون في المقهى المفضل له في سوق 

الدوحة يتحدث إلى رعاياه.
وقـال مسـؤول قطـري رافضا ذكـر اسـمه ان الامير «مقتنـع بضرورة 
تشجيع الجيل الجديد وينوي تسليم السلطة الى ولي العهد الشيخ تميم 
واجـراء تعديـل وزاري يعـين خلاله عـددا كبيرا من الشـبان في مجلس 

الوزراء». (تفاصيل ص 2)

جثمان احد ضحايا المذبحة التي استهدفت الشيعة اثناء سحله في قرية ابو مسلم في الجيزة مساء الاحد

الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني

■ نقلت وكالة «رويترز» عن قياديين في الجماعة الإســلامية ان الجماعة نبذت العنف لأن الحكم 
الإســلامي تحقق الآن لكنهم مســتعدون لحمل الســلاح من جديد للدفاع عن الرئيس محمد مرســي 

وانهم ملتزمون في نهاية الأمر بتطبيق الشريعة بشكل كامل.
وقال القيادي التاريخي في الجماعة رفاعي طه (58 عاما) في مقابلة الأســبوع الماضي في فندق 

مطل على النيل إن هناك حرية الآن لذلك لا حاجة للعنف.
ولكنــه مثل شــخصيات بارزة أخرى في الجماعة الإســلامية حــذر من ان من يحاول اســتخدام 
العنف للإطاحة بمرسي سيواجه بالعنف، مشيرا إلى الجيش الذي قمع الإسلاميين على مدى عقود 

أو المعارضين الليبراليين الذين ينظمون احتجاجات حاشدة يوم الأحد المقبل.
لكــن دور الجماعة الاســلامية يتســع بوضوح إلى جانب رئيــس غير قادر أو غيــر راغب في بناء 
تحالف خارج إطار المعســكر الإسلامي، ومن شــأن مثل هؤلاء الحلفاء المتشددين زيادة الاستقطاب 
في دولة مازالت هشــة بشــكل يزعــج القوى الغربية التــي تخلت عن مبارك عندمــا نحاه المصريون 
مطالبــين بالديمقراطية.  وكان لأنصار الجماعة ظهور صوتي ملحوظ في احتشــاد في القاهرة يوم 
الجمعة الماضي دعت إليه جماعة الاخوان المســلمين لاستعراض قوة الإسلاميين قبيل الاحتشادات 
التــي دعت إليها المعارضة المنقســمة حتى الآن يوم 30 حزيران/ يونيــو الجاري في ذكرى مرور عام 

على تولي مرسي الرئاسة.

«رويترز»: «الجماعة الاسلامية» ستقاتل دفاعا عن مرسي 

Twitter:@abdelbariatwan
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■ الدوحـة  ـ ا ف ب: يتسـلم الشـيخ 
تميـم بـن حمـد ال ثانـي البالغ مـن العمر 
33 عامـا فقـط زمام الامـور في قطـر التي 
يفترض ان يتخلى والده الشـيخ حمد بن 
خليفة عن السلطة فيها بعد ان حولها الى 
اكبر مصدر للغاز المسـال فـي العالم والى 
لاعب اساسـي على الساحة الدبلوماسية 

العالمية.
وتمكن تميـم الطويـل القامـة والقوي 
البنية، خلال السنوات الاخيرة من فرض 
نفسـه بشخصيته القوية مستندا الى ثقة 
والده، وبالطبع ايضا الى والدته الشيخة 
مـوزا بنت ناصـر المسـند البالغـة النفوذ 
والاناقة في آن واحد، بحسب ما ما افادت 

مصادر دبلوماسية وسياسية. 
وكان الشـيخ حمد وصل الى السـلطة 
فـي 1995 اثـر انقـلاب غيـر دمـوي علـى 
والـده، وعين في بادئ الامـر نجله الاكبر 
من الشـيخة موزا الشـيخ جاسـم، الا انه 
في ما بعد عين مكانه الشيخ تميم الذي بدأ 
نجمه يلمـع في السـنوات الاربع الاخيرة 
تزامنـا مـع قـرار اتخـذه الشـيخ حمد في 
قرارة نفسه بالتخلي عن السلطة بحسب 

مصادر مطلعة. 
واعلـن الديـوان الاميـري الاثنـين ان 
الشـيخ حمد بن خليفة سيتوجه بخطاب 
الـى القطريين صباح الثلاثـاء الذي اعلن 
يـوم عطلـة رسـمية، فيمـا اكـدت مصادر 
متطابقة ان الامير سـيتخلى عن السـلطة 

لصالح نجله. 
واوضح مسؤول قطري لوكالة فرانس 
برس ان الامير «سيتخلى عن صلاحياته» 
للشـيخ تميـم، بـدون ان يوضـح مـا ان 
كان ذلك يعني ان الشـيخ حمد سـيحتفظ 
بمنصـب شـرفي.  والشـيخ تميـم خريـج 
العسـكرية  ساندهيرسـت  مدرسـة 

البريطانية الشهيرة، وله زوجتان وستة 
ابناء، سـن الكبرى بينهم سـبع سنوات. 
امـا نجلـه الذكـر الاكبـر فيبلغ مـن العمر 

خمس سنوات. 
القـوات  قيـادة  العهـد  ولـي  ويتولـى 
المسـلحة بالنيابـة عـن والـده، ورئاسـة 
اللجنـة الاولمبيـة كمـا انـه نائـب رئيـس 
الاقتصاديـة  للشـؤون  الاعلـى  المجلـس 
شـغوف  انـه  الـى  اضافـة  والاسـتثمار، 
بالرياضـة ويشـرف علـى ملـف مونديال 

العام 2022 الذي تستضيفه قطر. 
ويعشـق الشـيخ تميم التراث والارث 
الثقافـي الخليجي وقد بنى لنفسـه قصرا 

تراثيا ساحرا في الصحراء. 
ومن المتوقع ان يتزامن تسـلم الشـيخ 
تميـم زمـام الامـور فـي هـذا البلـد الـذي 
فرض نفسـه على الخارطة العالمية وبات 
اغنى بلد من حيث دخـل الفرد، مع انتهاء 
دور شـخص محـوري آخر في السياسـة 
القطرية هو رئيس الوزراء النجم والبالغ 
النفوذ الشـيخ حمـد بن جاسـم ال ثاني، 

بحسب مصادر متطابقة. 
ومن المتوقع بحسـب مصادر سياسـية 
ان  قطريـين  ومسـؤولين  ودبلوماسـية 
يشـكل الشـيخ تميـم حكومـة لا يرأسـها 
يـرأس  الـذي  جاسـم  بـن  حمـد  الشـيخ 
مجلس الوزراء منذ 2007 ويشغل منصب 

وزير الخارجية منذ 1992. 
المتخصـص  السياسـي  المحلـل  وقـال 
في شـؤون الخليـج نيل بارتريـك لوكالة 
يمسـك  تميـم  الشـيخ  ان  بـرس  فرانـس 
خارجيـة  سياسـية  «بملفـات  مـدة  منـذ 
النبـض  «جـس  والـده  وان  حساسـة»، 
الداخلي والدولي ازاء امكان وصول ابنه 
الى منصـب الاميـر او على الاقـل ليتولى 

منصب رئيس الوزراء النافذ». 

من جهته، قال مصدر دبلوماسي غربي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «الشـيخ تميـم 
تسـلم تدريجا الملفات الامنية والعسكرية 
والخارجيـة خـلال السـنوات الثـلاث او 
الاربـع الماضية».  وذكر هـذا المصدر الذي 
طلـب عـدم كشـف اسـمه ان «تميـم قوي 
الشـخصية تمكـن من فرض نفسـه ضمن 
الاسـرة، خصوصا انه لـم يكن ولي العهد 

الاول ولا الخيار الاول لولاية العهد». 
وللشـيخ تميم اخوة اكبر منه سـنا بما 

في ذلك من ام اخرى. 
الدبلوماسـي،  المصـدر  وبحسـب 
«يتمتع تميم بعلاقات ممتـازة مع الغرب، 
خصوصـا مع واشـنطن وباريـس»، وهو 
مـن محبـي فرنسـا والثقافـة الفرنسـية 
شـانه شـان والـده، كما انـه ايضـا مثله 

يتكلم الفرنسية بطلاقة. 
وفي السـياق الاقليمي، يتمتع الشـيخ 
تميم بحسـب هذا المصـدر بعلاقات جيدة 
مع السعودية «وهو امر اساسي لاستمرار 
لعب قطر دورا سياسيا قياديا في المنطقة» 

على قول المصدر. 
والسـعودية  قطـر  علاقـات  وكانـت 
متوترة جـدا في بداية عهد الشـيخ حمد، 
الا ان الاخير تمكـن في النهاية من تحقيق 
مصالحـة تاريخيـة مـع الشـقيقة الكبرى 
بـين 2007 و2008، وهـو امـر صـب علـى 
عكس توقعات الكثيرين في رصيد النفوذ 
القطـري الـذي لـم تعد تـراه السـعودية 
معاديا لدورها.  واكد المصدر الدبلوماسي 
انـه «ليس مـن المتوقـع ان يشـكل صعود 
تميم الـى السـلطة اي تغيير في سياسـة 

قطر او تموضعها الاقليمي». 
واوضـح بارتريك في هذا السـياق انه 
«ليـس من المتوقـع ان يتخذ الشـيخ تميم 

قرارات كبيرة بدون العودة الى والده». 

كما ذكر ان الشـيخ حمد سبق ان انجز 
تغييـرا اساسـيا فـي تموضـع بـلاده في 
المرحلـة الاخيـرة عبر الابتعـاد عن ايران 
فـي الملـف السـوري، «بالرغم مـن حقول 

الغاز المشتركة الضخمة بين البلدين». 
مـن جهته، قـال مصدر خليجـي مقرب 
مـن دوائـر الحكـم فـي قطـر ان «تسـليم 

تميـم السـلطة خطـوة جريئة جـدا وغير 
مسبوقة في الخليج في هذا الشكل»، ما قد 
يتسبب ببعض المخاوف لدى دول الخليج 
المتمسـكة بقـوة بتقاليـد انتقال السـلطة 
المحافظـة، الا انهـا «مخـاوف فـي الشـكل 

وليس في المضمون». 
رئيـس  فـان  المصـدر،  هـذا  وبحسـب 

الـوزراء حمد بن جاسـم «يقـول منذ مدة 
للمقربـين منـه انـه سـيغادر منصبـه» الا 
انه «مـن الصعب جدا تخيل انتهاء (دور) 
هذا الرجل البالـغ التأثير والنفوذ والذي 
كان الشـخص الاساسي في الاستثمارات 
القطريـة في الخـارج» وبالتالي «قد يبقي 

له دورا في الكواليس».

شغوف بالرياضة ويشرف على ملف مونديال العام 2022 ويتحدث الفرنسية بطلاقة... ويعشق التراث

الشيخ تميم ولي عهد شاب يتسلم زمام الامور في اكبر مصدر للغاز المسال في العالم

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وولي العهد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

مقتل 20 مسلحاً من طالبان
 بعمليات أمنية في أفغانستان

■ كابـول ـ يو بـي اي: قتل 20 مسـلحاً من طالبـان، بعمليات مشـتركة نفذتها 
القـوات الأمنيـة الأفغانية، وقوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان (إيسـاف) 

خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانية فـي بيان، امس الاثنـين، إن قواتها نفّذت مع 
قوات إيسـاف عدة عمليات مشتركة بمناطق مختلفة من البلاد، وقتلت 20 مسلحاً 

من طالبان، وجرحت 2، واعتقلت 4 آخرين.
وأضاف البيان أن هذه العمليـات نُفّذت بولايات نانغاهار، وزابول، وقندهار، 

وهلمند. وضبطت خلال العمليات كمية من الأسلحة.
ولم تتحدث الوزارة عن أية خسائر في صفوف القوى الأمنية.

منظمة حقوقية عربية تطالب بالافراج 
عن قطري محتجز لدى الإمارات 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسـان فـي بريطانيا امس 
الاثنين بإخلاء سـبيل مواطن قطري، قالت إنه محتجز لدى الإمارات العربية المتحدة 
علـى خلفية سياسـية وفي إطـار وهمي لاقنـاع الرأي العـام بوجود مخطـط انقلابي 

مزعوم.
وقالـت المنظمـة إن المواطـن القطري، محمـود عبد الرحمـن الجيدة، الذي يشـغل 
منصب مدير الخدمات الطبية في مؤسسـة قطر للبترول «اعتُقل في مطار دبي بتاريخ 
2013/2/26 وهـو فـي طريقة من تايلانـد إلى قطـر، وزعمت السـلطات الاماراتية بعد 
اتصـالات أجرتهـا الحكومـة القطريـة أن هنـاك مشـكلة في الجـوازات وسـيتم حلها 

قريباً».
وأضافـت أن عائلة الجيـدة «تبين لها بعد 11 يوماً واتصالات عديدة أنه معتقل لدى 
جهـاز أمـن الدولة الإماراتي في مكان غير معروف فـي العاصمة أبو ظبي، وتمكنت من 
زيارته بتاريخ 17 نيسـان/ابريل الماضي، وابلغهـا أن رجال الأمن أجبروه على توقيع 

أوراق، وأنه في عزلة ولا يعرف مكان اعتقاله».
ونقلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن زوجة الجيدة أنها «تشعر 
بقلق شـديد علـى حياة زوجهـا وسـلامته.. وتحمّل السـلطات الإماراتية المسـؤولية 

الكاملة عن سلامته». 
ودعت أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى «الضغط على السلطات 

الإماراتية بكل الوسائل من أجل تأمين إطلاق سراح الجيدة في أسرع وقت ممكن».

الـوزراء  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
التركـي رجب طيـب أردوغان ان الشـعب هو من 
أوصله إلى السـلطة، والشـعب وحـده هو الذي 
سيخرجه منها، ودافع عن طريقة تعاطي القوات 
الأمنيـة مـع المحتجين فـي ميـدان تقسـيم الذين 

وصفهم بأنهم «قوات احتلال».
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عـن أردوغان 
قوله مخاطباً الحشـود المشـاركة بتجمع شـعبي 
أعـده حـزب العدالـة والتنكميـة الحاكـم في في 
مدينة إرزوروم بشرق تركيا «أوصلنا الشعب إلى 
السلطة ووحده يستطيع إخراجنا منها، ونحن لا 

نعترف بأي قوة غير الله ورغبة الشعب».
وانتقد أردوغان، اسـتخدام شبكات التواصل 
«دعوهـم  فقـال  التظاهـرات  خـلال  الاجتماعـي 
يهاجموننا على تويتر وفيسـبوك، فالشـعب في 

إرزوروم هو خير تعبير عن الإرادة الشعبية».
المسـاجد  «دخلـوا  المحتجـين  ان  وأضـاف 
أثنـاء  بأحذيتهـم وشـربوا الكحـول بالداخـل» 
احتجاجات متنـزه غيزي، وتابع ان من يزعمون 
انهـم اشـتراكيون مرتاحـون الآن فـي يخوتهـم 
بإسـطنبول «وإذا كنتم تبحثون عن العدالة فهي 

في حزب العدالة والتنمية».
ووصـف أردوغـان المحتجـين بأنهـم «قـوات 
احتـلال»، مضيفـاً انه أعطى توجيهات للشـرطة 

بإبعاد المتظاهرين وإخلاء ميدان تقسيم.

وشـدد علـى ان المتظاهريـن الذيـن يقرعـون 
يلوثـون  الحكومـة  علـى  للاحتجـاج  الأوانـي 
السـمع. وتوجه إلى المتظاهريـن قائلاً «إذا كانت 
لديكم الشجاعة والصدق والإيمان بالديمقراطية 
والإرادة الشـعبية فصناديـق الاقتـراع سـتكون 

موجودة بعد ثمانية أشهر».
يشـار إلـى ان التجمعـات المؤيـدة لأردوغـان 
تحت عنـوان «احتـرام الإرادة الشـعبية» تتالى 
وأولها كان في أنقرة في 15 حزيران/يونيو تلاها 
تجمـع آخـر في إسـطنبول ومـن ثم فـي قيصري 

فسمسون والآن في إرزوروم.
وكانت الشرطة التركية اقتحمت متنزه غيزي 
بميـدان تقسـيم الـذي كان يقيـم فيـه المحتجون 
اعتصامهم في اسـطنبول، واسـتخدمت خراطيم 
الميـاه والغاز المسـيل للدمـوع وعمدت إلـى إزالة 
الخيـم التي نصبـت فيـه، فيما عملـت الجرافات 

على اقتلاع العوائق التي وضعها المحتجون.
السـلام  مفـاوض  دعـا  اخـرى   جهـة  مـن 
البريطانـي، جوناثن باول، رئيـس وزراء تركيا 
رجب طيب أردوغان، بعدم السـماح للمظاهرات 
الحاشدة ضد حكومته بإفشال محادثات السلام 
مـع المتمرديـن الأكـراد، واقتـرح أن التوصل إلى 
اتفاق سـلام معهم سيساعد بلاده على الإنضمام 

إلى الإتحاد الأوروبي.
وقال باول، الدبلوماسـي البريطاني السـابق 

المسـاهم بمفاوضات السـلام في تركيا، لصحيفة 
«الغارديـان» امس الاثنين، «سـتكون مأسـاة إذا 
مـا قـادت المواجهات بـين المتظاهريـن والحكومة 
التركية إلى ابعاد الحوار مع الأكراد عن مسـاره، 
لأن مثـل هذه المبـادرات تحتـاج إلى دعـم جميع 
الأطـراف، بما في ذلك أحـزاب المعارضة، وتعيين 

حكم للمصادقة على وقف إطلاق النار».
واضاف «إن أردوغان ورئيس جهاز المخابرات 
التركيـة، هـاكان فيـدان، يسـتحقان الكثيـر من 
الدعـم لأن عملية السـلام هي الأكثـر أهمية الآن، 
وفي حال انحرفت عن مسارها بسبب المظاهرات 
فسـتكون النتيجـة مأسـاة.. لكن عملية السـلام 

تصل بالنهاية إلى نقطة لا رجوع فيها».
العمـال  لحـزب  العسـكري  الجنـاح  وكان 
الكردسـتاني اعلن سـحب مقاتليه مـن الأراضي 
فيمـا  العـراق،  شـمال  إلـى  وارسـالهم  التركيـة 
يتفـاوض زعيمـه، عبد الله أوجـلان، مع حكومة 
أردوغـان مـن سـجنه فـي جزيـرة تركيـة حيث 

يُحتجز منذ 14 عاماً.
وقـال بـاول، عضـو مجلـس الخبـراء بمعهـد 
التقـدم الديمقراطـي فـي لنـدن والذي شـغل من 
قبل منصب رئيس موظفي مكتب رئاسة الحكومة 
البريطانيـة فـي عهـد رئيـس الـوزراء الأسـبق 
طونـي بليـر، إنه من المفيـد ببعـض الأحيان «أن 
يكون هنـاك طرف ثالـث في المفاوضـات، ونحن 

فـي بريطانيا طالمـا عارضنا ذلك بعملية السـلام 
في ايرلندا الشـمالية، لكننا بدأنا باشراك أطراف 
ثالثـة في هذه العملية مطلع عقد التسـعينات من 

القرن الماضي».
وفيما شـدد مفـاوض السـلام البريطاني على 
«أن هنـاك حاجـة لإحداث تقدم لإظهـار أن عملية 
السـلام تحدث فعلاً»، حذّر من أن ترك فجوة بين 
وقـف اطلاق النـار واحداث هذا التقدم «سـتقود 
إلى تقويض هذه العملية»، لاعتقاده بأن «العنف 

سيملأ أي فراغ سياسي».
نـزع  علـى  التركيـز  أن  مـن  بـاول  حـذّر  كمـا 
سـلاح حزب العمال الكردسـتاني كشرط مسبق 
لمفاوضـات السـلام «يمكـن أن يُسـبب مشـكلة»، 
لاعتقـاده أن الأسـلحة نفسـها «ليسـت القضيـة 
لأن الجانـب المعني يمكن أن يحصل على أسـلحة 

جديدة أخرى، بل نية استخدامها».
وقـال «لا يمكـن التفـاوض بالأماكـن العامـة، 
ذلـك أن الأطـراف المعنية لـن تقدم تنـازلات فيها 
وسـتفعل ذلك بجلسـة خاصة.. كمـا أن التوصل 
لاتفـاق سـلام مـع الأكـراد سـيفتح البـاب أمـام 
تطورات أخرى ويساعد تركيا على الإنضمام إلى 

الإتحاد الأوروبي».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن بـاول يعمل حالياً 
فـي 8 دول مـن خـلال المنظمـة التي أسسـها لحل 

النزاعات، لكنه رفض الكشف عنها.

مفاوض سلام بريطاني يدعوه إلى عدم السماح للمظاهرات بإفشال المحادثات مع الأكراد

أردوغان: الشعب أوصلنا إلى السلطة وهو من يخرجنا منها الشـرطة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
صغيـرة  قنبلـة  ان  الاحـد  البريطانيـة 
بدائيـة الصنـع انفجـرت الجمعـة قـرب 
مسـجد في برمنغهام بوسـط انكلترا من 
دون ان تسـفر عـن اصابـات او اضـرار، 
فـي  تحقيقـا  فتحـت  انهـا  الـى  مشـيرة 

الحادث.
واضافـت انـه تم الاحـد العثـور على 
شـظايا لهذه القنبلة مما دفعها في اجراء 
احترازي الى اخلاء نحو 150 شخصا من 

مساكنهم لبضع ساعات. 
واكـدت شـرطة ويسـت ميدلانـدز ان 
سكان المنطقة المحيطة بمسجد عائشة في 
مدينة والسـال بشـمال برمنغهام افادوا 
بانهـم سـمعوا الجمعة دويا يشـبه دوي 
انفجـار قنبلة.واوضحت الشـرطة ان ما 
حصل عمـل اجرامـي يسـتهدف الجالية 
المسلمة.  وقالت مساعدة المفوض شارون 
رون «نحن نأخذ هذه القضية على محمل 

الجد. هناك تحقيق جار». 
واضافـت «لقد طلبت من كل الوحدات 
التابعـة لنـا التحقيـق في الحـادث، بما 
فيهـا وحـدة مكافحة الارهاب في وسـت 
منهـا  خبـراء  سـيأتي  التـي  ميدلانـدز 
ان  واكـدت  التحقيـق.   الـى  للانضمـام 
الشـرطة لا تسـتبعد حتـى السـاعة اي 
فرضيـة لكنها واثقة من ان دافع الانفجار 

كان الحقد». 
وشـددت المسـؤولة علـى ان «لا احـد 
اصيـب فـي الانفجـار والاضـرار طفيفـة 

جدا». 
وتم ابلاغ قوات الامن مسـاء السـبت 
فحضـرت الـى المـكان حيث عثـر احدهم 
علـى بعـض شـظايا القنبلـة، فضربـت 
الشـرطة طوقـا امنيا حول المسـجد وامر 
فريق مـن الخبراء صبـاح الاحد باخلاء 
39 منـزلا تقع حـول المسـجد يقطنها 150 

شخصا «في تدبير وقائي وموقت». 
من جهتـه، قال زيـاول حـق المتحدث 
باسـم مسـجد عائشـة «تربطنـا علاقات 

ممتازة مع السـكان المحليـين ولم نواجه 
اي مشكلة في مسجدنا». 

ولفتت الشرطة المحلية الى انها كثفت 
الدوريـات فـي المنطقة وحـول كل اماكن 

العبادة «بهدف طمانة القلقين». 
الاسـابيع  فـي  بريطانيـا  وشـهدت 
الاخيرة مزيدا من الحوادث ضد المسلمين 
منـذ مقتـل الجندي لـي ريبغـي طعنا في 
لنـدن فـي 22 ايار/مايـو بيـد شـخصين 

يشتبه بانهما اسلاميان. 

انفجار قنبلة بدائية الصنع قرب مسجد في بريطانيا

امـس  روسـيا  تحـدت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاثنـين ضغـوط البيـت الابيـض الامريكـي لكي 
تطـرد المتعاقد السـابق فـي وكالة الامـن القومي 
الامريكية ادوارد سنودن قبل ان تتاح له الفرصة 
للفرار من موسـكو والتوجه الـى دولة أخرى في 
غمار رحلة هروبـه لتجنب محاكمته في الولايات 

المتحدة بتهمة التجسس.
وهـدد وزير الخارجيـة الامريكي جـون كيري 
الاثنـين الصـين وروسـيا بعواقب علـى العلاقات 
معهمـا معتبـرا انـه «من المخيـب جدا» ان يسـافر 
العميـل السـابق للمخابـرات المركزيـة الاميركية 

ادوارد سنودن الى موسكو عبر هونغ كونغ.
وقـال كيـري الـذي تطالـب بـلاده باسـتعادة 
سـنودن بتهمة التجسـس اثناء زيـارة للهند، ان 
سـنودن «خـان بـلاده». ووصل العميل السـابق 
الاحـد الى موسـكو قادمـا من هونـغ كونغ وطلب 

اللجوء الى الاكوادور.
الروسـي  الرئيـس  باسـم  المتحـدث  وقـال 
فلاديميـر بوتين ان الكرملين لا علم له بأي اتصال 
بـين الجاسـوس الامريكـي السـابق والسـلطات 

الروسية.
ورفض ديمتري بيسـكوف التعليق على دعوة 
واشـنطن لموسـكو لطـرد سـنودن الـذي وصلها 
قادمـا من هـونج كـونج ومـن المتوقـع ان يتوجه 

لكوبا في وقت لاحق امس الاثنين.
وسـمح لسـنودن بمغادرة هونج كـونج الاحد 
الاقليـم  حكومـة  مـن  واشـنطن  طلبـت  ان  بعـد 
الصينـي اعتقاله بتهمة التجسـس. وكان كشـفه 
لاعمال مراقبة سرية قامت بها الحكومة الامريكية 
قد أثار تساؤلات بشأن تدخل واشنطن في الحياة 

الخاصة للافراد.
وكان قراره بالسفر الى روسيا - التي تتحدى 
مثل الصـين الهيمنة الامريكية على الدبلوماسـية 
العالميـة - مصـدر احـراج آخـر للرئيـس بـاراك 
أوبامـا الذي حاول «اعـادة ضبـط» العلاقات مع 

موسكو وبناء شراكة مع الصين.
وقـال البيت الابيـض انه ينتظر مـن الحكومة 
الروسـية ان تعيد سـنودن الى الولايات المتحدة 
كـونج  هـونج  لـدى  قويـة»  «اعتراضـات  وقـدم 

والصين للسماح له بمغادرة البلاد.
وقالـت كيتلين هايـدن المتحدثة باسـم مجلس 
الامـن القومي «نتوقـع من الحكومة الروسـية ان 
تبحث كل الخيارات المتاحة لطرد السـيد سنودن 
واعادتـه الى الولايـات المتحدة لتقديمـه للعدالة 

على الجرائم المتهم بها.»
وأبـدى مسـؤولون روس تحديـا وقالـوا انـه 
ليـس هنـاك أي التزام علـى موسـكو للتعاون مع 
واشـنطن بعد ان أصـدرت ما يطلق عليـه قانون 
ماجنيتسكي الذي يمكن بموجبه حظر التأشيرات 
وتجميد ارصدة مسـؤولين روس متهمين بانتهاك 

حقوق الانسان.
وقال اليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب الروسي «العلاقات تمر 
بمرحلـة معقدة الى حد ما وعندما تكون العلاقات 
في مثل هذه المرحلة حيث يتخذ بلد اجراء عدائيا 
ضد بلد آخـر لماذا تتوقع الولايـات المتحدة ضبط 

النفس والتفاهم من جانب روسيا؟.»
ولا يتحـدث بوشـكوف باسـم الكرملـين لكنـه 

حليف للرئيس بوتين.
وأشـار النائـب الى ان روسـيا قـد تبحث منح 
حـق اللجـوء لسـنودن اذا طلبـه لكـن يبـدو انه 
يفضـل الذهاب الـى «دول اخرى مثـل فنزويلا أو 

الاكوادور».
وقال متحدث باسم بوتين يوم الاحد ان الزعيم 
الروسـي لا يعلـم بمـكان أو خطط سـنودن. ولم 
يشـأ الزعماء الـروس جذب الانتبـاه الى وصول 

سنودن ولم يظهر أمام الكاميرات.
وقال وزير خارجية الاكوادور ريكاردو باتينو 
الذي يزور فيتنام ان سنودن طلب حق الاقامة في 
البـلاد. وامتنع عن الكشـف عما سـتفعله حكومة 
الاكـوادور لكنه أضاف انه سـيتم دراسـة الطلب 

«بقدر كبير من المسؤولية».
وقال مصدر بشركة الخطوط الجوية الروسية 
ايروفلوت ان سـنودن له مقعد محجوز في رحلة 
طيـران تتوجـه الـى هافانـا الاثنـين. ويعتقد ان 
سـنودن في منطقـة عبـور الـركاب (الترانزيت) 

بمطار شيرميتييفو بموسكو.
وقالـت كوبـا انه ليـس لديها معلومات بشـأن 

خطط سنودن.
شـومر  تشـارلز  الامريكـي  السـناتور  وقـال 
ان بوتـين ربمـا علـم برحلة سـنودن الى روسـيا 
للعلاقـات  وخيمـة»  «عواقـب  وتوقـع  وأقرهـا. 
الامريكية الروسية المتوترة بالفعل بشأن سوريا 

وحقوق الانسان.
وقال شومر وهو من اعضاء الحزب الديمقراطي 
البارزين في مجلس الشـيوخ لشبكة سي.إن.إن. 
الاخباريـة الامريكية «بوتين يبـدو دائما حريصا 
على وضع أصبع في عين الولايات المتحدة سـواء 
كان الامر يتعلق بسـوريا أو ايـران والان بالطبع 
سنودن.» وقال انه يرى «يد بكين» في قرار هونج 

كونج السماح لسنودن بالمغادرة.
وعبـرت وزارة الخارجية الصينيـة عن «قلقها 
الولايـات  البالـغ» بشـأن مزاعـم سـنودن بـأن 

المتحدة تسللت الى أجهزة كمبيوتر في الصين.
وقالت انها تناولت هذه المسألة مع واشنطن.

ونشـرت صحيفـة سـاوث تشـاينا مورنينـج 
بوسـت التـي تصـدر فـي هـونج كـونج تفاصيل 
سـنودن الجديدة عن أنشـطة المراقبـة الامريكية 
والتـي شـملت اتهامـات بالتسـلل الـى شـركات 
الهاتـف المحمـول الصينيـة واسـتهداف جامعـة 
تسـينجهوا الصينيـة التـي تـدرس فيهـا النخبة 
وافراد بارزين من القيـادة الصينية مثل الرئيس 

شي جين بينغ.
ونقلـت صحيفة نيويـورك تايمز عـن جوليان 
اسـانج قوله فـي مقابلـة ان (ويكيليكـس) رتبت 
لكـي يسـافر سـنودن «بوثيقـة لاجـيء خاصـة» 
أصدرتهـا الاكوادور يـوم الاثنـين الماضي.وقالت 
مصـادر امريكيـة ان واشـنطن ألغت جواز سـفر 

سنودن.
وذكرت نيويورك تايمز ان جواز سـفر سنودن 
ألغي قبل يوم من مغادرته هونج كونج في محاولة 

لاحباط هربه.
سـنودن  رافـق  انـه  ويكيليكـس  وقالـت 
دبلوماسـيون وسـاره هاريسـون وهـي باحثـة 

قانونية بريطانية تعمل لحساب ويكيليكس.
وقـال محامـي مسـرب المعلومات سـنودن في 
هونج كونج امس الاثنين إن بكين قد تكون ضالعة 

فـي منـع هـونج كـونج مـن تسـليم سـنودن إلى 
الولايات المتحدة. 

وقـال ألبـرت هـو وهـو نائـب ديمقراطـي مثل 
سـنودن خـلال أيـام إقامتـه الأخيـرة فـي هونج 
بـأن  للاعتقـاد  تدعونـى  أسـباب  «لـدي  كـونج: 
(مغادرة سنودن لهونج كونج) هو أمر قررته بكين 
ولـم يكن لهونج كونج أي سـلطة عليه»، حسـبما 
ذكـرت صحيفة «جلوبال بوسـت» الأمريكية على 

موقعها الإلكتروني. 
واضاف: «قـد لا يكون لحكومة هونج كونج أي 
دور تلعبه ـ فهي لـم تكن مخولة للتحدث أو حتى 
ببساطة إخطاري بأي شيء ـ إلا تلقي اوامر بعدم 

اعتراض سنودن في المطار». 
وتابـع مـن المحتمل أن يكـون هناك وسـيط له 
اتصالات في بكين قد اتصل بسنودن، لأن حكومة 
هونج كـونج دائما ما رفضت الاسـتجابة لطلبات 
سـنودن، بمـا فـي ذلـك طلبـه بشـأن حريتـه في 

مغادرة البلاد دون اعتقال. 

محامي مسرب المعلومات سنودن: بكين يمكن أن تكون وراء هروبه من هونج كونج

روسيا تتحدى وأمريكا تواصل الضغط... وكيري يهدد بكين
رئيـس وموسكو بعواقب في قضية الجاسوس سنودن أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

الوزراء الباكستاني، نواز شريف، امس 
الاثنـين، أن الرئيـس السـابق الجنـرال 
ف، سيحاكم بتهمة  المتقاعد، برويز مشـرّ

الخيانة العظمى. 
وقال شـريف، أمـام الجمعية الوطنية 
حكومتـه  إن  الباكسـتاني،  بالبرلمـان 
سـترفع قضيـة ضد مشـرف فـي المحكمة 
العليـا بتهمـة الخيانـة العظمـى بسـبب 
تجـاوزه الدسـتور مرتـين، الأولـى فـي 
تشرين الأول أكتوبر 1999 حين قام بحل 
الحكومـة، والثانيـة، في تشـرين الثاني 
نوفمبـر 2007 حـين وضع قضـاة المحاكم 
العليـا بالإقامـة الجبريـة وفـرض حالة 

الطوارئ في البلاد. 
وأعلـن شـريف «قررنـا رفـض قضية 
خيانـة عظمـى ضد مشـرف وفقـاً للمادة 
السادسـة مـن الدسـتور»، وذلـك بعيـد 
طلـب المحكمـة العليـا مـن النائـب العام 
إبلاغها موقفه من محاكمة مشـرف بتهمة 

الخيانة العظمى. 
وسـبق أن تقـدم العديـد مـن الأفـراد 
بالتماسات لمحاكة مشرف بتهمة الخيانة 
العظمـى فـي المحكمـة العليـا، إلاّ أن هذه 
القضايـا لا ترفـع إلاّ مـن قبـل حكومـات 
وليس أفـراداً. ورحبت أحـزاب معارضة 
بإعـلان شـريف وأعربـت عـن دعمها له 
ودعت إلـى محاكمة كل من أيـد ما قام به 

مشرّف بتهمة الخيانة العظمى.
نـواز  حكومـة  أقـال  مشـرف  وكان 
شريف عام 1999 وأرسـله إلى المنفى في 

السعودية.
وقال شـريف «عام 1999، كانت البلاد 
علـى طريـق التقـدم ولـم يكن هنـاك أي 
شـيء غير طبيعـي حين قـام الديكتاتور 

بحل الحكومة».
يشـار إلـى أن مشـرّف الذي عـاد إلى 
باكسـتان في آذار مارس بعد 3 سـنوات 
فـي المنفـى، هـو قيـد الإقامـة الجبريـة، 
فـي مزرعته قرب إسـلام آباد بعـد إلغاء 
كفالتـه بقضيـة قتـل الزعيم البلوشـي، 

أكبر بوغتي عام 2005. 
وإلـى جانـب قضية الخيانـة العظمى 
يواجه مشـرّف قضيـة وضع قضـاة قيد 
الإقامة الجبرية واغتيال رئيسة الوزراء 
السـابقة، بنظيـر بوتـو. جـاء ذلـك فيما  

اعلنت الشرطة الباكستانية ان مسلحين 
علـى دراجـة ناريـة قتلـوا امـس الاثنين 
مسـؤولا كبيرا في الشـرطة وسـائقه في 

شمال غرب باكستان.
وتعـرض هـذا الضابـط الـذي يعمـل 
النـار عندمـا  المـرور لاطـلاق  ادارة  فـي 
كان يغـادر منزله في سـعد ابـاد المنطقة 

السكنية الواقعة في مدينة بيشاور. 
واكد المسؤول في الشرطة خالد حميد 
حمدانـي وقائد الشـرطة المحلية ارشـاد 

خان مقتل الضابط وسائقه. 
وقـال حمدانـي «من المبكر جدا كشـف 
من قتلهم»، موضحا ان الشـرطة تشـكل 

هدفا للناشطين. 
وتقـع بيشـاور عاصمـة ولايـة خيبر 
بختونخـوا علـى خط الجبهة فـي حركة 
التمرد التي تخوضهـا حركة طالبان منذ 
سـبع سـنوات وحـدود الحـزام القبلـي 
الـذي يتمتـع بحكـم ذاتـي حيـث تشـن 
الطائرات بـدون طيار الامريكية هجمات 

على ناشطي طالبان وتنظيم القاعدة.
واعلنت السلطات الباكستانية الاثنين 
متسـلقين  عشـرة  جثـث  علـى  التعـرف 
اجانب قتلـوا نهاية الاسـبوع في هجوم 
غير مسبوق على سياح على مخيمهم في 

الهيمالايا شمال باكستان.
صينـي- هـم  الاجانـب  والقتلـى 

امريكـي وثلاثة اوكرانيين وسـلوفاكيان 

وصينيان وليتواني ونيبالي، بحسب ما 
اوضـح لوكالة فرانس برس مسـؤولون 
فـي ولايـة جيلجيت-بالتيسـتان حيث 
وقـع الهجوم، لترتفع بذلك الحصيلة الى 
عشـرة قتلـى . وكان اعلـن مقتل تسـعة 
اجانـب الاحـد.  ونجـا سـائح صيني من 
الهجـوم الـذي تم ليل السـبت الى الاحد 
فـي مركز اساسـي في قمة نانغـا باربات 

(8125 مترا) ثاني اعلى قمة في البلاد.
الى ذلك ألقي القبض على 37 شـخصاً 
يشـتبه بتورطهـم فـي قتـل11 شـخصاً، 
بينهـم 10 سـياح أجانـب بأقصى شـمال 
باكسـتان، خـلال عمليـة بحـث أطلقتها 

السلطات في قرى عديدة من البلاد.
وذكرت وسـائل إعلام باكسـتانية أن 
السـلطات ألقت القبض على 37 شـخصاً 
مشتبهاً بهم، واقتادتهم إلى موقع مجهول 

بغية التحقيق معهم.
وقال مسـؤول في شرطة جلجيت، إن 
عناصـر الشـرطة، والجيش، والكشـافة 

يشاركون في عمليات التفتيش.
مئـات  شـارك  متصـل،  سـياق  وفـي 
الأشـخاص في احتجاجات واعتصامات 
عنـد مسـتديرة صديـق أكبـر فـي قريـة 
كلاس بالإقليم، للتنديد بمقتل السـياح، 
وللمطالبـة باعتقال الجنـاة، فيما أقفلت 
هـذه  مـع  تضامنـاً  التجاريـة  المحـلات 

المطالب.

الحكومة الباكستانية تقرر رفع قضية
ضد مشرّف بتهمة «الخيانة العظمى» 

عميل الاستخبارات السابق ادوارد سنودن

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

صورة ارشيفية لعناصر من الجيش والشرطة البريطانية
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■ القاهرة - ا ف ب: عبر عدد من اهالي قرية مصرية عن 
شعورهم بالفخر بعدما اقدم المئات من سكانها على الاعتداء 
على اربعة من الشيعة وضربهم حتى الموت وسحلهم بسبب 
انتمائهم المذهبي، في اول اعتداء عنيف وكبير ضد الشـيعة 

في مصر بعد انتشار التحريض ضد هذه الاقلية مؤخرا.
وقال شـهود عيان ومصـادر امنية لوكالـة فرانس برس 
ان مئـات مـن اهالـي قريـة زاويـة ابو مسـلم في مركـز ابو 
النمـرس فـي محافظة الجيـزة (نحـو 30 كيلومتـرا جنوب 
العاصمة القاهرة) حاصروا واعتدوا على منزل احد شـيعة 
القرية بعدما علموا بتواجد القيادي المصري الشيعي حسن 

شحاتة فيه برفقة اخرين.
وحـاول الاهالي حـرق المنـزل المتواجد في حـارة ضيقة 

بزجاجات المولوتوف لكنهم فشلوا في ذلك.
واسفر الاعتداء عن مقتل شحاتة وشقيقه واثنين آخرين 
وجميعهـم من خـارج القريـة، بالاضافة الى اصابة خمسـة 

اشخاص آخرين.
ويعد الشيخ حسن شحاتة (66 عاما) احد ابرز القيادات 
الشـيعية فـي البلاد، وقد سـجن مرتين خلال عهـد الرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك بتهمـة ازدراء الاديـان، 
بحسـب مـا اكد عـدد من اتبـاع هذا المذهـب لوكالـة فرانس 

برس.
وقال الشيعي ضياء محرم باكيا ان «شحاتة كان يحضر 
احتفـالا دينيا مع شـيعة القرية بمناسـبة ليلـة النصف من 

شعبان».
وقـال النجار ياسـر يحيـى لفرانـس بـرس «عندما علم 
الاهالي ان حسن شحاتة في القرية طلبوا من صاحب المنزل 

تسليمه لهم، لكنه رفض ما جعلهم يهاجمون المنزل».
واضـاف ان «الاهالـي احضروا مطارق ضخمـة وهدموا 
جزءا من حائـط المنزل واخرجوا الشـيعة واحدا تلو الاخر 
ثم قتلوهم ضربا في تلك الساحة»، مشيرا الى ساحة كبيرة 

امام ورشته شهدت واقعة السحل والقتل.
وقال مصمم الاثاث سامح المصري «حاولت انقاذهم لكن 
الاهالي كانوا مصممين على قتلهم»، وتابع «سـحلوهم حتى 

مدخل القرية.. لقد كانت لحظات بشعة».
وقال شـهود عيان ان مئات الاهالـي كانوا يرددون «الله 

اكبـر.. اللـه اكبـر» و «الشـيعة كفـار» اثنـاء الاعتـداء على 
الشيعة وسحلهم في الشارع.

وسـحل الاهالي الجثث الى خارج القرية حتى سـيارات 
الامن المركزي التي نقلت الجثث الاربع الى المشافي، بحسب 

شهود عيان.
وهناك نحو عشـرين اسـرة شـيعية في قرية ابو مسلم. 
ويتهـم الاهالـي القيـادي الشـيعي شـحاتة بنشـر المذهـب 

الشيعي بين اهلها.
وقـال احد اهالـي القرية لفرانـس برس طالبـا عدم ذكر 
اسـمه ان «الغضب كبير ضد شحاتة لانه تسبب في اعتناق 

عدد من شباب القرية للمذهب الشيعي مؤخرا».
واستخدم اهالي القرية، ومعظمهم لا تبدو عليهم مظاهر 
التديـن، كلمة «كفار» لوصف الشـيعة اثنـاء حديثهم عنهم 

امام مراسل فرانس برس الذي زار القرية.
ولـم يظهر الاهالي اي نـدم او خجل من الواقعة، لا بل ان 
شـباب القريـة راحوا يتبادلـون في ما بينهـم مقاطع فيديو 

لسحل الشيعة الاربعة بفخر وحماس واضح.
وقـال المـدرس محمد اسـماعيل وهو يجلس امـام منزله 

«نحن سعداء بما حدث. وكنا نتمنى ان يحدث منذ زمن».
وعـادة ما يجـد العنف الطائفـي والمذهبـي بمصر ارضا 
خصبة في المناطق القروية خارج المدن مثل قرية ابو مسـلم 

الفقيرة والعشوائية.
ويتهم الشـيعة الدولة في مصر بعدم توفير الحماية لهم 
خاصـة من مضايقـات وتحريض السـلفيين مذهبيا ضدهم. 
كما يشـكون تعرضهـم لتحريض مذهبي علنـي في القنوات 

الدينية.
وخـلال مؤتمـر حاشـد للاسـلاميين عقـد قبـل اسـبوع 
لـ»نصـرة سـوريا» بحضور الرئيس محمد مرسـي، تحدث 
احـد قيادات الحركة السـلفية الشـيخ محمد عبـد المقصود، 
واصفـا بـ»الانجاس من يسـبون صحابة النبي» محمد، في 

اشارة واضحة الى الشيعة.
وقال بهاء أنور، المتحدث باسم شيعة مصر لفرانس برس 
«احمل الرئيس مرسـي المسـؤولية كاملة لما حدث لان هناك 
تحريضا طائفيا مسـتمرا ضد الشـيعة في زاوية ابو مسـلم 

منذ اسبوعين ولم يتدخل احد رغم ابلاغنا السلطات».

وقال أنور «الدولـة تتخاذل مع دعوات التحريض ضدنا 
بـل وتتبناها. ما حدث نتيجة لتحريض منظم ضد الشـيعة 
فـي مصر وتشـترك فيه الدولـة»، واضاف ان «الشـرطة لم 

تحم الشيعة المحاصرين رغم تواجدها في القرية».
وقال بائـع الطيور عبد الله حجازي ان «الشـرطة كانت 

موجودة خلال الاعتداء لكنها لم تتدخل لمنعه».
لكـن اللـواء عبـد العظيم نصـر الديـن، نائـب مدير أمن 
الجيـزة، قال لفرانـس برس «حاولنا التدخـل لكن التجمهر 
الكبير للاهالي والشوارع الضيقة منعتنا من التقدم لتفريق 

الحشود».
وتابـع وهو جالـس بـين قواته خـارج القريـة «الاهالي 
اضطرنـا  مـا  (السـكاكين)  والسـنج  بالشـوم  هاجمونـا 

للانسحاب».
واكد اللواء نصر الدين ان «الشرطة نجحت في اخراج 25 

شيعيا من المنزل المحاصر وهو ما قلل من عدد الضحايا».
وحتى السـاعة لم يصدر اي تعليق رسـمي من الحكومة 

على الحادث.
وقـال مصـدر امنـي انـه «جـرى تحديـد هويـة بعـض 
المتسـببين في الحادث» والتحقيق جار للتحري والتاكد من 

تورطهم في الاحداث.
مـن جهتـه قـال الدكتـور محمـد البرادعي رئيـس حزب 
الدسـتور الليبرالي المعارض في تغريدة على صفحته على 
موقـع تويتـر ان «قتـل وسـحل مصريـين بسـبب عقيدتهـم 

نتيجة بشعة لخطاب ديني مقزز ترك ليستفحل».
وتكـررت جرائم القتل والسـحل في الشـارع مؤخرا في 
مختلـف المـدن المصرية وخصوصا في الدلتا، وتشـهد مصر 

ازمات امنية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتنتمي الاغلبية الساحقة من المسلمين في مصر للمذهب 
السني، علما بان العاصمة القاهرة اسستها الدولة الفاطمية 

الشيعية التي حكمت مصر لسنين قبل نحو الف عام.
ولا يوجـد احصـاء دقيق معلـن لعدد الشـيعة في مصر. 
وبحسـب تقرير الحريات الدينية الـذي اصدرته الخارجية 
الاميركية في العام 2006 فان الشيعة يشكلون أقل من 1 ٪ 
من عدد سـكان مصـر البالغ فـي حينه 74 مليون نسـمة اي 

نحو 740 الف شخص.

الشرطة كانت موجودة لكنها لم تتدخل لحمايتهم

سلفيون في قرية مصرية يفاخرون بضرب
اربعة شيعة حتى الموت وسحلهم

الازهر ادان بشدة.. والحكومة المصرية تواجه اللوم
 بعد عملية القتل الطائفية غير المسبوقة بحق الشيعة

زاوية أبو مسلم (مصر) 
من الكسندر جاديش:

أدانـت الحكومـة المصرية الإثنين قتل حشـود لأربعة 
مـن الشـيعة بالقـرب مـن القاهرة مـا أثار المخـاوف من 
اتسـاع نطـاق إراقـة الدماء وتعهـدت بتوقيـع «الجزاء 
الـرادع» علـى الجناة «ليكونـوا مثالا لكل من تسـول له 

نفسه العبث بالنسيج الوطني.»
لكن زعماء الأقلية الشـيعية اتهموا الحكومة نفسـها 
والتـي تهيمـن عليها جماعة الاخوان المسـلمين السـنية 
بإثـارة التناحـر الطائفـي بشـأن الحـرب فـي سـوريا 

كسبيل لتهدئة المتشددين من السلفيين السنة.
وأدانـت مؤسسـة الرئاسـة التي تتعـرض لضغوط 
من الجيـش لإنهاء العنف الأوسـع نطاقا بـين الفصائل 
المختلفـة «هـذه الجريمة النكـراء» وتعهـدت بضبط من 

ارتكبوها «وسرعة تقديمهم للعدالة.»
وقـال الأزهر إن القتـل يتعارض مع تعاليم الإسـلام 

وحث على تطبيق أقصى العقوبة على الجناة.
وفـي الهجوم الذي وقع الأحد فـي ضاحية زاوية أبو 
مسـلم بالقرب من أهرامات الجيزة أحرقت حشود منزل 
اسـرة قال افرادها لرويترز أن الهجوم بدأ عندما زارهم 

شيعي بارز في احتفال ديني.
وقالت إحدى الناجيات إنهم صاحوا «كفار» وشـكت 
من أن الشـرطة لم تتدخل أثناء أعمـال العنف المحمومة 
داخل المنزل والحارة التـي تتناثر فيها القمامة خارجه. 
وقالـت السـيدة التـي بـدت مصدومة وهي جالسـة في 

بيتها المدمر «السلفيون والاخوان - هم من هاجمونا.»

وأظهر تسـجيل فيديو نشـره نشـطاء مدافعون عن 
حقوق الإنسان على الانترنت عشرات الرجال والشبان 
يتابعـون آخريـن يجرون ما بـدا انه جسـد رجل واحد 
علـى الأقـل في الشـارع وأحدهم يجذب ما بـدا انه حبل 
حول عنقه. ووصلت الى المنطقة عقب احداث امس فرقة 
من شـرطة مكافحة الشـغب في حين رددت مجموعة من 
النساء المتشحات بالسواد في شارع ضيق مزدحم على 

مقربة هتاف «لا إلله إلا الله».
وتتصاعـد حـدة التوتر في مختلف أرجـاء مصر بين 
الحكومة ومعارضيها الذين يخططون لمظاهرات ضخمة 
في مطلع الاسـبوع المقبـل للمطالبة بانتخابـات مبكرة. 
ووقعـت أعمـال عنـف سياسـي متفرقة وحـذر الجيش 
الذي أدار شـؤون البلاد فعليا على مدى عقود قبل ثورة 

عام 2011 من أنه سيتدخل لمنع أي اضطرابات.
وقال بيـان اصدرته الحكومة «يدين الدكتور هشـام 
قنديـل رئيـس مجلس الوزراء بشـدة الحادث البشـع» 
واتهم المهاجمين بإثـارة «النعرات الطائفية الغريبة عن 
المجتمـع المصـري.» وأضاف البيـان ان رئيـس الوزراء 
العدالـة  تطبيـق  «لضمـان  التحقيقـات  تطـور  يتابـع 

وحصول الجناة على الجزاء الرادع.»
ونقلت بوابة الأهرام عن محمد غنيم وهو شـخصية 
شـيعية بارزة بـين الشـيعة المصريين الذيـن لا يتجاوز 
عددهـم بضع مئات الألـوف قوله إن الاخوان المسـلمين 
يحاولـون إرضاء حلفائهم السـلفيين المتشـددين بعدم 

حماية الشيعة من الهجوم.
ويتهـم المعارضـون الليبراليـون لجماعـة الاخـوان 
المسـلمين الجماعة والرئيـس بإثارة المشـاعر الطائفية 
بالمشـاركة هذا الشـهر فـي دعـوات السـنة للجهاد ضد 

الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وحلفائه الشـيعة من 
لبنان وإيران.

وقـال حـزب الدسـتور الليبرالـي في بيـان إنه يرى 
مباشـرة  نتيجـة  الشـنعاء...  الجريمـة  هـذه  «وقـوع 
لدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الديني المقزز الذي ما 
انفك يتصاعد ويسـتفحل تحت بصر وسمع النظام وفي 

حضور رئيسه ومباركته.»
لكـن عصـام العريـان نائـب رئيـس حـزب الحريـة 
والعدالة الجناح السياسـي لجماعة الاخوان المسـلمين 
أكـد أن الجماعـة أدانـت القتـل وشـبهته بقتـل حلفائها 
وانصارها في اشـتباكات بين الفصائل في الايام القليلة 

الماضية.
وكتـب على صفحته بموقع فيسـبوك «الـدم المصري 
حـرام. كل الـدم المصري مسـلما او مسـيحيا .. رجلا أو 

امرأة .. سنيا أو شيعيا .. مدنيا أو شرطيا. كله حرام.»
وقال إن مصر لن تنزلق إلى حرب اهلية وإن الجيش 

مستعد للتدخل وحماية الأمة.
وكان مرسـي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي 
اليهـا قد أغضبوا حلفاءهم السـلفيين بمحاولة تحسـين 
العلاقـات مع ايـران الشـيعية منذ انتخاب مرسـي قبل 
عام. لكن مـع إثارة الحرب الدائرة في سـوريا للنعرات 
الطائفية في الشـرق الأوسـط شارك مرسـي والجماعة 
في مؤتمر سني عقد في القاهرة هذا الشهر أدان الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد وحلفائه الشـيعة. وقـال محمد 
زارع مـن معهـد القاهـرة لدراسـات حقوق الإنسـان إن 
العنـف نتـج عن تحريـض وان «التحريض لـم يأت من 
أفراد وأشخاص من الحكومة نفسها... في مؤتمر سوريا 

كان هناك تحريض مباشر ضد الشيعة.»

جثمان احد الضحايا في قرية ابو مسلم امس

طفلان مصريان يحاولان الحصول على البنزين

القاهرة – «القدس العربي»:
اوصـى تقريـر مؤشـر الديمقراطيـة الصادر عـن المركز 
التنمـوي الدولـي بتنحـي الرئيـس محمـد مرسـي في ظل 
تدهور الاحوال االمعيشـية فـي مصر، ورصد خـلال الفترة 
من1 يوليو الماضي إلى يونيو الجاري، والذي شـهد تنظيم 
الشـارع المصري لــ 9427 احتجاجـا، في سـابقة تاريخية 
لـم تحـدث من قبـل منذ أن نفـذ فراعنة الأسـرة العشـرين 
إضراباتهـم العماليـة الأولـى، فـي حـين ارتفعـت نسـبة 
الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700٪ 
عـن الاحتجاجـات التي نظمت خلال العـام الأخير من عهد 
مبـارك بعدمـا ارتفع متوسـط الاحتجاج الشـهري من 176 
احتجاجا خلال 2010 لـ 1140 احتجاجا خلال 2013، بشكل 
يعكس أن الاحتجاجات التي شهدتها الدولة المصرية خلال 
العام الأخير من عصر مبارك تم تنفيذها خلال شهرين فقط 

من عهد الرئيس الحالي.
رصـد المؤشـر تنفيذ أكثـر من 60 فئـة من فئات الشـارع 
المصـري للاحتجاجات خلال العام الرئاسـي الأول بشـكل 
يؤكد حضورهم القوي وتكوينهم للمشـاركين الأساسـيين 
فـي مظاهـرات الــ 30 مـن يونيـو، وتصـدر تلـك الفئـات 
المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 احتجاج 
بنسبة ٪49 من احتجاجات العام للمطالبة بحقوق العمل 
التـي انتهكتها الدولـة كافتها خلال العـام الماضي وأظهرت 
الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لانقلاب النظام 
البيروقراطي على نفسه والقيادة المستمرة للعمال للحراك 
الاحتجاجـي والنضـال مـن أجل حقـوق العمل، وعكسـت 
نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة 

لحقوق العمل. 
بينمـا شـارك الأهالي كثانـي أكبر فصيـل احتجاجي 
بعدما نفـذوا ٪27 من احتجاجات العـام، في حين مثل 
النشـطاء السياسـيون والمدنيـون ثالث أكبـر الفصائل 

المحتجة بعدما نفذوا ٪13 من إجمالي الاحتجاجات.
وعكسـت الفئات المنظمة للاحتجاجات خـلال العام كم 
الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما استعدى معظم 
إن لم يكن كافة قطاعات الشارع المصري ومثلت أحيانا حالة 

العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها 
نموذجـا لدكتاتوريته ورغبته في الانفراد بالسـلطة وعدم 
احترامـه لآليـات الإدارة والحكـم والتشـريعات الدوليـة 

والمحلية المنظمة لها.
وقال المؤشر إن الحراك الاحتجاجي خلال العام حركته 
المطالـب الاقتصاديـة والاجتماعية بالأسـاس بعدما مثلت 
نسـبة ٪67 من إجمالي المطالـب الاحتجاجية، وتصدرت 
المطالـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة حقـوق العمل بنسـبة 
٪49 مـن إجمالـي المطالـب في شـكل عكـس دولـة تنتهك 
كافـة حقـوق العمل، بينمـا كانت حقـوق السـكن والمرافق 
والخدمـات ثانـي أكبـر محفـزات ومطالـب الاحتجاجـات 
خلال العام بعدما شهدت تدني واضح وانتهاكات مستمرة 
ووعـود لـم ترتـق لمرحلـة التنفيـذ، في حـين مثلـت أزمات 
الطاقة (سـولار – بنزين – غاز – كهرباء) والخبز والعديد 
مـن الأزمات محركا قويـا للاحتجاج وخاصـة احتجاجات 
للأهالي وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة مثل السائقين 
وأصحـاب المصانع والمحال، في شـكل يعكـس عجز الدولة 
عـن توفير أبسـط الحقـوق وأهمهـا، ومثلت قطاعـات مثل 
التعليـم والصحـة نموذجـا واضحـا لغيـاب دور الدولـة 
حتـى علـى الحفـاظ على مـا تبقى منهـا بعد رحيـل النظام 
السـابق، وأن النظام الحالي أثبت أنه مجرد امتداد للعبث 
بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات وبحقوق 

العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات.
قبـل  مـن  المسـتمرة  المحـاولات  أن  رصـد  المؤشـر  كان 
النظـام الحالي في السـيطرة على كافة مؤسسـات الدولة 
وإقصـاء كافـة الفصائل المعارضة وقمـع الحريات وخاصة 
حرية التعبير والاعتقاد والـرأي، وعدم الوفاء بالتعهدات 
الخاصة بالإفراج عن المعتقلين أو القصاص لأسـر الشهداء 
– سياسـات حركت ٪31 مـن الاحتجاجات التي خرجت 
لتطالـب بحزمـة من الحقـوق المدنيـة والسياسـية بقيادة 

النشطاء السياسيين والمدنيين.
تتبع المؤشر الأشكال والأدوات والأساليب الاحتجاجية 
التـي انتهجهـا المواطنـون خـلال احتجاجاتهـم، وتبين أن 
المواطنون انتهجوا 62 مسـارا احتجاجيا تميزوا بالتجديد 
والابتكار، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس 

وضد كافل الحق تارة أخرى، وكانت الوقفات الاحتجاجية 
هـي أهم الأشـكال السـلمية التـي انتهجتهـا الاحتجاجات 
بنسـبة  احتجاجيـة  وقفـة   2387 المصريـون  نظـم  حيـث 
٪25.3 من الاحتجاجات، كما شـهدت الاحتجاجات تنفيذ 
1389 تظاهـرة و1013 إضرابـا عـن العمـل و811 اعتصامـا 
و503 مسـيرات، و482 تجمهـرا و80 سلسـلة بشـرية، و25 
حالة إضراب عن الدراسـة، و21 حملة إضرب كلاكس، و18 
حملة عدم دفع فواتير، واستخداما لمنهج التصعيد والعنف 
الاحتجاجـي مثَل قطع الطـرق ثاني أكثر وسـيلة احتجاج 
حيث نفذ المحتجون 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5٪ 
مـن الأشـكال الاحتجاجيـة المسـتخدمة، فـي حـين انتهـج 
المحتج المصري وسـائل أكثر تصعيدا في اسـتخدام العنف 
الاحتجاجي الذي اعتبره المحتج والمحلل نمطا من أنماط رد 
الفعـل على العنـف الممارس من الدولة ضـد المواطن، حيث 
تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وكان جهاز 
الشـرطة أهم الأجهـزة التي انتهجب هذا المسـار بعدما نفذ 
عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة، ونظم المحتج 
خـلال العام الرئاسـي الأول 248 حالة إضـراب عن الطعام 
و28 محاولـة انتحـار و8 حـالات انتحار فعلـي، كأحد أبرز 
وسـائل العنف ضد النفس، في حـين نظم 67 حالة احتجاز 
لمسؤول و28 حالة اعتراض لموكب مسئول، بالإضافة لـ 18 
حالة لتحطيم المنشـآت و16 حالة إضرام النار بمؤسسـات 

و9 حالات غلق لأماكن أثرية و5 حالات قطع كهرباء.
ويـرى التقرير أن جموع الشـعب المصري رأت أن رحيل 
النظـام الحالي هو المخلص الأول لهـم من حقبة الانتهاكات 
المسـتمرة لكافـة الحقـوق والحريـات، وهـو ما سـيدفعهم 
للثورة على هذا النظام بشـكل مـن الممكن أن يخلق صراعا 
لن ينتهي سـوى بتفكيـك كافة أضلاع النظـام الحالي فإنه 
يوصي النظام الحالي بأن ينتهج المسـار الإجباري الوحيد 
الـذي فرضتـه الأوضاع القائمـة وهو التنحـي الفوري عن 
كافـة السـلطات التي يسـيطر عليها قبل 28 من هذا الشـهر 
تجنبا لويـلات هذا الغضـب العارم، والـذي يجتاح معظم 
فئـات الشـعب المصـري، وإذ يوصـي كافـة فئات الشـارع 
بضـرورة انتهاج السـلمية وضبـط النفـس والحفاظ على 

المقدرات والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

■ القاهـرة - ا ف ب: «مصـر اصبحـت اخوان مسـلمين 
ومصريـين». هكـذا يلخـص محمـود بـدر مؤسـس حركـة 
«تمـرد» المعارضـة التي تطالـب برحيل الرئيس الاسـلامي 
محمد مرسـي وسط مخاوف من ان يؤدي الانقسام المتزايد 

الى اعمال عنف جديدة في البلاد.
وانطلقت حركة تمرد المعارضة للرئيس مرسي ولجماعة 
الاخوان المسـلمين التي ينتمـي اليها فـي ايار/مايو الماضي 
لجمـع تواقيـع مـن المواطنـين لسـحب الثقـة منـه واجراء 

انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعـت الحركـة التـي التفـت المعارضة المصريـة حولها 
وفـي مقدمتها جبهة الانقاذ الوطني، الى التظاهر امام قصر 
الرئاسـة في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري بمناسبة 

مرور عام على توليه السلطة.
واستطاع الشـباب الذين اطلقوا حملة تمرد ان ينشروا 
دعوتهـم في مختلف انحـاء البلاد بدءا مـن محطات المترو 

وحتى القرى البعيدة عن العاصمة القاهرة.
وابـرزت الحركة تصاعد الاحتقان بـين مؤيدي الرئيس 

ومعارضيه.
وجـاءت دعوة حركـة تمرد الـى الانتخابات الرئاسـية 
المبكـرة في وقت تفاقمت فيه الازمـة الاقتصادية ما انعكس 
شـحا في الوقـود وانقطاعا متكـررا للكهربـاء وارتفاعا في 
اسـعار السـلع الاساسـية نتيجة زيادة التضخم الذي بلغ 

معدله السنوي في ايار/مايو الماضي 8،2 بالمئة.
واعلنت حركة تمرد جمعها 15 مليون اسـتمارة لسـحب 
الثقـة من مرسـي واعتبـرت ان مؤيديها يزيـدون بذلك عن 
عـدد المصريين التـي اعطـوا اصواتهم للرئيس مرسـي في 

انتخابات الرئاسة قبل عام (13 مليون صوت.)
لكـن الرئيـس السـابق لمجلـس الدولـة المصـري محمد 
حامد، قال لوكالة فرانس برس ان «جمع توقيعات معارضة 

او مؤيـدة للرئيس ليس لها اي اثـر قانوني الزامي. كلاهما 
يمثلان ضغطا سياسيا لا اكثر».

ويقول مؤسـس حركـة تمرد محمود بـدر لفرانس برس 
«اسسـنا تمـرد بعـد ان فشـل مرسـي سياسـيا واقتصاديا 

واجتماعيا وبعد فشله في تحقيق اهداف الثورة».
واضاف بدر فيما باشـر زملاؤه جمع توقيعات تمرد من 
مواطنين في المترو «تمرد لم تخلق الاستقطاب. الاستقطاب 
موجـود قبل تمـرد بكثير. تمرد جمعت ووحـدت كل اطياف 

المصريين خلف فكرة اسقاط مرسي».
ويقـول التاجـر اسـماعيل عمر «انـا صوتت لمرسـي في 
الانتخابـات الرئاسـية لكنني وقعت على تمـرد لانه لم يف 
بوعـوده لنـا»، معبـرا بذلـك عن الاحبـاط الذي يشـعر به 
العديـد مـن المصريين مـن اداء الرئيـس المصري فـي عامه 
الاول.  حركـة تمـرد عن سـيناريو يعقب اسـقاطها لمرسـي 
يتمثل فـي تولي رئيس المحكمة الدسـتورية العليا رئاسـة 
البلاد مع وتشـكيل حكومة تكنوقراط تتولي السلطة لحين 

اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ويخشـى محللون من ان تؤدي تظاهرات المعارضة الى 

اعمال عنف بين المعارضين والمؤيدين لمرسي.
وقال احمد عبد ربه اسـتاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة «اذا حدثت فوضى» في البلاد نهاية الشهر الجاري 

فان ذلك «قد يكون ايذانا بنهاية الديموقراطية».
وتوقع في هذه الحالة احد سـيناريوهين وهما «اسـقاط 
مرسـي وتولي الجيش الحكم او تكريس فاشـية اسـلامية 
لا يمكـن معارضتهـا في حـال فشـلت المعارضة في اسـقاط 

الرئيس».
في المقابل، التفت القوى الاسـلامية المؤيدة لمرسي حول 
حملـة تجرد والتـي تجمع توقيعات مؤيدة لـه للتاكيد على 
شـرعية الرئيـس وان كانت لم تنتشـر علـى الارض بنفس 

انتشار تمرد مقتصرة على تجمعات الاسلاميين.
وقال مؤسس حركة تجرد عاصم عبد الماجد وهو قيادي 
بالجماعة الاسلامية، في مؤتمر صحافي ان «تمرد هي التي 
خلقت الاحتقان في الشارع. مسالة خلع الرئيس خلقت كل 

هذا الاستقطاب الحاد».
حلفاؤهـا  او  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  تعلـن  ولـم 
الاسـلاميون حتـى اللحظـة نيتهـم التظاهر نهاية الشـهر، 
لكنها دفعت بعشـرات الالاف من انصارهـا الجمعة الفائتة 
في تظاهرة حاشدة لتاييد مرسي باعثة برسالة للمعارضة 
انهـا ايضا لها وجود قوي على الارض. واتخذ الاسـتقطاب 

السياسي في مصر بعدا دينيا في الاونة الاخيرة.
ووصـف القيـادي السـلفي محمـد عبـد المقصـود فـي 
مؤتمـر جماهيري قبل اسـبوع بحضور مرسـي المتظاهرين 

المعارضين «بالكافرين».
وقـال «اسـال اللـه ان ينصـر الاسـلام وان يجعـل يوم 
الثلاثين من يونيو يوم عز للاسلام والمسلمين وكسر لشوكة 
الكافرين والمنافقين.. اللهـم اهزمهم وانصرنا عليهم»، وهو 
مـا لم يعلق عليه مرسـي وتجاوب معـه الالاف من انصاره 

بالتصفيق والهتاف.
لكن مؤسسـة الازهر ردت في بيان مؤكدة ان «المعارضةَ 
السـلمية لولـي الأمر الشـرعي جائـزة ومباحة شـرعا ولا 

علاقة لها بالإيمان والكفر».
وتقـول مي مجيـب اسـتاذة العلوم السياسـية بجامعة 
القاهـرة ان «الوضع بالمعطيـات الحالية كارثي (...) الازمة 
اصبحـت ازمة وجود بالنسـبة للمعارضين فـي مقابل ازمة 

نصرة للدين بالنسبة لمؤيدي الرئيس».
واضافـت مجيـب ان «كل مـا يخـرج عن النظـام الحاكم 
والمؤسسـات الحزبيـة التابعـة لـه والمعارضـة يـؤدي الي 

الاستقطاب بشكل او باخر».

■ القاهرة - د ب أ: توجه رئيس أركان القوات الجوية 
المصريـة اللواء « فؤاد أبوالنصر « امـس الاثنين على رأس 
وفـد إلـى جدة فـى زيارة للسـعودية تسـتغرق عـدة أيام 
يتابع خلالها المراحل الأخيرة للمناورات الجوية المشتركة 

مع السعودية والتى تنتهى الخميس القادم .
وقالـت مصـادر مصرية في المطـار إن الوفد العسـكري 
الـذي يضـم 8 مسـؤولين بالقـوات الجوية توجـه إلى متن 

الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة.
وأضافـت أن رئيـس أركان القـوات الجويـة سـيتابع 
المشـتركة فيصـل  للمنـاورات الجويـة  المراحـل الأخيـرة 
حيـث  الجانبـين  بـين  بالتبـادل  سـنويا  تنفـذ  والتـى   10

تنفذها تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو 
الملكى السـعودى وتتضمن المنـاورات التدريب على إدارة 
كافـة صور وأشـكال القتال الجـوى والدفاع عـن الأهداف 
الحيويـة ودعم أعمال قتـال القوات وتنفيـذ أعمال البحث 
والإنقاذ بمشـاركة أحدث الطائـرات المقاتلـة والهليكوبتر 

والنقل الجوى من الجانبين المصرى والسعودى.
إسـتكمالا  تأتـي  المنـاورات  هـذه  أن  إلـى  وأشـار 
للتدريبـات السـابقه فى المناورة البريـة تبوك 3  والتى 
تمت الشـهر الماضى فى السـعوديه في تخطيط وتنظيم 
وإدارة أعمـال قتاليـة هجوميـة ودفاعيـة مشـتركة بين 

مصر والسعودية .

248 حالة إضراب عن الطعام و28 محاولة انتحار و8 حالات انتحار فعلي

تقرير «مؤشر الديمقراطية» يوصي بتنحي محمد مرسي: 
حكمه شهد 9427 احتجاجا شعبيا.. ونظامه قمع الحريات

مخاوف العنف بين مؤيدي مرسي ومعارضيه تتزايد 

حركة «تمرد»: مصر انقسمت الى اخوان مسلمين ومصريين

مـن  تحالـف  دعـا  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاحزاب الاسلامية المصرية الاثنين الى تظاهرة 
«مفتوحة» الجمعة تأييدا للرئيس محمد مرسي 
قبل يومين من موعد تظاهرات متوقعة مناهضة 

لمرسي ما يثير مخاوف من حدوث اعمال عنف.
ودعا التحالف الى «مليونية» يليها احتجاج 
مفتـوح امام مسـجد رابعـة العدوية فـي مدينة 
نصر تحت شعار «الشرعية خط احمر»، بحسب 
ما افاد حزب الحريـة والعدالة التي ينتمي اليه 

مرسي في بيان على موقعه على الانترنت.
وتأتـي هـذه الدعـوة بعـد يـوم مـن تحذير 
وزيـر الدفـاع المصري الفريـق اول عبـد الفتاح 
السيسي الاحد ان الجيش قد يتدخل في الحياة 

السياسية لمنع «اقتتال داخلي».
والتفت المعارضة المصرية حول حملة اطلقها 
مجموعـة مـن الشـباب فـي ايار/مايـو الماضـي 
تحت اسـم «تمرد» تدعو المصريـين الى التوقيع 
على اسـتمارة تطالب بسحب الثقة من الرئيس 
مرسـي المنتمـي الى جماعـة الاخوان المسـلمين 
والـى النزول فـي تظاهرات فـي كل انحاء مصر 
فـي 30 حزيران/يونيـو للمطالبـة بانتخابـات 

رئاسية مبكرة.
فتـرة  اكمالـه  الـى  مرسـي  انصـار  ويدعـو 
رئاسـته التي مدتها اربع سـنوات كاول رئيس 
منتخـب بعـد ثلاثـة عقـود مـن حكـم الرئيـس 

المخلوع حسني مبارك. 

الاحزاب الاسلامية المصرية تدعو 
الى تظاهرة مؤيدة لمرسي الجمعة رئيس أركان القوات الجوية المصري 

يحضر مناورات عسكرية مع السعودية

وزير السياحة المصري يستأنف ممارسة 
مهامه بعد استقالة المحافظ المثير للجدل

■ القاهـرة - ا ف ب: اسـتأنف وزير السـياحة المصري المسـتقيل 
هشـام زعزوع ممارسـة مهـام منصبـه بعد اسـتقالة محافـظ الاقصر 

الاسلامي الدي اثار تعيينه عاصفة من الاحتجاج.
وقال الوزير في تصريح بثته وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية 
الرسمية انه يريد ان يواصل العمل من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لتنشـيط قطاع السـياحة الذي يعاني من ازمة كبيرة منذ الثورة التي 

اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وكان زعزوع اعلن اسـتقالته بعد ان اصدر الرئيس المصري محمد 
مرسي الاسـبوع الماضي قرارا بتعيين عادل الخياط القيادي في حزب 
البناء والتنمية الذراع السياسـية للجماعة الاسـلامية محافظا لمدينة 

الاقصر السياحية.
وكانت الجماعة الاسـلامية مسـؤولة عن موجة عنف اسـلامي في 
مصـر في ثمانينـات القـرن الماضي كما نفـذت في العـام 1997 اعتداء 
الاقصـر الـذي ادى الـى مقتـل 58 سـائحا الا انهـا اعلنـت فـي نهايـة 

التسعينات تخليها عن العنف.

هجوم مسلح يستهدف معسكرا 
لقوات الأمن المصرية في رفح

■ رفح - د ب أ: تعرض معسـكر قوات الأمن المركزي 
المصري على الحدود مع قطاع غزة بمنطقة الاحراش في 
وقت مبكر الاثنين لهجوم مسلح بقذائف الار بي جي من 

قبل ملثمين مجهولين .
وقـال مصـدر أمنـي إن القـوات المتواجدة فـي داخل 
المعسكر قامت بالرد على مصدر النيران وحدث اشتباك 
مـع المهاجمـين الذيـن تمكنوا مـن الفرار داخـل صحارء 

سيناء .
وأضاف المصدر أن الاشتباك لم يسفر عن أي إصابات 
بـين قوات الامن المتمركزة داخل المعسـكر كما أنه لم يتم 

القبض على اي عنصر من المهاجمين .
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعد 24 سـاعة على دعوة الشيخ أحمد الأسير سنّة 
الجيش الى الانشـقاق عن الجيش اللبناني الايراني، 
حذّر مفتي الجمهورية الشـيخ محمد رشيد قباني، في 
نداء امس اللبنانيين من خطورة ما آلت اليه الاحداث 

في صيدا وتوسع المعارك الى غيرها من المناطق».
وأكـد «ان الاعتداء على الجيش هو جريمة في حق 
لبنـان ولا يجـوز التقاتل مع الجيش تحـت اي ذريعة 
كانت، وجره الى معـارك داخلية». واعتبر ان «دعوة 
السـنة الـى الانفصال عـن الجيش هـي جريمة بحق 
السـنة اولاً، والجيش ثانياً، وهـي دعوات تؤدي الى 

الفتنة التي تشق طريقها الى لبنان».
وقـال قبانـي: «حمـى اللـه لبنـان واللبنانيين من 
الاعظم الاتي على لبنان والمنطقة بأكملها والذي يجب 
ان نواجهـه بوحدتنـا». وطالـب «بالتحقيـق الفعال 
والشـفاف في قضية الاعتداء على الجيش ومحاسبة 

كل من تسبب بهذه الكارثة».
وفي المواقف، وجّه رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» 
الدكتـور سـمير جعجـع نـداءً لجميـع اللبنانيـين من 
طرابلـس إلـى صيـدا ومـن بعلبـك إلـى بيـروت وما 
بينهمـا من أجل الإلتفـاف في هذه اللحظـات الدقيقة 
الحساسة الحرجة المؤسفة حول الدولة ومؤسساتها 
والجيـش اللبناني بغض النظر عن أي تفاصي أخرى 
أو ملاحظات، مشيراً إلى أنه في الأوقات الحساسة لا 
مجـال للملاحظات. وأضاف: «مـا حصل البارحة كان 
حادثاً مؤسـفاً وتعـدٍ أما ما يجري اليـوم فهو ما يمكن 
أن يمهد الطريق أمام قيام الدولة في المستقبل القريب 
في لبنان». ولفت إلى «أن ظاهرة الشيخ أحمد الأسير 
لم تظهر من لا شـيء وإنما ولدت إنطلاقاً من الظروف 
والمناخات الموجودة فـي البلاد عامةً»، لافتاً إلى «أننا 
جميعاً مواطنـون نتمتع بنفس الحقـوق والواجبات 

إلا أنـه عندما يرى المواطن مواطنـاً آخراً جنبه يتمتع 
بأفضليّـة عليه من ناحية الحقـوق والواجبات فهو لا 
يمكـن أن يتقبل هـذا الواقع». وأضاف: «حـزب الله» 
ضـرب عـرض الحائـط بـكل القوانـين ومؤسسـات 
الدولـة حيث يقـوم بالثورة على أي قضيّة سياسـيّة 
لا تعحبـه كمـا حصل علـى سـبيل المثال فـي 7 أيار أو 
عبـر القمصان السـود أو كمـا يحصل في كافـة الأيام 
الأخـرى»، موضحـاً أن «وجـود ظاهرة «حـزب الله» 
أنبتـت لنا ظواهر أخـرى ومنها ظاهرة الشـيخ أحمد 

الأسير».
وتابـع جعجـع: «إلـى جانـب التفافنـا فـي الوقت 
الراهـن حـول مـا تبقـى مـن هـذه الدولـة والجيـش 
اللبنانـي، فمن المهم جـداً أن نعتبر أن هـذه بداية من 
أجل حـل مسـألة السـلاح والدويلات غير الشـرعيّة 
والمجموعـات المسـلحة الموجـودة إلى جانـب الدولة 
فـي لبنـان»، مؤكـداً أنهـم إن لـن تكـون الأمـور على 
هـذا النحـو فنحـن لا نقـوم بـأي أمـر. وأضـاف: «لم 
تعـد المعادلـة اليوم هي «السـلاح يجر السـلاح» بقد 
مـا أصبحنا فـي معادلـة «الدويلات تجـر الدويلات» 
فالأمـور وصلت إلى هذا الحد». ولفـت إلى أنه «إذا ما 
اعتبر قسـم من اللبنانيين أن لديه الحق في أن ينشئ 
مجموعة مسـلّحة أمنيّـة لديها قرارها الإسـتراتيجي 
ولا تنطبـق عليها القوانين اللبنانيّة فعندها سـتعتبر 
مجموعات أخرى أن لديها هذا الحق نفسه»، موضحاً 
أن هـذا هو الخطأ الذي وقع فيه إمام مسـجد بلال بن 
رباح الشـيخ أحمد الأسـير. وأضـاف: «الحل الوحيد 
للخـروج مـن هـذه المعادلة هو التمسـك بمؤسسـات 
الدولـة وعلـى رأسـها الجيـش اللبنانـي والإلتفـاف 
حولهـا على ما هـي عليه فـي الوقت الراهـن من أجل 

التوصل إلى بناء الدولة».
بدورهـا، وجهت النائـب بهية الحريـري نداء الى 
رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان والى قائد 
الجيـش العمـاد جـان قهوجي والـى جميـع المعنيين 
بـأن ينقذوا صيدا مـن قبضة المسـلحين وينقذوا اهل 

المدينـة مـن كارثـة انسـانية كبيـرة: سـائلةً: «لمـاذا 
صيدا متروكة؟». وجـاء في نداء النائب الحريري ان 
المدينة وقعت في قبضة المسلحين والجيش يحاول ان 
يصـل الى حل معين. كما لفتت الـى ان آلاف المواطنين 
محاصريـن وأضافـت ان صيـدا مقطوعـة مـن المـاء 
والكهرباء. وأوضحت انها محاصرة، كما بقية الناس 
إذ إن المسـلحين يطوقـون المنـزل مـن كل الأطـراف، 
وطالبت الاسـتغاثة قائلةً: «تكون الاسـتغاثة من قبل 
الكبـار بالسـن ومن قبـل الأطفال الذين بـلا ماء وبلا 
حليـب الموجوديـن فـي الملاجـىء، العائـلات مفككة، 
الأب فـي مكان والأم في مـكان والأولاد في مكان، لماذا 
متروكـة صيدا بهـذه الطريقة».وأكـدت انهم يريدون 
الجيـش والدولة كما يريدون ان يخرج كل المسـلحين 
من المدينـة، قائلةً: «المطلوب تحرك سـريع، نحن منذ 
السـاعة الثانيـة مـن بعـد ظهر امـس نصـرخ ونرفع 
الصـوت.. لكـن الآن كل الناس سـتتحمل مسـؤولية 
الكارثـة الانسـانية التي تعيشـها صيدا. نحـن نريد 

الجيش ونريد القوى الأمنية هي التي تمسك الأمن».
مـن جهتـه،رأى الرئيـس فؤاد السـنيورة «أن الأسـير 
وقع فـي فخ حزب الله والنظام السـوري»، وقدّم اقتراحاً 
يتضمن اربعة بنود لحل الازمة في صيدا، ان يقوم الجيش 
بتطبيـق منـع التجـول فـي صيـدا، فـرض عملية سـحب 
المسـلحين مـن كل الاطـراف مـن صيـدا، ازالـة كل المظاهر 
المسـلحة والمربعات والشـقق وما يسمى بسـرايا المقاومة 
وكل مـن يحمـل السـلاح خـارج اطـار الجيـش، تسـليم 
المعتديـن علـى الجيـش والتسـبب باستشـهاد واصابـة 
عناصـر عسـكرية، وتأمين سـلامة جميع المدنيـين. وقال: 
اتمنـى على الجميـع تبني هـذه الاقتراحـات درءاً للفتنة، 
واذا انطلقنـا منها يمكن ان نبني عليهـا لتحقيق المزيد من 
التقـدم باتجـاه عـودة الاسـتقرار ومعالجـة القضايا في 
صيدا وخارجها. ما اقترحنا يصب في قناعتنا فنحن نريد 
الدولـة وهي التي تؤمـن الأمن والأمان لجميـع اللبنانين، 
وأتمنى علـى الجميع أن يصار إلى تبني هذه المواقف ومن 

هذا المنطلق نأمل أن نحقق تقدما على هذا الصعيد.

مفتي الجمهورية حرم التقاتل مع الجيش وانفصال السنة عنه
جعجع: ظاهرة حزب الله أنبتت ظواهر أخرى بينها الأسير

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  بيـروت   ■
وكالات:  قتل 12 عسـكريا لبنانيا على 
الاقـل في اقل من 24 سـاعة فـي معارك 
الديـن  رجـل  وانصـار  الجيـش  بـين 
السني المتشدد احمد الاسير في منطقة 

صيدا في جنوب لبنان.
وقتل الجنود في مواجهات اندلعت 
في مدينـة صيـدا السـاحلية بعد ظهر 
الاحد اثر مهاجمة مجموعة تابعة لرجل 
الدين السني حاجزا للجيش اللبناني 
في بلـدة عبـرا قـرب صيدا. والاسـير 
معـروف بعدائـه الشـديد لحـزب الله 
الشـيعي، وهو يتهم الجيـش اللبناني 
بغـض النظـر عـن كل انشـطة الحزب 

المسلحة والتشدد مع انصاره.
فـي المقابـل، ذكـر مصـدر قريب من 
الاسـير في اتصال هاتفي مـن عبرا مع 
وكالـة فرانس بـرس ان خمسـة قتلى 

على الاقل سقطوا في صفوف فريقه.
وتمكن مصورو وكالة فرانس برس 
من تصويـر جثتي مقاتلـين من جماعة 
فلسـطيني  احدهمـا  الاسـير،  احمـد 
لباسـا  يرتديـان  سـوري،  والآخـر 
عسـكريا، ويحمـلان جعبـا وذخيرة. 
وقد نقـل الاثنان الى مستشـفى حمود 

في صيدا الذي يطوقه الجيش.
وذكر مراسلو فرانس برس وشهود 
ان المعارك مسـتمرة فـي محيط المجمع 
الـذي يتحصن فيـه الاسـير وانصاره 
والمؤلـف مـن مسـجد بـلال بـن ربـاح 

وابنية في محيطه، وعند اطراف مخيم 
عـين الحلـوة للاجئـين الفلسـطينيين 
حيـث يشـتبك الجيش مـع عناصر من 

مجموعات اسلامية.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان 
«الجيـش احكم السـيطرة علـى مجمع 
الاسـير فـي عبـرا»، وانه «يشـتبك مع 
بعض القناصة المتمركزين على اسطح 

بعض الابنية».
فـي  يقاتـل  «الجيـش  ان  وذكـرت 
الامنـي  المربـع  مـن  الاخيـرة  الامتـار 
التابع للاسـير في ظل مقاومة شرسـة 

للمقاتلين بالقذائف والقنابل».
وكان شقيق الاسـير، امجد الاسير، 
قال امـس في اتصال هاتفي مع فرانس 
برس «سـنقاوم الى آخر لحظة، وحتى 

آخر قطرة دم».
ايضـا  الاشـتباكات  وتسـتمر 
عنـد طـرف مخيـم عـين الحلـوة بـين 
حـي الطـوارىء الـذي يعتبـر معقـلا 
لمجموعات اسـلامية بينها جند الشـام 
وفتـح الاسـلام، والجيش الـذي يقيم 
حاجـزا عند المدخل الشـمالي للمخيم، 

بحسب ما ذكر مصدر فلسطيني.
وتسـتخدم في المعارك الرشاشـات 
الصاروخيـة  والقذائـف  الثقيلـة 

والمدفعية.
كمـا يلاحـق الجيـش مسـلحين في 
شـوارع صيدا حيـث تدور اشـتباكات 
بين وقت وآخر. وشاهد مصورو وكالة 

فرانـس برس عناصر الجيش يطلقون 
النار على قناصة في وسط المدينة.

كل  فـي  مشـلولة  الحركـة  وبـدت 
انحـاء صيـدا الاثنـين، وقـد تواصـل 
نـزوح الاهالي من المدينـة. وتم ارجاء 
الامتحانات الرسمية التي كانت مقررة 
الاثنين للمرحلة المتوسـطة في عشـرة 

مراكز في صيدا ومحيطها.
واسـتغل بعـض المواطنـين تراجـع 
حدة المعـارك فـي محيط مسـجد بلال 
بن رباح قبل الظهر للخروج من المنازل 
التـي كانـوا علقوا فيهـا منذ بعـد ظهر 

الاحد.
وبـث تلفزيون «ال بي سـي» صورا 
لمواطنين يبدو عليهم الذعر وهم يفرون 
بواسطة سيارات من منطقة عبرا، فيما 
عمد بعضهم الى رفع مناديل او اقمشـة 
بيضـاء علـى سـياراتهم ليتمكنـوا من 

المرور من دون التعرض لاطلاق نار.
الحريـري  بهيـة  النائبـة  ووجهـت 
التـي تقطن صيـدا نـداء عبر وسـائل 
الاعـلام قالـت فيـه ان «المدينـة وقعت 
آلاف  و(...)  المسـلحين  قبضـة  فـي 
المواطنـين محاصريـن، ولا يوجـد ماء 

ولا كهرباء».
واضافت «هـذا النداء موجه الى كل 
المعنيين في البلد من رئيس الجمهورية 
السـلطة  الـى  الجيـش  قائـد  الـى 
التنفيذيـة، انقـذوا صيـدا مـن قبضـة 
المسـلحين وانقـذوا اهلهـا مـن كارثـة 

انسانية كبيرة».
وتابعـت «انـا محاصـرة كمـا بقيـة 
مـن  حولـي  مـن  المسـلحون  النـاس، 
كل الأطـراف»، مشـيرة الـى ان قسـما 
كبيرا مـن اهالي صيدا «فـي الملاجىء، 
والعائلات مفككة، الأب في مكان والأم 

في مكان آخر».
وقال محمد نقوزي في اتصال هاتفي 
مـع قناة «ال بي سـي» انـه محتجز مع 
حوالـى سـبعين شـخصا آخريـن فـي 
سـوبرماركت علـى بعد حوالـى مئتي 
متر من المجمع الذي يقطن فيه الاسـير 
فـي عبـرا منـذ الثانيـة مـن بعـد ظهـر 

الاحد.
وقال «هناك موظفون وزبائن، كلهم 
مدنيـون. لا أحـد يسـأل عنا. اسـمعوا 
بـكاء النسـاء والاطفـال. الجميـع فقد 
السـيطرة على نفسـه. نريـد الخروج 

من هنا».
وقالت سـلام مكاوي التي تقطن في 
المنطقـة نفسـها فـي اتصـال هاتفي مع 
فرانـس برس «انـا خائفة، لجـأت الى 
منزل قريب عند جيراني منذ يوم امس 
كي لا ابقى وحدي. زوجي كان في مكان 
عمله في صيـدا ولا زال هناك. الجيش 
قـال ان في امكاني الخروج سـيرا على 
الاقدام، لكنني افضل البقاء حيث انا»، 
مشيرة الى ان جارتها العجوز اصيبت 
بانهيـار واغمـاء، و»اخرجهـا الجيش 

في سيارة عسكرية من المنطقة».

الاهالي المذعورون بدأوا بالنزوح من المنطقة مع امتداد الاشتباكات

مقتل 12عسكريا مع استمرار المعارك مع انصار الاسير.. والجيش اللبناني يحكم السيطرة على مسجد رباح

عائلة لبنانية تغادر قرية عبرا بعد اشتباكات بين الجيش اللبناني وجماعة الاسير 

■ الريـاض ـ د ب أ: دعـت المملكـة 
العربيـة السـعودية جميـع اللبنانيين 
إلى «وقف الاشتباكات» التي جرت في 
صيـدا في جنـوب لبنـان «حفاظا على 

أمن واستقرار هذا البلد الشقيق».
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
بـن  عبدالعزيـز  الدكتـور  السـعودي 
محيـي الديـن خوجـة ، فـي بيـان لـه 
عقب الجلسـة الأسـبوعية التي عقدها 
مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين 
برئاسـة الملك عبدالله بـن عبد العزيز، 

إن المجلس «أعرب عـن بالغ القلق إزاء 
تطورات الأوضاع في جنـوب لبنان»، 
وما تشـهده مدينة صيـدا من أحداث»، 
داعيـا «الجميع إلى وقف الاشـتباكات 
وعدم تصعيد الموقـف حفاظاً على أمن 

واستقرار لبنان الشقيق».
وقال الوزير خوجة من ناحية أخرى 
الـوزراء تابـع مجريـات  «أن مجلـس 
الأحداث في سـورية واسـتمرار إراقة 
الممنهـج  الدمـاء والتدميـر والتهجيـر 
لأبنـاء الشـعب السـوري والمـداولات 

على السـاحة الدوليـة لإنهـاء الأزمة، 
ومنهـا البيان الصادر عقب اختتام قمة 
قـادة مجموعة الـدول الثماني الكبرى 

في إيرلندا الشمالية».
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وأضـاف 
علـى  شـدد  «المجلـس  أن  السـعودي 
لمجموعـة  الـوزاري  الاجتمـاع  نتائـج 
سـورية  لأصدقـاء  الأساسـية  الـدول 
الـذي اختتـم أعمالـه في الدوحـة وما 
تضمنـه البيـان المشـترك من قـرارات 
وخصوصا فـي ظل التدخـل الأجنبي، 

والمشـاركة في قتل السوريين وزعزعة 
أمنهم وسـلامتهم بشـكل يهـدد وحدة 
سـورية ويقوض الجهـود الهادفة إلى 

إنهاء الأزمة».
من جهة ثانية قال خوجة إن مجلس 
الوزراء السـعودي حذر من اسـتمرار 
الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها 
السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة 
«جميـع  أن  مؤكـدا  المحتلـة»،  القـدس 
الانتهاكات ومصـادرة الأراضي وبناء 
المستوطنات والحفريات التي تتعرض 

لها المقدسـات واسـتباحتها وتدنيسها 
المقدسـة  المدينـة  تهويـد  ومحـاولات 
وتهجيـر أهلهـا وتزييـف تاريخهـا كل 
ذلك يعد باطلا ولاغيا بموجب القوانين 
الدوليـة وقـرارات الأمم المتحـدة ذات 

الصلة».
ودعا مجلـس الوزراء السـعودي» 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسـؤولياته 
لوقـف تلـك الاعتـداءات والممارسـات 
الشـعب  أبنـاء  إزاء  العنصريـة 

الفلسطيني والمقدسات في فلسطين».

السعودية تدعو اللبنانيين إلى وقف الاشتباكات والحفاظ على لبنان

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  تـرأس 
ميشـال سـليمان في القصـر الجمهوري 
في بعبـدا امس اجتماعاً وزاريـاً أمنياً تم 
في خلاله الاطلاع على الوضع في منطقة 
عبرا ومحيطها شارك فيه رئيس حكومة 
تصريـف الاعمال نجيـب ميقاتي ووزيرا 
الدفـاع والداخليـة فايـز غصـن ومروان 
شـربل والقادة الامنيون وبعد الاجتماع 
صـدر البيـان الاتـي: «اطلـع المجتمعون 
من قائـد الجيش والاجهـزة الامنية على 
سـير العمليـة العسـكرية التـي تنفذهـا 
قوى الجيش بعـد الاعتداء الذي تعرض 
لـه حاجـز الجيـش بالامـس وادى الـى 
استشـهاد وجرح عـدد من العسـكريين. 
قـوى  احتياجـات  علـى  اطلعـوا  كمـا 
الجيش لتمكينها من القيام بمهامها.وفي 
بدايـة الاجتمـاع طلب الرئيس سـليمان 
الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء 
العسكريين. وبعد ذلك تداول المجتمعون 
فـي الواقع العسـكري واشـادوا بالجهد 
الذي تقوم به القوى العسكرية الشرعية 
بهـدف اعـادة الامـن الـى مدينـة صيـدا 

ومنطقة عبرا.
اسـتمرار  وجـوب  المجتمعـون  واكـد 
القـوى  باقـي  تؤازرهـا  الجيـش،  قـوى 
العسكرية والامنية، في تنفيذ اجراءاتها 
حتـى الانتهاء مـن منع المظاهر المسـلحة 
وازالـة المربـع الامني وتوقيـف المعتدين 

طلـب  الجيش.كمـا  علـى  والمحرضـين 
المجتمعـون مـن قيـادة الجيـش اتخـاذ 
الاجراءات التي تسـمح باجـلاء المدنيين 
مـن منطقة العمليات العسـكرية للحفاظ 
العمليـة  سـير  وعلـى  سـلامتهم  علـى 

العسكرية».
الـى  ميقاتـي  الرئيـس  دعـا  وفيمـا 
إعـلان اليوم يوم حـداد وطني تعلق فيه 
ه رئيس  الاعمال لمدة سـاعة واحدة، شـبّ
مجلـس النواب نبيـه بري مـا حصل في 
صيدا بمـا جرى فـي المدينة عنـد اغتيال 
معروف سـعد»، وأكـد «أن الاعتداء على 
الجيـش أكثـر من مرفـوض ومـدان، إنه 
فعـل حـرام وخيانـة للوطـن، ومـن حق 
قيادة الجيش القيام بكل ما تراه مناسـباً 
لتقـوم بواجبهـا فـي الدفـاع عـن البلـد 
ومنـع التلاعـب بأمنه والغـرق في نظام 
الفتنة التي لن ينجو منها أحد إذا خربت 
المؤسسـة العسـكرية». وقـد إتصل بري 
بكل من الرئيس سـليمان وبقائد الجيش 
والرئيسين الحريري والسـنيورة، وأكد 
لهما عدم مشـاركة عناصـر من حزب الله 
وحركة أمل في الاشتباكات وأن المطلوب 
إعطاء الدور الكامـل للجيش». كما تلقى 
بري اتصالاً من رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس خالـد مشـعل أكـد فيـه 
الحفـاظ علـى الامـن وتحييـد المخيمـات 

الفلسطينية عن أحداث صيدا.
مـن جهته، نبّـه رئيس تيار المسـتقبل 
سعد الحريري من «اي محاولة لاستدراج 
مدينـة صيـدا الـى مواجهـة مـع الدولـة 
والجيش اللبناني»، مشدداً «على وجوب 

اتخاذ كل الاجـراءات التي تحمي المدينة 
واهلها ووقف مسلسل الفتن المتنقلة التي 
تتهدد لبنان». وقال «ان الخطيئة الكبرى 
التـي يتحمل مسـؤوليتها حـزب الله من 
خـلال اسـتفزاز المواطنـين فـي عاصمـة 
الجنوب ونشر البؤر الأمنية في الاحياء، 
لا يصـح ان تشـكل مبـرراً للخـروج على 
القانون واللجوء الى اسـتخدام السلاح 
ضد مراكـز الجيش اللبنانـي او أية قوى 
أمنية شرعية». وأهاب «بجميع المواطنين 
عـدم الانجـرار الى أية ردود فعل سـلبية 
ارتكابـات  علـى  تغطـي  ان  شـأنها  مـن 
حزب الله ، وتعطي المتضررين من بسط 
سـلطة الدولـة الفرصة لتحقيـق مآربهم 
السياسية والأمنية». وأضاف الحريري: 
ان الاستقرار والعيش المشترك في مدينة 
صيدا هما أمانة فـي أعناقنا جميعاً نحذر 
من التفريط بهمـا، وندعو الى تضافر كل 
الجهـود في سـبيل حمايتهمـا والمحافظة 
عليهمـا، وهـو الامـر الذي لـن يتحقق الا 
مـن خـلال الدولة ومؤسسـاتها لا سـيما 
مـن خلال الجيـش اللبناني الـذي نعول 
علـى حكمـة قيادته فـي اتخـاذ التدابير 
التي تحمي المدينة، وتجنب السـقوط في 
أفخاخ المحرضين ودعـوات الجهات التي 
تحتمي خلف سـلاح حـزب الله وتتحيّن 
الفـرص باسـم الدفـاع عن هذا السـلاح 
للنيل من هيبـة الدولـة وكل القوى التي 
تنـادي بوضع حـد لسياسـات الهيمنة». 
وتوجـه الحريـري بأحـر التعـازي الـى 
اهالـي الضحايـا التـي تدفع فـي كل يوم 
الأثمـان الباهظـة لانتشـار السـلاح غير 

الاسـتقواء  منطـق  وسـيادة  الشـرعي 
شـهداء  ان  علـى  مؤكـدا  الدولـة،  علـى 
الجيـش اللبنانـي هم شـهداء كل الوطن 
وخسـارتهم خسـارة لكل لبنانـي يؤمن 

بالدولة ومؤسساتها.
بـدوره، دان رئيـس «جبهـة النضـال 
الوطني النائب وليد جنبلاط»، الدعوات 
إلى الإنفصـال عن الجيـش، واصفاً هذه 
الدعوات بـ»المخيفـة والمريبة والخائنة» 
بحق الجيـش». وقال «نحـن مع الجيش 
بـكل مفصـل مـن مفاصـل تثبيـت الأمـن 
ولسـت خائفاً من الفتنة»، مضيفاً «ليس 
والدولـة».  الجيـش  إلا  خيـار  أي  لنـا 
وشـدد علـى أنـه «لا يمكـن أن نطلب من 
الجيـش التفـاوض مـع من قتـل ضباطه 
هـو  الحـل  «أن  معتبـراً  وعناصـره»، 
بتسـليم الذيـن قتلوهـم وإعـادة صيـدا 
إلـى أهلهـا دون الظواهر الأسـيرية التي 
تريد أن تأسـر صيـدا في الفتنـة». وذكر 
أنه إتصـل بالنائبة بهيـة الحريري التي 
كان «وضعهـا محرجـا»، والامـين العـام 
لـ»التنظيـم الشـعبي الناصري» اسـامة 
سـعد، ورئيس حكومـة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي، والأمين العام ل»الجماعة 
الإسـلامية» ابراهيـم المصري ومسـؤول 
لجنـة الارتبـاط والتنسـيق المركزية في 
«حـزب اللـه» وفيق صفـا، وقـال لهم إن 
«الصـراع فـي سـورية أقـوى بكثيـر مما 
تتصـورون، صيـدا يجـب أن تعـود وأن 
تبقى عاصمة الجنـوب وعاصمة المقاومة 
كمـا كانـت أيـام مصطفـى سـعد ورفيـق 

الحريري، وأيام كل المقاومين».

بري شبّه أحداث صيدا بمرحلة اغتيال معروف سعد... ومشعل أبلغه تحييد المخيمات
الحريري: خطيئة حزب الله الكبرى لا تبرّر استخدام السلاح ضد الجيش
وجنبلاط دان الظواهر الاسيرية والدعوات المريبة للانفصال عن الجيش

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كثفـت جميع الجهـات الفلسـطينية 
الجهـات  مـع  اتصالاتهـا  مـن  الاثنـين 
اللبنانية المسـؤولة، لمنـع جر اللاجئين 
الفلسـطينيين فـي لبنـان الـى الصراع 

المسلح الدائر هناك.
وأكـد الرئيـس الفلسـطيني محمود 
اللاجئـين  تجنيـب  ضـرورة  عبـاس 
الفلسطينيين التدخل في اية اشتباكات 
او معـارك دائرة في لبنان، في اشـارة 
الى المواجهات المسـلحة التي شـهدتها 
منطقـة صيدا خلال الايـام الماضية بين 
الجيـش اللبنانـي وجماعات مسـلحة 
تعتبر من انصار الشـيخ السـني احمد 

الاسير.
للسـفير  اوامـره  عبـاس  واصـدر 
الفلسـطيني لـدى لبنان اشـرف دبور 
بمنع اسـتخدام السـلاح فـي مخيمات 
بشـتى  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
باتـاً  منعـاً  «يمنـع  مضيفـا  الوسـائل، 
التدخل او استخدام السلاح في لبنان 

تحت أي ظرف كان».
متابعتـه  عبـاس  يواصـل  وفيمـا 
شـخصيا للتطـورات فـي لبنـان لمنـع 
جـر اللاجئـين الفلسـطينيين هناك الى 
ايـة صراعـات داخليـة، اتصـل رئيس 
المكتب السياسـي لحركـة حماس خالد 
مشـعل الاثنين برئيس مجلس النواب 
اللبنانـي نبيـه بـري، مؤكـدًا ضرورة 
تحييد المخيمات الفلسطينية في لبنان 

عن الخلافات اللبنانية.
واتفـق مشـعل مع بـري علـى وقف 
إطـلاق النـار فـي مخيـم عـين الحلوة 
جنوب شـرق مدينـة صيـدا اللبنانية، 
وذلـك عقـب استشـهاد احـد اللاجئين 
الاشـتباكات  جـراء  الاثنـين  صبـاح 
المسـلحة بين عناصر الجيـش اللبناني 

ومجموعات مسـلحة في منطقة تعمير 
عين الحلوة. 

وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت 
الاثنـين بان مخيم عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين دخل في دائرة القتال بعد 
تمركز عدد من عناصر الأسير في مباني 
منطقة تعمير عين الحلوة، مما أدى إلى 
سقوط قذائف على المنطقة أسفرت عن 
مقتل شـخص، الامر الـذي دفع قيادتي 
حركتـي فتـح وحمـاس هنـاك لاتخـاذ 
تدابيـر أمنيـة فـي المخيم لمنـع انخراط 

الشباب المقيمين فيه بالمعارك.
وفـي ظل الخشـية الفلسـطينية من 
امكانية جر اللاجئين الفلسـطينيين في 
لبنان للصـراع الدائر هنـاك دعا عضو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسـطينية تيسـير خالـد إلـى إبعاد 
المخيمـات الفلسـطينية فـي لبنـان عن 
الصراع الدائر والاشـتباكات المسـلحة 
ومجموعـات  اللبنانـي  الجيـش  بـين 

مسلحة في منطقة صيدا.
وأضـاف في بيان صحافـي الإثنين، 
تعـرب  إذ  الفلسـطينية،  القيـادة  أن 
عن أسـفها لمـا يجري من أحـداث دامية 
علـى السـاحة اللبنانيـة، فإنهـا تعبـر 
عـن التزامهـا باحتـرام سـيادة لبنـان 
وحرصهـا علـى بـذل كل جهـد ممكـن  
يسـاعد على حفـظ الأمن والاسـتقرار 
والسـلم الأهلـي والعيش المشـترك في 
لبنان الشـقيق وتعبر في الوقت نفسه 
عن التزام منظمة التحرير الفلسطينية 
الوطنـي  العمـل  فصائـل  وجميـع 
الفلسـطيني في المخيمات الفلسطينية 
الداخلـي  الشـأن  فـي  التدخـل  عـدم 
اللبنانـي، وتؤكـد أن المخيمات لا يمكن 
أن تكـون طرفا في ما يجري من أحداث 
مؤلمة ومشـاريع فتنـة تتنقل من منطقة 
إلى أخرى في هذا البلد الشـقيق، الذي 
التحريـر  ومنظمـة  الثـورة  احتضـن 

الفلسطينية سنوات طويلة.

القـوى  لجميـع  دعوتـه  وجـدد 
السياسية في لبنان عدم الزج بالمخيمات 
عـن  والامتنـاع  الدائـر،  الصـراع  فـي 
ترويج الشـائعات وأعمـال التحريض 
ضد المخيمات الفلسـطينية وعدم زجها 
في التجاذبات والصراعات السياسية 

اللبنانية الداخلية أو الإقليمية.
وفـي سـياق متصل، أعـرب الاتحاد 
الديمقراطي الفلسـطيني 'فـدا' عن بالغ 
التـي  المسـلحة  للاشـتباكات  أسـفه 
تشـهدها منطقة عبرا فـي مدينة صيدا 
بلبنـان، داعيـا إلـى تحكيم لغـة العقل 
والحوار، من أجل تطويق هذه الأحداث 
ووضع حد فوري لها ومنع تكرارها، أو 

امتدادها إلى مناطق لبنانية أخرى.
 وأكد 'فدا' في بيـان صحافي الاثنين، 
علـى موقفـه الـذي ينسـجم وموقـف 
الـذي  الفلسـطيني  الوطنـي  الإجمـاع 
تمثلـه منظمـة التحريـر الفلسـطينية، 
واسـتقلال  اسـتقرار  يحتـرم  والـذي 
أراضيـه،  وسـلامة  ووحـدة  لبنـان، 
سـيادة  علـى  الحـرص  كل  ويحـرص 
السـلم الأهلي فـي ربوعه وبـين أبنائه 

من مختلف الأديان والمذاهب.
الوجـود  أن  علـى  التأكيـد  وجـدد   
الفلسـطيني في لبنان هو وجود مؤقت 
أملته ظروف نكبة عام 1948، وأن الحل 
الوحيـد والحقيقـي لمعانـاة اللاجئـين 
الفلسـطينيين عموما، وفـي لبنان على 
وجـه الخصوص، هـو تأمـين عودتهم 
إلى ديارهـم وممتلكاتهـم التي هجروا 

منها وفقا لما نص عليه القرار 194. 
يذكر أن صيدا شهدت خلال اليومين 
الجيـش  بـين  اشـتباكات  الماضيـين 
اللبنانـي وبـين أنصـار الشـيخ أحمـد 
الأسـلحة  فيهـا  اسـتخدمت  الأسـير، 
الصواريـخ،  والقذائـف  الرشاشـة 
وأدت إلـى مقتـل وجـرح العديـد مـن 
والمسـلحين  اللبنانـي  الجيـش  افـراد 

والمواطنين. 

عباس يأمر بمنع استخدام السلاح في المخيمات بشتى الوسائل
اتصالات فلسطينية متعددة مع لبنان لمنع جر 

اللاجئين الفلسطينيين الى الصراع المسلح الدائر هناك
الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

شـرع الجيـش الإسـرائيلي أمـس فـي تدريـب 
عسـكري مفاجئ على الحـدود الشـمالية والحدود 
المصريـة، يُحاكي وقـوع هجمات مشـتركة من عدة 
جبهات، تسفر عن وقوع عشرات الإصابات والقتلى 

من الجنود والمدنيين.
كمـا يحاكـي وقـوع هجمـات مشـتركة مـن عدة 
جبهات، تسفر عن وقوع عشرات الإصابات والقتلى 
من الجنود والمدنيين، ويُحاكي أيضا قيام ما أسـمته 
المصـادر الأمنيـة الجهـاد العالمـي بتنفيـذ عمليـات 
فدائية واسـعة النطـاق داخل العمق الإسـرائيلي، 
بحيث يقومون باختطاف مواطنين إسـرائيليين من 
عـدة مناطق داخل الدولـة العبرية. وقـال صحيفة 
«هآرتـس» العبرية إن هذا التدريب هو الأوسـع من 
نوعـه خلال السـنوات الأخيـرة، وتم بالتعاون مع 
جهاز الأمن العام (الشـاباك) والشـرطة ومؤسسة 
نجمـة داود الحمـراء. وتضمـن التدريب سـيناريو 
تسـلل مجموعات معادية من الشمال والجنوب إلى 
داخل المدن والبلدات الإسـرائيلية والسـيطرة على 
مبانـي واحتجـاز رهائـن. وبحسـب الصحيفة فقد 
جـاء هـذا التدريب نتيجـة للمتغيـرات التي تحيط 
بإسـرائيل، وخاصـة ما يـدور في هضبـة الجولان 

العربيـة السـورية المحتلـة وشـبه جزيرة سـيناء.  
وبدأ سيناريو التدريب بوصول معلومات أمنية عن 
تخطيط منظمة من الجهاد العالمي لتنفيذ هجوم ضد 
الدولة العبرية، حيث شـارك فـي التدريب وحدات 
خاصـة، بالإضافة إلـى جميع الوحدات العسـكرية 
المختـارة والنخبوية، بما في ذلـك الوحدة المختارة 
(سـاييرت مطكال). تدربت الوحـدات على التعامل 
مـع سـيناريو تخليـص رهائـن محتجزيـن داخـل 
مبانـي، وقوع عـدد كبير من القتلـى والإصابات في 

صفوف الجيش والمدنيين.
واللافـت أن جميـع قـادة الجيـش الإسـرائيلي، 
بمـن فيهـم القائـد العـام لهيئـة الأركان، الجنـرال 
بيني غانتس، شـاركوا في التدريب وأشرفوا عليه، 
بالإضافـة إلى قـادة أجهـزة أمنية أخـرى، حيث تم 
استدعاء الوحدات النخبوية بشكل مفاجئ وطارئ 
إلـى المـكان المحـدد، الـذي لم يُكشـف النقـاب عنه، 
وهنـاك قام الجنود، مـن جميع الوحـدات بمحاكاة 
قيـام الفدائيين من الجهـاد العالمـي، باقتحام فندق 
فـي إسـرائيل وقتـل وجرح عـدد كبير مـن النزلاء، 
بالإضافـة إلـى احتجـاز رهائـن، وتابـع الصحيفة 
قائلةً إنه في ما يتعلق بالشـمال فقد حاكى التدريب 
قيام مجموعة مسلحة، تحت غطاء مكثف من أطلاق 
القذائـف الصاروخيـة، ومـن ثـم اختطـاف حافلة 
ركاب، كمـا حاكى التدريب قيام المجموعة المسـلحة 
باقتحـام أحد مواقع الجيش الإسـرائيلي وأسـره. 
عـلاوة علـى ذلك فقـد قـام الجنـود بمحـاكاة قيام 

مجموعـة فدائيـة مسـلحة باقتحـام إحـدى القرى 
التعاونيـة (كيبوتـس) وقتـل وجـرح العشـرات، 
الجبهتـين  علـى  جـرى  التدرلايـب  أن  إلـى  لافتـةً 
الشـمالية والجنوبيـة، علـى حـدٍ سـواء. وبينـت 
الصحيفـة أيضًا، نقلاً عن المصـادر عينها، أن وحدة 
المفاوضـات التابعـة لوحـدة (سـاييرت مطـكال)، 
قامـت بمحاكـة إجـراء مفاوضات مـع الخاطفين من 
المجموعـة المسـلحة، ونقلـت الصحيفة عـن ضابط 
رفيع المستوى في جيش الاحتلال، والذي شارك في 
التدريـب قوله إنـه كان ناجحًا، ولكـن هناك حاجة 
ماسـة إلى تحسـين الأداء، وتحديدًا فـي التفاصيل 
الصغير، على حـد تعبيره، وتابـع أن قادة الجيش 
فوجئـوا مـن التعـاون بين الوحـدات المشـاركة في 
التدريب، والتنسـيق أيضًا مع الإسـعاف والمطافئ، 
لافتًا إلى أن التدريب حاكى مقتل عشرات المواطنين 
الإسـرائيليين وأكثر من 10 جنـود كانوا في المقدمة، 
وهـم الذيـن قامـوا بعملية اقتحـام المـكان الذي تم 
فيـه، حسـب التدريـب احتجـاز الرهائـن، وشـدد 
المصـدر على أن آلاف الجنود شـاركوا في التدريب، 
كما أن شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (أمان) في 
الجيش الإسـرائيلي شـاركت فـي التدريب، وقامت 
بتزويد القادة بمعلومـات مخابراتية، حول الخلية 
التـي أنجزت عملية الاقتحـام، وقال ضابط آخر في 
الجيش إن الجيش خطط لإجراء التدريب أيضًا في 
إحدى العمارات الشـاهقة في غـوش دان، أيْ مركز 
الدولة العبرية، ولكن بسـبب عـدم وجود ميزانية، 

فقـد تم تأجيل التدريـب، على حد تعبيره. وكشـف 
الضابـط عينه، كمـا قالـت (هآرتس) الإسـرائيلية 
كشـف النقاب عـن أن التدريب حاكـى إمكانية قيام 
العالمـي  الجهـاد  تنظيـم  مـن  مسـلحة  مجموعـات 
بالدخـول إلـى الأراضـي الإسـرائيلية، عـن طريق 
الحدود مع سـورية أوْ مصر، بحيـث تقوم بعمليات 
فدائية واسـعة النطـاق، وقال: نحن علـى علم بأن 
الجهـاد العالمـي يقـوم بالاسـتعدادات فـي مناطـق 
لا يسـتطيع الجيـش الإسـرائيلي الوصـول إليهـا، 
لافتًـا إلى أنه بسـبب المتغيـرات في منطقة الشـرق 
الأوسـط، فقد قـررت قيادة الجيش محـاكاة هجوم 
فدائـي كبير مـن قبـل مجموعـات تختـرق الحدود 

السورية والمصرية، على حد تعبيره.
جديـر الذكر أن مصـادر أمنية إسـرائيلية عبرت 
نهايـة الأسـبوع عن خشـيتها مـن إقـدام المعارضة 
السـورية على إطلاق صواريخ على إسرائيل إذا ما 
شـعرت بأنها خسـرت المعركة مع النظام السوري، 
وذلـك بهدف جر تل أبيب للحرب مع سـورية. وقال 
مصدر أمني إسـرائيلي إن قوات المعارضة المسـلحة 
في سـورية لن تتوانى عن إطـلاق الصواريخ نحو 
المعركـة  بخسـارة  شـعورها  حـال  فـي  إسـرائيل، 
مـع قـوات النظـام السـوري، وتوقع المصـدر عينه 
قيـام عناصر من قـوات المعارضة المسـلحة بإطلاق 
الصواريـخ نحـو هضبـة الجـولان المحتلـة، لجـر 
إسـرائيل إلى حرب ضد النظام السـوري، على حد 

تعبيره.

التدريب بإشراف جميع جنرالات الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والإنقاذ والمطافئ بسبب المتغيرات بالمنطقة
آلاف الجنود الإسرائيليين من وحدات النخبة يقومون بتدريب واسع النطاق 

على الجبهتين السورية والمصرية يحاكي عمليات فدائية واسعة من قبل الجهاد العالمي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:

الاسـلحة  حلـب،  الـى  القصيـر  مـن 
تتدفق على المعارضة، والجيش السـوري 
يحضـر نفسـه لحملـة «عاصفة الشـمال» 
امـا الجيش الحر فقـد اطلق علـى عمليته 
نفسـية  حـرب  القادسـية»،  بـ»معركـة 
ومواجهـات، واسـتدعاء للتاريخ، العرب 
والفرس والفتوحات الاسلامية، وكل هذا 
من نتائج القصير او سـبب من اسـبابها، 
القـوات  بيـد  سـقطت  التـي  فالقصيـر 
السـورية المدعومـة مـن حزب اللـه بداية 
الشـهر الحالـي يحكـم الجيش السـوري 
قبضتـه عليهـا، وعبر ضابط  سـوري عن 
ثقته  بان المعارضة لن تتمكن من استعادة 
السيطرة على المدينة الاستراتيجية التي 
تقـع جنـوب حمـص وقـرب الحـدود مـع 

لبنان.
فقد كان سـقوط المدينة بعد اسـبوعين 
من القتال الضاري رسـالة سياسية قوية 
للقـوى الخارجيـة والداعمـة للمعارضـة 
السـورية ان المعارضـة بحاجـة لسـلاح 
نوعي وان نظام بشار الاسد لا يقترب من 

نهايته.
ومـن هنـا جـاء الحديـث عـن احداث 
حـرف لميـزان الحـرب لصالـح المعارضـة 
المسـلحة قبل الذهـاب الى مؤتمـر جنيف 
ـ 2 حتـى تكـون المعارضة فـي موقع قوي 
للتفـاوض مـع النظام، كما يقـول النقاش 
الحالـي، وحتى يحدث هذا لا بد من زيادة 
الدعم العسكري للمقاتلين وتقديم اسلحة 

نوعية لهم.
وضمـن السـؤال عـن عـودة المقاتلـين 
للقصيـر ام لا يكتـب باتريـك كوكبيـرن، 
مراسـل صحيفـة «اندبندنـت» مـن داخل 
المدينـة التي زارها ووجدها حطاما. حيث 
يقول ان عودة المقاتلين مرتبطة بالنسـبة 
للضبـاط فـي الجيـش الحكومـي، بقدرة 
اسـتمرت  «ان  عليهـا،  الحفـاظ  النظـام 
سيطرتنا عليها فلن يستطيعوا الرجوع»، 
قال احد الضبـاط. فالانطباع العام هو ان 
الجيش يحكم السـيطرة عليهـا، ومن هنا 
تبدو ثقة الضباط، ومع ذلك فالمناطق التي 
تقع تحت سيطرة الحكومة تظل قريبة من 
المناطـق الواقعـة بيـد المقاتلـين ومـن هنا 
فان اي طرف يظل في موقع يسـتطيع منه 

القيام بهجوم مفاجىء ضد الطرف الاخر، 
مشيرا الى تجربة له في مدينة حمص.

طرق خطرة

فقـد لاحظ الكاتـب ان الخطـوط التي 
تفصـل بـين الطرفـين قريبـة ومتداخلة، 
فعندما طلب زيارة المستشـفى العسكري 
فـي حـي الوعـر بحمـص اضطر سـائق 
السـيارة وهـو رجل امـن القيـام بدورة 
لتجنـب الشـوارع الخطرة للمستشـفى، 
واخـذ الطريـق السـريع الذي يقـود الى 
مدينـة حماة، وبعد اجتياز الجسـر عليه 
لاحظ ان بقيته مغلق امام السـيارات مما 
يعنـي ان الطـرف الاخير منـه يقع تحت 

سيطرة المقاتلين.
وعلى الرغم مـن هذه الرحلة الطويلة 
الا انه ومرافقيه انتظروا طويلا امام باب 
المستشـفى ليقال لهم انهم لا يستطيعون 
الاسـتخبارات  مـن  «بـاذن  الا  الدخـول 

العسكرية».
ومـن هنـا فالشـعور العـام فـي المدن 
والاماكن الواقعة تحت سيطرة الحكومة 
هو عدم ترك الامور للصدف، فالترقب هو 
سـيد الموقف. ففـي داخل مدينـة القصير 
يقـول ان الجيـش اقام نقـاط تفتيش في 
كل مكان، فعلى الطريق الى سوق المدينة 
الذي كان يوما عامرا بالتجار والمشترين 
والمقـام وسـط اشـجار الزيتـون واللوز 
هنـاك نقطـة تفتيـش بـين كل مئـة يارد، 
هويـات  بفحـص  الجنـود  يقـوم  حيـث 

المارين والتدقيق فيها.
ولا يخفـى علـى الزائـر اثـار المعركـة 
التـي تنتشـر فـي كل مـكان علـى شـكل 
المحروقـة،  والبسـاتين  المبانـي،  حطـام 
والمسـجد المدمـر ومنارتـه الممـددة علـى 
الارض والدبابـات التـي اشـتعلت فيهـا 
النـار. ويضيف الكاتب بالقـول ان مبنى 
الاتصـالات القـديم تحـول الـى كومة من 
الخرسـانة المحطمـة، فيمـا كانـت منارة 
مسـجد قـديم محظوظـة حيـث لا تـزال 
واقفـة وتحمـل اثـار المعركـة مـن خـلال 
خـرق واسـع فيهـا. ولاحـظ الكاتـب ان 
شـوارع المدينـة الداخلية شـبه مهجورة 
فباسـتثناء صبيـين كانا علـى دراجتهما 
الهوائيـة وغيـر مهتمـين بالدمـار المحيط 
بهما لم يشـاهد احدا غيـر الجنود. ولكن 
حركـة  تبـدو  الرئيسـية  الشـوارع  فـي 
النـاس بطيئـة، حيـث تبـدو البسـاتين 

المتعـددة  التجاريـة  والمحـلات  الغنيـة 
والتي دمر معظمها.

بائع عطور

وتحـدث الكاتـب الى شـخص اسـمه 
شـبلي حلاق، بائع عطور، حيث عاد قبل 
عشـرة ايام، بعـد غياب عـن المدينة مدة 
14 شـهرا، حيث قرر وعائلتـه تركها بعد 
سـيطرة المقاتلين عليها. ومـع ان العطور 
السـكان  اولويـات  قائمـة  علـى  ليسـت 
العائديـن الا انـه واثـق مـن اعـادة بناء 
عملـه مـن جديد وفـي وقت قريـب. وفي 
الوقـت الحالـي رجـع حـلاق مـع اخوته 
الثلاثـة لتنظيـف البيـت قبـل ان تعـود 
العائلـة مشـيرا الـى ان 15 عائلـة عادت 
لبيوتهـا فـي الشـارع الذي يسـكنه وان 
هناك عائلات في طريقها للعودة. وينتظر 
حلاق كذلك عودة الماء والكهرباء في ايام 
قليلـة. فـي القصير ايضا لـم تتعرض كل 
البيـوت للدمار لكـن التي لـم يصب منها 
بالقذائف تعـرض للنهب من هذا الجانب 
او ذاك الجانـب كما يقول الكاتب، خاصة 
ان مرافقـه فـي الرحلة بين دمـار القصير 
كان جنديا شـابا اسـمه احمد الذي حمل 
المقاتلـين مسـؤولية الدمار لانهـم زرعوا 
العبوات الناسـفة والالغام في كل مكان، 
وقال ان عامل بناء قتل بواحد من الالغام 
قبـل يوم. ويختم الكاتب بالقول انه على 
الرغم من نجاح الحكومة بالسيطرة على 
القصير الا ان الوضع في محافظة حمص 
يبـدو في حالـة مـن الجمود العسـكري، 
وهـذا ينطبق على العاصمة دمشـق التي 
يقـول الجيش انـه يتقدم حولهـا ويقوم 
بعزل جيوب المقاومـة حولها، فقد اضطر 
وسائقه الانحراف عن الطريق الرئيسي 
لان القناصـة كانـوا يطلقـون النـار على 
العربات المارة. ففي هـذا الطريق المؤدي 
الى حرسـتا قتل القناصة صاحب مزارع 
دواجـن، ومـزارع كان فـي الطريـق الـى 

السوق محملا بزيت الزيتون.

 التعلم من اخطاء القصير

وفـي نفـس السـياق كتـب ريتشـارد 
عـن  تلغـراف»  «ديلـي  فـي  سبنسـر 
تحضيـرات المعارضـة  لمواجهـة « عملية 
عاصفـة الشـمال» التـي اعلـن الجيـش 
السوري انها سـتبدأ في ايام» حيث جاء 

الحديث عـن الحملة في وسـط الحماس 
والاحتفـالات بسـقوط القصيـر في 5 من 
الشهر الحالي، وفي حينه قالت المعارضة 
ان الالاف من جنود حزب الله يتجمعون 
فـي القريتين التي يسـكن فيهما الشـيعة 
قـرب حلب وهمـا الزهراء ونبـل، ومعهم 
ايضا مستشارون ايرانيون وذلك للتقدم 
نحو مدينة حلب المقسـمة بـين المعارضة 
اليهـا  المقاتلـين  والحكومـة منـذ دخـول 

صيف العام الماضي.
تحـول  المشـهد  ان  الكاتـب  ويقـول 
الـى حالـة مـن الجمـود بعـد ان تم وقف 
للجيـش  التابعـة  الدبابـات  مـن  رتـل 
السـوري. ويصـف المراسـل الصحافـي 
الوضع الجديـد من مواقع المقاتلين الذين 
يشعرون الآن بالثقة بعد وصول اسلحة 
وقطـر،  السـعودية  مـن  اليهـم  نوعيـة 
حيث قاموا باسـتخدامها وشنوا هجوما 
شـمال - شـرق المدينة، ونقل عـن مقاتل 
من بسـتان الباشـا، شـرقي حلـب قوله 
ان قـوات المعارضـة احدثـت تقدمـا نحو 
مركـز الابحـاث الزراعية ولكـن الهجوم 
توقف عندما تمت محاصرتهم في كنيسة 

واضطروا للتراجع. 

قصة  مهمة فاشلة

ونقـل التقرير عن العقيـد عبد الجبار 
العكيـدي قائـد المجلـس العسـكري فـي 
حلـب «بدأنـا بالهجـوم علـى الحكومة»، 
مشـيرا الـى ان قـوات الحكومـة حاولت 
التقـدم فـي داخـل المدينـة نحو الشـمال 
لكن الجيش الحر اوقفها وكبدها خسـائر 

حيث اضطرت للانسحاب الى قواعدها.
ويضيـف ان معركـة حلـب ان حدثت 
فسـتكون مختلفة عـن القصيـر. فقد قاد 
العكيدي حملة مع قائد «الوية التوحيد» 
دفاعـات  لتعزيـز  الصالـح  القـادر  عبـد 
المقاتلـين فـي القصيـر وكادت الحملة  ان 
تنتهي بالفشـل وقتلهما. ويصف التقرير 
تفاصيـل مهمـة الانقـاذ بالقـول ان قافلة 
مـن العربـات التـي كانت تحمـل مقاتلين 
تعرضت لفخ من الالغام حيث قتل تسعة 
منهـم  وعندهـا اكتشـف المقاتلـون انهـم 
يواجهـون معركة مختلفة غيـر تلك التي 

واجهوها في معاركهم السابقة.
ويقول والـد احد المقاتلين الذين قتلوا 
فـي اللغم عطا عكرمـة ان ابنـه زياد (27 
عامـا) اتصـل بـه قبـل وفاتـه بسـاعات 

العكيدي يقول ان قطر والسعودية تفضلان جماعاتهما.. وقصة مهمة فاشلة لانقاذ مدينة تحت القصف

النظام السوري واثق من عدم سيطرة المعارضة مرة ثانية على  القصير.. نقاط تفتيش.. وعودة حذرة للسكان
المعركة القادمة في حلب.. يطلق عليها عملية عاصفة الشمال.. والمقاتلون يسمونها معركة القادسية

عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حي العسالي في دمشق

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
حضـر الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا هولانـد إلـى 
الأردن في زيـارة قصيرة وخاطفة مثقلـة بالتقاطعات 

والحسابات السياسية المعقدة.
بـلاده  ومجموعـة  عمـان  فـي  توقـف  هولانـد 
الاسـتثمارية تعـزز نفوذهـا فـي عمق نظـام الخدمات 
للأردنيـين حيـث للفرنسـيين علاقة حيوية وأساسـية 
مـع قطاعات اسـتراتيجية مـن بينها المياه والإسـمنت 

والاتصالات.
الغامضـة  الزيـارة  حيثيـات  علـى  الأسـرع  الـرد   
نسـبيا من حيث أهدافها جاء من دمشـق وعلى لسـان 
وزيـر الخارجيـة  المخضرم وليـد المعلم الـذي «غازل» 
الأردنيين بمناسـبة زيـارة هولاند وضـرب على الوتر 
الأكثر حساسية بالنسبة لهم وهو التحذير من مخاطر 
دولة خلافة إسـلامية في الخاصرة الشـمالية للمملكة 

الأردنية الهاشمية.
المعلـم تحـدث عـن سـعي بـلاده الحثيـث لعلاقات 
«حسـن جوار» مع الأردن،لافتا إلى أن النظام السوري 

يدافـع عـن الأردن وتركيـا ولبنـان ويخـوض المعركة 
لحمايتهم من المتطرفين الإسلاميين.

 الرسـالة واضحـة هنـا لوزيـر الخارجيـة الأردني 
ناصـر جودة وتهدف للإشـارة إلى أن  عمان ودمشـق 
عندمـا يتعلق الأمر بجبهة النصرة واحتمالات الخلافة 
الإسـلامية في سـورية في مركب واحد وهو رأي سبق 
أن حـذر منـه السياسـي الأردنـي المخضـرم  ممـدوح 

العبادي علنا في بلاده.
وجهة نظـر العبادي كما سـمعتها «القدس العربي» 
مباشـرة عـدة مـرات منـه تتفـق ضمنيـا مع الرسـالة 
الطازجـة التي أرسـلها المعلم، فطموحات الإسـلاميين 
إذا سيطروا على النظام في سورية لن تقف عند حدود 
سـورية وسـتحاول العبور إلـى المملكة الهاشـمية في 

خط إنتاجها الأول.
 بهـذا المعنـى يتقـارب وليـد المعلـم ويلفـت النظـر 
ويلاحظ بأنه مهتم بتثبيت الأردنيين في أسوأ الأحوال 
في موقفهم السياسي الحالي خلال استقبالهم للضيف 
الفرنسـي الخصـم العنيد لدمشـق هولاند الـذي يقيم 
عمليـا رجالـه نقاط مراقبة ومسـاندة لوجسـتية على 

الحدود الأردنية السورية.
عمليا لا تحتاج عمان للفت نظرها لمستوى الهواجس 

والمخـاوف التـي  تثيرهـا عندهـا احتمـالات انتصـار 
ومكاسـب جبهة النصرة وتنظيم القاعدة في سـورية، 
فالسلطات الأردنية تراسـل نظام دمشق برأي محامي 
التنظيمات الجهادية موسى العبدللات وتغازله عندما 
تتضمـن وثائـق محاكمات بعـض السـلفيين الأردنيين 
العائدين من سـورية عبارة تصف سـورية بأنها دولة 

شقيقة وصديقة.
العبدللات نقل عبر «القدس العربي» رسالة قال انها 
تتوافق مع قادة وكبار السلفية الجهادية في الأردن من 
وزن المنظـر أبـو محمـد المقدسـي والقيادي أبـو محمد 
الطحـاوي يقولون فيها ان السـاحة الأردنية لن تكون 
هدفا أو مسـرحا لعمليات ضد أهداف رسـمية بالنسبة 

للسلفيين الجهاديين.
رغـم  الإيجابيـة  الرسـالة  هـذه  العبدلـلات  يؤكـد 
أن السـلطات تحـاول التضييـق أكثـر علـى السـلفيين 
والجهاديـين وتحديـدا الذيـن فكـروا يومـا بمسـاندة 
الشـعب السـوري فـي مواجهـة عمليـة الإبـادة التـي 

يتعرض لها.
وفقا للعبدللات ثمة حرب في الأردن تشـن بلا مبرر 
على السـلفيين والتحذير واجب من عواقب هذا الخيار 

الأمني الخالي من الحكمة.

هـذه العواقـب حصريـا هي التـي يحذر منهـا أيضا 
وزيـر الخارجيـة السـوري وهـو يطلق بعض رسـائل 

الحنان تجاه عمان وهي تستقبل الزعيم الفرنسي.
 بالنسـبة للأردنيـين أكـد رئيـس الـوزراء عبدالله 
النسور مجددا أمام «القدس العربي» بأن بلاده ليست 
طرفا ولـن تكون في أي عمل عسـكري عدائي له علاقة 
بسـورية وفـي قياسـات البيان الرسـمي الصـادر عن 
الديوان الملكي الأردني بعد استقبال رجل فرنسا الأول 
ما زالت عمان تؤمن بتسـوية شـاملة للملف السـوري 

وتوقف العنف من كل الأطراف والحل السياسي.
عمليا لا جديد في مواقف عمان يتطلب رسـائل غزل 

من شيخ الدبلوماسية السورية.
 لكـن في حالـة الحفر بالأعماق قليـلا يمكن ملاحظة 
النسـور وهو ينفي وجود نية لسـحب السفير الأردني 
فـي سـورية ويرفـض التعليـق علـى استفسـار عـن 
عقوبـات ضـد مناكفـات السـفير السـوري فـي عمـان 

بهجت سليمان.
بوضـوح خففت عمان من حدة التصعيد في لهجتها 
بعـد انتهاء قمـة الثمانـي بالتزامن مع انتهـاء برنامج 
تدريبات الأسـد المتأهب مع الخارطة التي رسمها وزير 
الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة محمد مومني  

لمسـألة الوجود العسكري الأمريكي في الأردن المقتصر 
على فـرق فنية محضـة بعيدة عن الحدود مع سـورية 

تدير عمل منظومة باتريوت للدفاع الجوي.
العاهل الأردني بدوره وعلى هامش استقبال هولاند 
سـاند مجددا لغة التعقل وأظهر بأن عمان لا تريد حربا 

في جوارها ولا تؤمن بالمعالجة العسكرية.
 في الأثناء بـرزت أيضا خطوة أردنية أخرى قوامها 
هذه المرة «إنذار أخير» للاجئين السـوريين  وللاخوان 
المسـلمين الأردنيـين معـا علـى لسـان وزيـر الداخلية 
الجنـرال حسـين المجالـي، وهـو تحذيـر طـال حصريا 
منطقة في غاية الحساسية تتمثل في مشاركة اللاجئين 
السـوريين بـأي نشـاط او هتـاف لـه علاقـة بالداخل 

الأردني.
حصـل ذلـك بعدمـا ظهـر حسـب وزارة الداخليـة 
الأردنيـة نحـو 260 لاجئـا سـورية في مسـيرة وسـط 
العاصمـة برفقة الأخـوان المسـلمين هتفـوا خلالها مع 

الهاتفين بعناوين أردنية .
وزير الداخلية المجالي إسـتدعى الأمين العام لجبهة 
العمل الإسـلامي الشيخ حمزة منصور وأبلغه بأن ذلك 
خـط أحمـر للغاية يمنـع علـى اللاجئين السـوريين أو 

الاخوان المسلمين تماما الإقتراب منه في كل الأحوال.

حدود اللعبة والحراك السياسـي للاجيء السوري 
رسـمها الوزير المجالي فهو يسـتطيع إظهـار تأييده أو 
رفضـه لمـا يجري في بـلاده لكـن ممنوع عليـه وبحزم 

المشاركة بأي نشاط أردني.
هذه الرسـالة تخـدم عمليا إسـتراتيجية التسـكين 
والغمـوض الأردنية لإنها ببسـاطة تظهـر دليلا جديدا 
اللاجئـون علـى  الـذي ينتجـه  العـبء  علـى ملامـح 
الدولة الأردنية.. بالتالي يسـاهم هـذا التطور بإعادة 
إنتـاج وقفة أردنية إسـتدراكية تحـاول تجنب ويلات 
وتداعيات النار السورية، الأمر الذي شكل وترا يعزف 

عليه وزير الخارجية السوري.
عمان اليوم وبعد مستجدات المشهد كما فرضها إيقاع 
قمة الثماني مهتمة جدا بأن لا تصل علاقتها مع دمشـق 
إلى حد القطيعة والتخاصم مما يتطلب الاحتفاظ بذلك 
الغموض السـاحر الـذي يكتنـف موقفهـا الديناميكي 

المرن المرسوم بمقياس التطورات وبالقطعة.
وهو وضع من المرجح أنه يشكل خيارا وبديلا مقبولا 
عند ساسة دمشـق التي تلعب هي الأخرى بالقطعة مع 
الأردن فتميـل إلى التصعيد والتهدئة والوسـطية وفقا 
للتطورات بهدف مركزي وواضح يتمثل في إبقاء عمان 

في أسوأ الاحتمالات في موقفها الحالي.

رجل فرنسا الأول في عمان ودمشق تعلق على الزيارة
كبار السلفية يحاولون «طمأنة» الأردن ودمشق تلعب بورقة مخاطر جبهة النصرة على مستقبل المملكة ورسالة خشنة للاجئين: إلزموا حدودكم

وطلب منه الصفح والدعاء له بالشهادة، 
ان  قـال  زيـاد  ان  العكيـدي   واضـاف 
«القصف علـى المدينة كثيـف» مضيفا ان 
«اطلاق النار كان سـاحقا ولم ار مثله في 
حياتي». وعندما تمكنت قافلة الانقاذ من 
دخـول المدينـة اكتشـفت ان المقاتلين في 
داخلها كانوا يحضرون للانسحاب، مما 
يشـير الى ضعف التنسـيق بـين فصائل 

المقاتلين.
القـادة  بعـض  ان  العكيـدي  ويقـول 
القتـال  لمواصلـة  الاسـتعداد  «فقـدوا 
وتراجعـت معنوياتهم». ومـع ذلك وافق 
المدافعـون عـن المدينـة مواصلـة القتـال 
بعد وصول التعزيـزات حيث قاتلوا لمدة 
خمسـة ايام، ولكنهم توصلوا في النهاية 
الـى انـه لا خيـار امامهم الا الانسـحاب، 

مـن  الالاف  معهـم  واخـذوا  وانسـحبوا 
الضحايـا والمدنيين كما تشـير شـهادات 
مـن شـاركوا فـي المعركـة ولجـأ بعضهم 
الـى لبنان وذهب اخـرون الى حلب، كما 
وتظهر اشرطة فيديو صفوفا من الرجال  
والنسـاء والاطفـال يمشـون بتثاقل بين 
البسـاتين، وكانـوا يتعرضـون لاطـلاق 
نـار مسـتمر ممـا جعلهـم يتفرقـون الـى 

جماعات.
واضطـرت مجموعـة حلـب لاختراق 
خطوط اطلاق النار والخروج من المدينة، 
وكان الاعـلام الحكومـي قـد تحـدث عن 
مقتل الصالح في المعارك لكنه سـرعان ما 
تراجع عن الخبر، وتعتبر هزيمة المقاتلين 
في القصير الاشد منذ انسحابهم من بابا 
عمـرو في حمـص، فـي شـباط (فبراير) 

العام الماضي.

دروس الهزيمة

ومن هنـا تظـل دروس القصيـر مهمة 
للمقاتلـين مـع ان المقارنـة بينهـا وحلـب 
غير صحيح لان حلب تظـل مدينة كبيرة 
وتجمـع اقتصادي وتجاري مهـم، كما ان 
سـكانها في غالبيتهم من السنة، ولديهم 
امتداد اسـتراتيجي مع تركيا التي يؤمن 
منهـا المقاتلون خطوط الامـدادات. ولعل 
مـن  تعلمـه  المقاتلـون  يحتـاج  مـا  اهـم 
القصيـر هو وحدة فصائلهـم والتأكد من 

وصول الاسلحة اليهم.
ونقلت الصحيفة عـن مقاتل قوله انه 
بـدون اسـلحة فلـن يتـم التقدم مشـيرا 

الـى ان الجبهـات لـم تتحـرك منذ سـتة 
اشـهر بسـبب نقص السـلاح الذي يمكن 
المقاتلـين مواجهـة اربعـة الاف من جنود 
الحكومة، وكان العكيدي قد اسـتقال من 
المجلس العسـكري الاعلى والذي يتزعم 
هيئة اركانه اللواء سـليم ادريس، وبرر 
العكيـدي اسـتقالته بأن الاسـلحة التي 
تصـل للمقاتلـين وتتبرع بها السـعودية 
وقطر تذهب الـى الجماعات التي تحظى 
بدعم الدولتين. ويعلق العكيدي قوله «تم 
تزويـد بعض الاسـلحة الجديدة لكتائب 
مختلفة»، مضيفا «لكن السـعودية وقطر 
لا تـزالان تفضـلان جماعاتهمـا»، ويقول 
ان الـدرس الاهـم من معركـة القصير هو 
عدم انتظار العدو كـي يهاجمك «الهجوم 

هو اهم شكل من اشكال الدفاع».

■ بيــروت ـ دمشــق ـ وكالات: اكد وزير 
الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم الاثنين 
ان لا داعــي لمشــاركة المعارضــة في مؤتمر 
جنيــف الدولــي الــذي تســعى واشــنطن 
وروسيا لعقده بهدف ايجاد تسوية للازمة 
السورية المستمرة منذ اكثر من سنتين، اذا 
كانت تضع شرطا تنحي الرئيس السوري 

للمشاركة.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في 
دمشق «اذا كان شرط المشاركة (في مؤتمر 
جنيــف) تنحي الرئيس الاســد، عمركن ما 
تجو»، وهو تعبير عامي للقول بان حضور 
المعارضــين غير مهــم، مؤكــدا ان «الرئيس 

الاسد لن يتنحى».
وقــال المعلم «نحــن نتوجه الــى جنيف 
من دون شــروط مسبقة لكن هذا يعني اننا 

نرفض اي شروط مسبقة يضعها الاخر».
وتابــع «الموضــوع واضــح. نذهــب الى 
جنيــف بكل جديــة لكن لا نقبل شــرطا من 
احــد. الميــدان يبقــى ميدانــا يقوينــا كلما 

حققت قواتنا انجازا».
وقال المعلم إن المعارضة ليس أمامها أمل 
يذكــر في مضاهــاة قوة الجيش الســوري 
رغم وعد مــن الدول التي تشــكل مجموعة 
أصدقاء ســورية بتقديم الدعم العســكري 

لمقاتليها.

ان  البعــض  تخيــل  إذا  أنــه  وأضــاف 
مــن الممكــن إحــداث تــوازن للقــوى فإنهم 

سينتظرون سنوات.
وقالت دول غربية وعربية وكذلك تركيا 
وكلها ألقت بثقلها وراء المعارضة إن قرارها 
تسليح مقاتلي المعارضة هو لتحقيق إعادة 
توازن في الصراع الذي أســفر عن مقتل 93 

ألف شخص أغلبهم من المدنيين.
وينظر للرئيس السوري بشار الأسد على 
نطاق واسع على أنه حقق مكاسب وسيطر 
على بلدة القصير الحدودية الاستراتيجية 
التي تســاعده على ترسيخ ســيطرته على 
منطقة تربط بين العاصمة دمشــق ومعقله 

على ساحل البحر المتوسط.
وقــال المعلــم إن أي خطوة تقــدم الدعم 
المعارضــة  لمقاتلــي  صراحــة  العســكري 
ستشــجع علــى الإرهــاب وإن أي جماعــة 
مرتبطــة بتنظيم القاعدة ســتكون هي أكبر 

المستفيدين.
وأضاف «إن مــا تقرر في الدوحة خطير 
لأنه يهدف إلــى إطالة أمد الأزمــة والعنف 
والقتــل وتشــجيع الإرهــاب علــى ارتكاب 

جرائمه.»
وتعتزم الولايات المتحدة وروســيا عقد 
مؤتمــر ســلام «جنيــف 2» بــين المعارضة 
وحكومة الأسد لكن حدثت حالة من التأزم 

السياسي.
وقــال وزيــر الخارجيــة الســوري إنهم 
يقولــون إن الهدف مــن قرار التســليح هو 
جعــل مؤتمــر جنيــف ناجحا لكن تســليح 
الشــعب  مــن  المزيــد  ســيقتل  المعارضــة 

السوري.
ومضــى المعلم يقــول «إننــا نتوجه إلى 
المؤتمــر بكل جديــة من أجــل الوصول إلى 
وقف العنــف والإرهاب الذي نعتبره مطلبا 
شــعبيا يحتل الأولوية بالنسبة للسوريين 
ومــن أجل إقامة شــراكة حقيقية وحكومة 
وحــدة وطنية واســعة تشــمل ممثلين عن 
أطياف الشــعب الســوري وليــس من أجل 
تسليم السلطة إلى الطرف الآخر ومن لديه 
وهم في الطرف الآخر أنصحه ألا يأتي إلى 

جنيف.»
وبــدأ الصــراع في ســورية فــي صورة 
احتجاجات ســلمية ضد حكم عائلة الأسد 
المستمر منذ 40 عاما لكنه تحول إلى صراع 
مســلح يشــارك فيه مســلحون أجانب في 
جانبــي الصــراع ممــا زاد مــن التوتــرات 

العرقية والطائفية في المنطقة.
التــي  الســورية  المعارضــة  واجتذبــت 
يقودها الســنة مقاتلين أجانب. كما انضم 
شــيعة مــن العــراق ولبنــان إلــى الصراع 

للقتال مع قوات الأسد.

وقال المعلم للصحافيين إن سورية تريد 
وقفــا لإطلاق النــار لإجــراء المحادثات في 

جنيف.
الــدول المجتمعــة فــي  «التــزام  وتابــع 
جنيف بما يطلبه الســوريون والآليات التي 
ســتوضع يجب أن توافق عليهــا الحكومة 
الأمم  مــع  بالاتفــاق  وســتكون  الســورية 
المتحــدة... وقــف العنــف والإرهــاب عــدا 
عن كونه مطلبا شــعبيا أساســيا للشــعب 
الســوري هو مقياس لمدى جديــة الآخرين 

في إنجاح مؤتمر جنيف».
كمــا اعتبــر ان احــداث العنــف الجارية 
في مدينــة صيدا اللبنانيــة «خطيرة جدا»، 
مشــيرا الــى ان بــلاده كانت قــد نبهت من 
خطر انعكاسات الازمة السورية على دول 
الجــوار، ومعربــا عــن امله في ان يحســم 
الجيش اللبناني المعركة ضد «الارهابيين».

وقــال الوزيــر الســوري خــلال مؤتمــر 
صحافي عقده في مبنى الوزارة في دمشق 
«ان مــا جــرى ويجــري فــي صيــدا خطير 

للغاية».
واضــاف ان بــلاده نبهــت «منــذ بداية 
الازمة ان انعكاســات ما يجري في سوريا 
علــى دول الجوار خطيــر»، موضحا «نحن 
طالبنــا لبنان مرارا بضبــط حدوده حفاظا 

على سلامتنا وعلى سلامته».

وتابــع «نأمل مــن الجيــش اللبناني ان 
يحسم معركة صيدا ليلقن هؤلاء الارهابيين 
درســا قاســيا حتى لا يفجروا الوضع في 

مناطق اخرى».
واندلعت اشتباكات بالاسلحة الرشاشة 
والقذائــف الصاروخية بعد ظهر الاحد بين 
الجيش اللبناني ومسلحين من انصار رجل 
الدين المتشــدد احمد الاسير، وهي لا تزال 

مستمرة.
وقــال المعلــم «انــا لا اريــد ان ادخل في 
الــى ان «قــادة  اللبنانــي»، لافتــا  الشــان 
لبنان ادرى بالاخطــاء التي ارتكبوها تجاه 
موضــوع المجموعــات الارهابية المســلحة 
الموجودة على اراضيهــم»، من دون اعطاء 

ايضاحات اضافية.
وتعتبر احداث صيدا الاخطر في سلسلة 
الحــوادث المتنقلة بين المناطق اللبنانية منذ 

اشهر على خلفية النزاع السوري.
وينقســم اللبنانيون بين مؤيدين للنظام 
الســوري ومناهضين له. وازداد الانقسام 
حدة مع الكشــف خلال الشهرين الماضيين 
عن مشــاركة حزب الله الشيعي في القتال 
الــى جانــب قــوات النظــام فــي ســورية. 
وتتعرض مناطــق لبنانية حدودية لقصف 
مصــدره حينا مســلحي المعارضــة وحينا 

آخر قوات النظام.

قال: سنذهب إلى جنيف لتشكيل حكومة وحدة وطنية واحداث صيدا اللبنانية «خطيرة جدا»

المعلم: لا داع لذهاب المعارضة الى جنيف اذا كان الشرط تنحي الاسد
ومن يتخيل إن قوتها يمكن أن تضاهي قوة الجيش السوري سينتظر سنوات

وليد المعلم

ودفــع ذلك رئيــس الجمهورية ميشــال 
سليمان الى ارسال مذكرة اخيرا الى الامم 
المتحــدة وجامعــة الدول العربيــة تتضمن 
الاراضــي  ضــد  والاعتــداءات  «الخــروق 
اللبنانية من كافــة الاطراف المتصارعة في 

سورية».
وعلق المعلم على هذه المذكرة في مؤتمره 
الصحافــي متهكما «ربما اراد ان يكون اول 
رئيــس لبنانــي فــي التاريخ يشــتكي على 

سورية».



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7470 الثلاثاء 25 حزيران (يونيو) 2013 ـ  16 شعبان 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7470 Tuesday 25 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

حمـاس  حركتـي  بـين  الخـلاف  احتـدم 
والجهاد الإسلامي، على خلفية مقتل الناشط 
فـي سـرايا القـدس رائـد جنديـة، وأعلنـت 
الجهـاد على أثـره وقف اتصالاتهـا مع حركة 
حمـاس، فيمـا أطلق نشـطاء من قطـاع غزة 
رشـقات صاروخية على جنوب إسرائيل ليل 
الأحـد وفجـر الاثنـين، يعتقد أنهم مـن حركة 
الجهـاد، وذلك على أثر تفجر الخلاف، وردت 
إسـرائيل بشـن غارات على القطاع، وأغلقت 
التأهـب  حالـة  وأعلنـت  التجاريـة،  المعابـر 

وطلبت من مواطنيها النزول للملاجئ.
واشـتد الخـلاف بـين الحركتـين وأعلنـت 
حركـة الجهـاد قطـع اتصالاتهـا مـع حركـة 
حماس، بسبب الخلافات الحادة التي وقعت 
على أثر مقتل الناشـط رائـد جندية أحد أبرز 
القـادة الميدانيـين لسـرايا القدس فـي مدينة 
غـزة، خـلال مناوشـات مع قـوة من شـرطة 
حمـاس، تخللهـا إطـلاق نـار، ومـا تلاها من 
تعـرض محمد الحرازين أحد قادة الجهاد في 
القطاع لعملية دهس خلال تشـييع الجنازة، 

اتهم نشطاء من حماس بتنفيذها.
وليل الأحد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي 
أنهـا أوقفـت اتصالاتها مع حركـة حماس اثر 
الاعتـداء علـى الحرازين، ووفـق مصادر في 
الجهـاد تحدثـت لموقع «سـرايا القـدس» فقد 
ذكرت أن الحرازيـن تعرض للدهس وأصيب 
برضوض طفيفة من خـلال جيب كان يقوده 
عناصـر مـن حركـة حمـاس، مـا أدى لزيادة 
الاحتقـان بين الجماهيـر التي كانت تشـييع 

جثمان الشهيد جندية.
أوقفـت  الحركـة  أن  المصـادر  وأكـدت 
اتصالاتهـا بالحركـة بعـد حادثـة الاعتـداء 
منـذ  جـرت  مكثفـة  اتصـالات  وان  لاسـيما 
السبت داخل منزل القيادي الحرازين لتهدئة 
الاحتقان الذي جرى بـين الحركتين في مقتل 

جندية.
ولا تـزال هنـاك وسـاطات بـين الطرفـين 

لتطويق الأحداث، وإعادة العلاقات لسـابق 
عهدهـا. وفـي محاولة لتخفيـف التوتر أعلن 
إسـماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالة التي 
تديرها حركـة حماس بغـزة أن العلاقات مع 
الجهاد الإسلامي متينة، وقال انها قائمة على 

«مسيرة طويلة من العمل في خط المقاومة».
وقـال هنيـة ان حادثـة مقتـل العضـو في 
حركة الجهاد جندية «استثنائي»، مؤكدا أنها 
لا يمكن أن تشوش العلاقة، وقال ان حكومته 
كثفـت الاتصالات مع الجهـاد وعائلة جندية، 
وقـال انهـم «أبـدوا كل تجـاوب ومسـؤولية 
تجـاه نـداءات العقـل واحتـواء الحادثـة»، 
وأكد كذلك أن لجنة التحقيق سـتنهي أعمالها 
في وقت قريب وتلعن نتائجها، وأن حكومته 

ستلتزم بالنتائج.
وشـدد على ضرورة توجيـه المقاومة فقط 
«نحـو اتجاههـا الصحيـح وهـو الاحتلال»، 
الحاصلـة  الخلافـات  جعـل  بعـدم  وطالـب 

«منطلق لأعمال غير محسوبة».
وكانـت الجهاد الإسـلامي حملـت حكومة 
غزة المسـؤولية عـن مقتل جنديـة، وتباينت 
رواية الطرفين حول عملية وفاته، ففي الوقت 
الذي قالـت وزارة الداخلية بغزة أن الحادث 
وقـع حين كانت قـوة من الشـرطة تعمل على 
إيصال طلب اسـتدعاء له على خلفية اتهامه 
باختطـاف مواطـن، وانـه قتـل بطلقـة مـن 
مسدسـه، قالت الجهاد أن جندية قتل بنيران 
الشرطة، وأن موضوع المشكلة خلفيته أمنية 

تتعلق بعمل المقاومة وتأمين عتادها.
وكان مكتب هنية أعلن عقب تسارع وتيرة 
الأحداث، عن تشـكيل لجنـة تحقيق في مقتل 
رائـد جنديـة، بمشـاركة ممثلين عـن الجهاد 
وحماس وعائلة جندية، على أن ترفع وزارة 
الداخلية سترفع توصياتها للجهات المختصة 

بالسرعة الممكنة.
العلاقـات  مديـر  صـلاح  إبراهيـم  وقـال 
أن  الداخليـة  وزارة  فـي  والإعـلام  العامـة 
برئاسـة  سـتكون  العليـا  التحقيـق  لجنـة 
الدكتـور مروان أبـو رأس النائب في المجلس 

التشريعي.
للهـدوء  الأطـراف  جميـع  صـلاح  ودعـا 

وانتظار نتائج التحقيق التي ستعلن سريعا 
وعلى الملأ.

بـين  الخـلاف  احتـدام  مـع  وبالتزامـن 
الطرفين، أطلق نشطاء من قطاع غزة رشقات 
صاروخيـة علـى جنوب إسـرائيل ليل الأحد 
وفجر الاثنـين، يعتقد أنهم مـن حركة الجهاد 

الإسلامي.
وكانـت حركـة الجهـاد الإسـلامي وافقت 
على التهدئة التي أبرمت مع إسرائيل برعاية 
مصرية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 
وظـل نشـطاء الحركـة مـن الجنـاح المسـلح 
ملتزمـين بالاتفـاق الـذي يدعـو إلـى وقـف 

الهجمات المتبادلة.
وبـددت أصوات إطـلاق صواريخ ويعتقد 
أنها من نوع «غراد» روسـية الصنع، سـكون 
ليـل قطـاع غـزة، قبـل أن تسـقط وتحـدث 
انفجـارات قويـة، أثـارت الرعب فـي مناطق 

جنوب إسرائيل؟
ووفـق تقاريـر صحافيـة إسـرائيلية فقد 
مـن  انطلقـت  صواريـخ  ثمانيـة  أن  ذكـرت 
قطـاع غزة وضربت مدن نتيفوت وعسـقلان 
والمجلـس الإقليمـي بنـي شـمعون والنقـب 
الغربـي. وقال متحدث عسـكري ان القذائف 
سـقطت فـي أراض خـلاء دون أن تسـفر عن 
وقـوع إصابـات أو أضـرار، غيـر أن الجيش 
تحسـبا مـن تطـورات الموقـف أعلـن حالـة 
التأهـب، وطالب من سـكان الحـدود النزول 

للملاجئ أو الدخول في الغرف المحصنة.
الحديديـة»  «القبـة  منظومـة  أن  وذكـر 
اعترضـت اثنين مـن الصواريـخ التي أطلقت 

على المجلس الإقليمي في عسقلان.
حربيـة  طائـرات  الفـور  علـى  وحلقـت 
اسـتطلاعية  وأخـرى  مقاتلـة،  إسـرائيلية 
فوق أجـواء القطاع، وأخلـت القوات الأمنية 
التابعـة للحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس مقراتهـا الأمنية على الفور، تحسـبا 

من غارات جوية.
وشـنت مقاتلات حربية إسـرائيلية نفاذة 
فـي سـاعات الفجر سـبع غـارات جوية على 
مواقع تقع وسـط وجنوب قطاع غـزة، بينها 
سـرايا  لنشـطاء  ومواقـع  زراعيـة،  أراض 

القـدس، دون أن تسـفر عن وقـوع إصابات، 
غير أنها أحدثت أضرارا مادية.

كذلـك قـرر وزير الجيـش موشـيه يعلون 
إغلاق معابـر قطاع غزة، وهما معبرا كرم أبو 

سالم التجاري، وإيرز المخصص للأفراد.

وواصلت قوات جيش الاحتلال المنتشـرة 
على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة 
مراعاة اليقظـة الزائدة تحسـباً لأي احتمال 
وأكـد  الصاروخيـة،  الهجمـات  أعقـاب  فـي 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

أن هذه الهجمات مرفوضة، وأضاف «سياسة 
إسـرائيل تقضي بالمس بـكل من يحاول المس 

بنا».
وقـال هنيـة فـي تعقيبـه علـى الغـارات 
التهديـدات،  هـذه  نخشـى  «لا  الإسـرائيلية 

وفـي نفس الوقـت نقوم بواجبنـا في حماية 
أبناء شعبنا وضبط الإطار الداخلي»، مؤكدا 
على أن أي عدوان إسرائيلي «لا يخيف أبناء 
الشـعب الفلسـطيني ولا ينجـح فـي زعزعة 

صموده».

اجواء التصعيد تعود مجددا في ظل الخلاف.. نشطاء أطلقوا صواريخ وإسرائيل ردت بغارات جوية وأغلقت المعابر

الجهاد الإسلامي تقطع اتصالاتها مع حماس واحتدام الخلاف بينهما بعد مقتل ناشط من سرايا القدس

فلسطينيون ينتظرون عند معبر رفح للسفر الى مصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المجلـس  رئيـس  الدويـك  عزيـز  الدكتـور  اكـد 
التشـريعي الفلسـطيني لـ»القدس العربي» الاثنين 
بان الجهاد في فلسـطين ماض الى يوم القيامة والى 
تحريرها من الاحتـلال الاسـرائيلي، نافيا ان يكون 
قـد صرح بـأن الاولوية فـي الجهاد الان هـي للقتال 

ضد النظام السوري.
وفيما تعـرض الدويك الاثنين لانتقـادات من قبل 
الفصائـل الفلسـطينية علـى خلفيـة نشـر صحيفة 
عربية تصريحات على لسـانه قال فيها ان الاولوية 
بالجهاد حاليا في سـورية، وان «الجهاد في سورية 
اهـم حاليا من الجهاد في فلسـطين»،الامر الذي نفاه 
لـ»القدس العربـي»، وقال «هـذه تصريحات كاذبة 
وعارية عن الصحة ومغرضة بحسب ذهنية قائلها، 
وانـا لم يصـدر منـي اي كلمة عـن فلسـطين في تلك 

المقابلة».
وتابع الدويك قائلا «انـا اعتبر الجهاد ماضيا في 
فلسطين الى ان تتحرر، والجهاد في الامة ماضيا الى 
يوم القيامة»، مضيفا «الجهاد في فلسطين لم يتوقف 
ولن يتوقف باذن الله الا بتحريرها، والجهاد فريضة 
على كل مسـلم ومسلمة في عالم اليوم، وهذه قضايا 
شـرعية منتهية ويسـأل عنها أهل الافتاء، لكن الذي 

تحدثـت به هو ان الاولوية لما يجري في سـورية هو 
وقف نزيف الدم وقتل الاطفال والنسـاء والشيوخ، 
هـذا الكلام الـذي سـحب عليـه كلام لم اقلـه مطلقا 
وهـو وقف الجهاد في فلسـطين، هذا الـكلام عار عن 
الصحة. وكيف اقول بان يوقف الجهاد في فلسـطين 
والجهاد ماض الى يوم القيامة ولن يمنعه عدل عادل 

ولا ظلم ظالم الى ان تتحرر فلسطين».
وتابـع «الجهاد مـاض ولن يمنعه عـدل عادل ولا 
ظلم ظالم.اما ما نسـب لي فهو عـار عن الصحة وانا 

قد اوضحت ذلك».
الفلسـطينية  الفصائـل  مـن  العديـد  واصـدرت 
الاثنـين بيانـات صحافية نـددت فيهـا بتصريحات 
الدويك التي نسـبت له بشـأن ان الجهاد في سورية 

له الاولوية على الجهاد في فلسطين حاليا.
«إن  صحافـي  بيـان  فـي  «فتـح»  حركـة  وقالـت 
تصريحـات القيادي فـي حركة حمـاس عزيز دويك 
وتضـر  شـعبنا  تمثـل  لا  السـوري،  الشـأن  حـول 
بمصلحته الوطنية العليا»، مشـيرا الـى ان الدويك 
اعتبـر في تصريحات لـه لـ «الشـروق اليومي»، أن 
«الجهـاد فـي سـورية أولويـة مسـتعجلة وأهـم من 
الجهاد في فلسـطين، ودعا الغرب والحلف الأطلسي 

للتدخل في سورية».
وردا علـى تلـك التصريحـات المنسـوبة للدويـك 
الـذي نفاها بدوره لـ»القدس العربي»، أكد المتحدث 
تصريحاتـه  أن  عسـاف  أحمـد  فتـح  حركـة  باسـم 

العليـا  الوطنيـة  بالمصلحـة  وتضـر  جـدا  خطيـرة 
للشـعب الفلسـطيني، ومن شـأنها قلـب الأولويات 

رأسا على عقب.
وقال عساف إن «الزج بشعبنا وقضيتنا الوطنية 
فـي أتـون الصراعـات الداخليـة العربيـة سـيلحق 
أفدح الأضرار بمشـروعنا الوطني»، مذكرا «بمواقف 
جماعـة دويـك الذين قدمـوا الجهاد في أفغانسـتان 

على الجهاد في فلسطين منذ عقود».
وأضـاف عسـاف: أن مواقـف دويك هـذه لا تمثل 
الشـعب الفلسـطيني وتؤكـد مرة أخـرى أن حماس 
لا تنتمـي إلى فلسـطين بل إلى جماعتهـا وأولوياتها 
على حسـاب فلسـطين وشـعبها، ما يشـير إلـى أنها  
حركـة لا مبدئيـة تغيـر مواقفها بين ليلـة وضحاها، 
وأن تصريحـات دويك كشـفت عن الوجـه الحقيقي 

لحماس.
وذكـر عسـاف بالموقـف الـذي اتخـذه الرئيـس 
محمـود عباس والقيـادة الفلسـطينية، والذي نأى 
من خلاله بالشـعب الفلسـطيني وقضيتـه عن هذه 

الصراعات والتناقضات.
وشـدد عسـاف على: أن صبر شـعبنا قـد نفذ من 
تصرفـات حمـاس ودورهـا الـذي تقوم بـه كمقاول 
قادهـا  الـذي  الـدور  وهـو  خارجيـة،  لأجنـدات 
للقيـام بانقلابهـا الدمـوي علـى الشـرعية الوطنية 
الفلسـطينية في قطاع غزة، وأوصل شعبنا إلى هذا 

الانقسام المدمر.

وحذر عساف: من الدور الذي تلعبه حماس اليوم 
وتقدم من خلاله خدمات لجماعة الإخوان المسلمين، 
من شـأنه أن يوجه ضربة قاصمة إلى وحدة شعبنا 

وهويته الوطنية وقراره الوطني المستقل. 

نافيا ان يكون قد صرح بان الاولوية في الجهاد الآن هي للقتال ضد النظام السوري

الدويك لـ«القدس العربي»: الجهاد في فلسطين لم ولن يتوقف الا بتحريرها
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

فـي خطوة أردت إسـرائيل من ورائها 
تنغيص فرحة النجم الفلسـطيني محمد 
عسـاف، بطـل برنامـج «أراب أيـدول»، 
أرسـل مسـؤولون إسـرائيليون تهانـي 
وصولـه  المتوقـع  الفلسـطيني  للشـاب 
اليـوم إلى قطـاع غزة، للاحتفـال بفوزه 

باللقب.
وهنـأ رئيس بلدية تـل أبيب يافا رون 
خولدائي الفنان عسـاف بمناسـبة فوزه 
في مسـابقة «أراب أيدول» الغنائية التي 

بثتها قناة «إم بي سي».
عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
طـلاب  تخريـج  حفـل  خـلال  خولدائـي 
مـن مدرسـة ثانوية فـي يافا القـول «إن 
الشـعب الفلسـطيني يسـتحق أن يفرح 

بهذا الانجاز».
مـن جهتـه أيضا هنـأ المتحدث باسـم 
أدرعـي  أفيخـاي  الإسـرائيلي  الجيـش 
عسـاف بالفوز، وكتب على صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، 
«مبـروك عسـاف علـى الفـوز»، مضيفـا 

لاهالـي  حمـاس  تسـمح  أن  «نتمنـى 
القطـاع مـن الفـرح بدلا مـن قمـع أي من 
مظاهـر الفرحة كما عملـت حتى الآن منذ 

استيلائها عليه».
الأخيـر  اليـوم  فـي  أدرعـي  وكتـب 
للمسابقة «اليوم أكون محايدًا ولا أشجع 
احدا في الحلقـة النهائية من أراب أيدول 
لأتجنـب تعليقات بعضكم حـول تأثيرنا 

على النتيجة».
حـرب  فـي  جيـدا  أدرعـي  وعـرف 
«الرصـاص المصبوب»، حـين كان يخرج 
متحدثـا بلغـة عربية ضعيفـة، يبرر فيها 
هجمـات لجيـش الاحتـلال كان يقضـي 

جراءها عشرات الضحايا المدنيين.
ويرفـض الفلسـطينيون بشـكل عـام 
أي تدخل إسـرائيلي في شـؤون حياتهم 
سياسـات  ظـل  فـي  خاصـة  اليوميـة، 
الحكومـات  تمارسـها  التـي  التضييـق 

الإسرائيلية المتعاقبة.
وسبق وأن رفض عساف مديحا كثيرا 
كاله أدرعي خلال بـث حلقات البرنامج، 
«»لقـد  سـابقة  تصريحـات  فـي  وقـال 
اضطرني حديثك هـذا أن أزور صفحتكم 
البغيضة التي يفـوح منها رائحة الخبث 

والخباثة والكذب و الافتراء». 

ولاقى فوز عسـاف اهتمامـا كبيرا من 
الإعلام الإسرائيلي، حيث كتبت صحيفة 
«هأرتـس» عقـب فـوزه باللقـب «أصاب 
صوت الشاب الفلسـطيني الذي قدم من 
احد مخيمات اللاجئين في غزة مشاهدي 
محبـوب  المسـابقات  برنامـج  وحضـور 
العرب بالذهـول والصدمة ونال أصوات 
الكثير من المشـاهدين والمستمعين الذين 
أعجبهم أداؤه لأغان رومانسـية معروفة 
لدى الجمهور العربي إضافة لأغان تخلد 

المعاناة الفلسطينية».
وتحت عنوان «ولادة نجم فلسطيني» 
كتبـت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» 
على موقعها الالكتروني «فاز الفلسطيني 
منحـه  أن  بعـد  العـرب  محبـوب  بلقـب 
ملايـين المشـاهدين علـى امتـداد العالـم 
لافتـة   ، وتأييدهـم»  أصواتهـم  العربـي 
إلى أنـه تحول خـلال الأسـابيع الماضية 
إلـى «نجـم مـن العيـار الثقيل لـم تعرف 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة لـه مثيـلا 
ونجـح بعمـل ما فشـل به قادة فلسـطين 
السياسـيون ففجـر المحبة الفلسـطينية 
العابـرة والمتجـاوزة للتنظيمـات حيـث 
رأى فيـه الفلسـطينيون مصـدرا عزيـزا 

ونادرا للفخر والوحدة الوطنية».

إسرائيل تنغص فرحة النجم محمد عساف
 بتهنئته بالفوز بـ«أراب أيدول»

الدكتور عزيز الدويك

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
فيما اعلنت السـلطة الفلسـطينية الاثنين إن اعتماد قرار القدس في لجنة التراث العالمي 
التابعـة لمنظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلم والثقافـة «اليونسـكو»، في دورتهـا الـ 37 
المنعقـدة حاليـاً في كمبوديـا، هو تأكيد على ضـرورة صون التراث الثقافـي والمادي لمدنية 
القـدس القديمة وأسـوارها، كشـفت مؤسسـة الاقصى للوقـف والتراث عن بـدء الاحتلال 
الاسـرائيلي وأذرعـه التنفيذية بحملة مـن الحفريات الجديدة المتزامنـة في وقت واحد في 

ثلاثة مواقع قريبة من المسجد الاقصى المبارك.
وحسب مؤسسة الاقصى فالموقع الأول في منطقة الطرف الجنوبي لطريق باب المغاربة، 
والموقـع الثاني في الطرف الشـرقي للقصـور الأموية جنوبي المسـجد الاقصـى، اما الموقع 

الثالث ففي الطرف الجنوبي لمدخل حي وادي حلوة.
وذكـرت المؤسسـة ان الحفريات الجديدة تأتي في وقت يعكـف فيه الاحتلال على تغيير 
الطابع الاسـلامي العريق لمحيط المسـجد الاقصى، وتحويله الى محيـط تكثر فيه البنايات 
التهويدية، بالاضافة الى التوصيل بين شـبكة الأنفاق التي يحفرها الاحتلال حول وأسـفل 
المسـجد الاقصى من جهة، وتشـبيكها مـع المرافـق التهويديـة (التوراتية/التلمودية) التي 

ينشئها او يخطط لتنفيذها قريباً، من جهة خرى.
وقالت «مؤسسـة الاقصـى» انها رصدت ووثقت مـن خلال زيارة ميدانيـة قامت بها الى 
المواقع المذكورة أن الاحتلال الاسـرائيلي شرع بتنفيذ حفريات في الذراع الجنوبي لما تبقى 
من طريق باب المغاربة، حيث نصبت عدة خيم ومعرشـات ظل على طول الطريق، ويُشـغّل 
العديد من الحفارين الأجانب، حيث تظهر عدة مقاطع حفرية في الموقع المذكور، بعدما يقوم 
الاحتـلال بعمليات التفريغ الترابي وحجارة الابنيـة الموجودة، ويضعها في أكياس كبيرة 

ثم ينقلها الى الخارج، وهي في الحقيقة ، بقايا الآثار الاسلامية من عقود مختلفة.
وبينـت المؤسسـة ان الاحتـلال مـا زال يواصـل عمليـات الحفر فـي منطقـة طريق باب 
المغاربة، بل وسع من رقعة الحفريات بشكل ملحوظ في الايام الأخيرة، كما ما زال يستكمل 
عمله في أعمال «ترميم وإنشـاء» لتهيئة فراغات جوفية أسـفل طريـق باب المغاربة (ومنها 
بقايا مسـجد ومدرسة الافضل بن صلاح الدين الايوبي)، بهدف تحويلها الى كنس يهودية 

للنساء.
وعلى الصعيد الفلسـطيني حذر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسـات الدكتور حنا عيسى من بدء سـلطات الاحتلال الاسرائيلي حفريات جديدة في 
منطقـة الطرف الجنوبـي لطريق باب المغاربة، والطرف الشـرقي للقصـور الأموية جنوب 
المسجد الاقصى، والطرف الجنوبي لمدخل حي وادي حلوة، وجميعها قرب المسجد الأقصى 
المبارك، معتبراً هذه السلسلة الجديدة من الحفريات استكمال لمخطط تهويد المسجد المبارك 
وطمس معالمه الاسلامية، واحاطته بمعالم يهودية تلمودية تمهيداً للسيطرة الكامله عليه، 

وفتح ابوابه للمستوطنين والمتطرفين.
واشـار الامين العـام الى ان هـذه الحفريات يرافقهـا العديد من عمليات سـرقة التاريخ 
وتزويـر الاثـار، منوهاً الـى ان مدينة القـدس المحتلة ولا سـيما البلدة القديمـة منها تزخر 
بالاثـار مـن عصـور مختلفة، وخلال هـذه الحفريـات تضع سـلطات الاحتلال يدهـا عليها 
لتنسـبها للتاريـخ اليهـودي فـي المدينـة لتثبيت احقيتهـم فيهـا، داعيا للوقـوف بالمرصاد 

لاكاذيب الاحتلال وادعاءاته. 

السلطة ترحب باعتماد اليونسكو قرارا 
بصون تراث القدس القديمة واسرائيل 

تشرع بحفريات جديدة في محيط الاقصى
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قـال وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي 
السابق افيغدور ليبرمان، إنه يتوجب 
على إسـرائيل احتلال قطـاع غزة، ردا 
علـى إطـلاق صواريخ الليلـة الماضية 

على النقب.
يتبـوأ  الـذي  ليبرمـان،  وأضـاف 
منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن 
فـي  الإسـرائيلي  للكنيسـت  التابعـة 
حديـث إذاعـي، صبـاح الاثنـين، إنـه 
يتوجب على إسرائيل القيام باحتلال 
وعـدم  المنطقـة  وتنظيـف  القطـاع 
الانتظـار، علينـا عـدم إظهـار ضعـف 

إسرائيل، على حد تعبيره.
مـن ناحيتـه قـال محلـل الشـؤون 
العسكرية في موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» علـى الإنترنـت، رون بن 
ليلـة  الصواريـخ  إطـلاق  إن  يشـاي، 
أول مـن أمس باتجـاه جنـوب الدولة 
العبرية هو جزء لا يتجزأ من تداعيات 
أن السـبب  الأزمـة السـورية، زاعمـا 
فـي إطـلاق الصواريـخ مـرده النـزاع 
الأخير بـين حركتي الجهاد الإسـلامي 
وحمـاس، لافتـا إلـى أن النـزاع بـين 
الفصيلين الفلسـطينيين تأجج مؤخرا 
علـى خلفيـة دعـم حمـاس للمعارضة 
السورية، في ما تُواصل حركة الجهاد 
الإسلامي بدعم نظام الرئيس د. بشار 
الأسـد، بسبب تسـاوق سياسـتها مع 
زالـت  مـا  والحركـة  إيـران،  سياسـة 
تتلقـى الدعـم المـادي والمعنـوي مـن 

طهران، على حد قوله.

وتابـع قائلا إنه عمليا قامت طهران 
المسـاعدات  بتوجيـه  اللـه  وحـزب 
للجهـاد الإسـلامي فقـط، مع أنـه قبل 
كانـت  موقفهـا  عـن  حمـاس  إعـلان 
تتلقـى هي الأخرى الدعـم، الأمر الذي 
دفـع حمـاس إلـى البحث عـن ممولين 
آخريـن لصناعـة الصواريـخ بعيـدة 
التـي  الصواريـخ  عـن  كبديـل  المـدى 
كانت تصل من إيـران وتوقفت، وزعم 
المحلل أن الخلاف بين حماس والجهاد 
الإسـلامي حـول الموقف من سـورية، 
أدى إلى تصاعـد التوتر بين الحركتين 
السنيتين، علاوة على ذلك، نقل المحلل 
الإسرائيلي، عن مصادر أمنية وصفها 
بأنهـا رفيعـة المسـتوى في تـل أبيب، 
قولهـا إن إيـران تقوم بدعم عسـكري 
كبيـر للحـركات السـلفية الفاعلـة في 

شبه جزيرة سيناء، على حد قولها.
وأضاف بن يشاي قائلا إن انضمام 
حماس للكتلـة العربيـة الكبيرة التي 
تدعـم المعارضة المسـلحة في سـورية 
ضد الرئيس الأسـد، كان أحد أسـبابه 
أن حمـاس تُريـد المحافظـة على علاقة 
طيبة مع القاهرة، وبالمقابل فإن حركة 
المقاومـة الإسـلامية، أضـاف المحلـل، 
التهدئـة  ترفـض أي محاولـة لإنهـاء 
التـي تم التوصـل إليهـا مـع الاحتلال 
الإسـرائيلي بعـد العـدوان مـن قبـل 
الاحتـلال علـى قطاع غزة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) من العـام الماضي.، 
ذلك أن حماس، بحسب المحلل، تُحاول 
تعزيـز حكمها فـي قطاع غزة كسـلطة 
شـرعية، التي تؤيد رفاهية المواطنين، 
وبالمقابل فإن الجهاد الإسـلامي تعمل 

وفق العلاقات مع إيران وحزب الله.

ونقل المحلل عن المصادر عينها قولها 
إنه بسـبب الدعم الإيراني المكثف فقد 
باتت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع 
غزة تملك ترسانة من القاذفات، كالتي 
يملكهـا حـزب اللـه مـن حيـث العدد، 
وهـذا الأمر بحسـبه نابع من سـببين: 
الأول عـدم تمكن الجيش الإسـرائيلي 
مـن قصف الصواريخ وهي في طريقها 
إلـى الجهـاد فـي القطـاع، أما السـبب 
حمـاس  بـين  التنافـس  فهـو  الثانـي 
والجهـاد حـول كميـة الأسـلحة التـي 
يملكها كل تنظيـم، إذ أن الجهاد يتمتع 
إيـران،  مـن  وإرشـادات  بمعونـات 
بالإضافـة إلـى النفـور بينهمـا حـول 
الصـراع  وتأجـج  السـورية،  الأزمـة 
بينهمـا أدى الليلة قبل الماضية لإطلاق 
الصواريـخ، ومع أن حركـة الجهاد لم 
تأخـذ علـى عاتقهـا المسـؤولية، إلا أن 
المخابـرات الإسـرائيلية علـى قناعـة 
بـأن هذا التنظيم هو الذي قام بإطلاق 

الصواريخ، على حد قوله.
إلـى  الإسـرائيلي  المحلـل  وخلـص 
القـول إننا أمام مشـهد يؤكـد كيف أن 
الأزمة في سـورية لا تنتقـل إلى لبنان 
فقط، بل تتعدى ذلك، وتصل إلى قطاع 
غـزة، حيـث يقـوم تنظيمان سـنيان، 
الجهاد وحمـاس، بالاختلاف بسـبب 
الموقـف مـن سـورية، مؤكـدا علـى أن 
الأزمـة السـورية ألقـت بظلالهـا على 
الهاشـمية،  الأردنيـة  المملكـة  مـن  كل 
اسـتمرت  وإذا  والعـراق،  وتركيـا 
الحـرب الأهلية الطاحنة في سـورية، 
فإننا سـنكون على موعد من الظواهر 
المشابهة، التي ستتجه نحو التصعيد، 

على حد قوله.

تل أبيب: الجهاد تملك قاذفات نوعية تضاهي عدد التي يملكها حزب الله
ليبرمان يطالب باحتلال غزة ردا على اطلاق الصواريخ 
الناصرة ـ «القدس العربي» ومحلل يربط النزاع بين الجهاد وحماس بالأزمة في سورية

من زهير أندراوس:
 قـال البروفيسـور دوري غولـد، سـفير تـل أبيب السـابق في الأمم 
المتحـدة ومن المقربـين جدًا لرئيس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، قال إن 
سعيد حسـين مسـبيان، هو دبلوماسي إيراني سـابق وكان عضوًا في 
فريـق التفـاوض الذري الإيراني فـي فترة الرئيس خاتمـي وهو اليوم 
باحـث في جامعة برنسـتون، وأصبـح محللاً مطلوبًا لوسـائل الإعلام 

الدولية بشأن التفاوض بين إيران والغرب.
وأضاف: يُصر مسـبيان فـي كتابه (الأزمة الذريـة الإيرانية)، الذي 
يحتـوي على 500 صفحة من مذكراته، يُصر كموقف حكومة إيران التي 
فـر منهـا علـى أن كل حل للازمة يجب أنْ يشـتمل على اعتـراف دول الـ 
5+1 بحق إيـران في تخصيب اليورانيوم، وهـو حق لا يظهر بصراحة 
في ميثاق منع انتشـار السـلاح الذري. ويذكر مسبيان بعد ذلك عنصرا 
آخر لحل الاختلاف حول الذرة الإيرانية، ألا وهو إنشاء منطقة مجردة 

من سلاح الإبادة الجماعية في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل.
وقد اشـتغل شـبلي تلحمي أيضا، وهو عضو مشارك رفيع المستوى 

في مركز سبان في واشنطن، بهذا الشأن.
وفي مقالة نشـرت في كانون الثاني (ديمسـبر) مـن العام  2012 في 
صحيفة «نيويورك تايمز»، كتب تلحمي أن الطريق إلى جعل إيران تُلين 
مواقفها في التفاوض الذري هي عمل الغرب على إنشـاء منطقة مجردة 
من السـلاح الذري في الشرق الأوسط وهو شيء سيجعل إسرائيل في 

مركز الاهتمام.
وتابـع غولد قائـلاً إنه يُقال في فضل إدارة اوبامـا أن تقديرا واقعيا 
لوضـع العالـم العربي اليوم، أفضى إلى عدم اسـتقرار الـرأي على عقد 
مؤتمـر فـي الخريـف الأخير يتنـاول منطقة مجـردة من سـلاح الإبادة 
الجماعية في الشـرق الأوسط كما اقتُرح في 2010. وقد ذكرت فيكتوريا 
نولانـد متحدثة وزارة الخارجية الأمريكيـة بصراحة في تصريح صدر 
عنها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أن أحد الأسباب هو الظروف 
الحالية في الشرق الأوسط. وكان هذا تطرقًا واضحا إلى الربيع العربي 
باعتبـاره واحدا من الأسـباب التي جعلت ظروف الاسـتمرار على نهج 

السياسة هذا غير ناضجة في الوضع الحالي.
وبرأيـه، فإن مجرد الفكرة التي تقـول إن تصميم إيران على امتلاك 

السلاح الذري ذو صلة بإسرائيل، مخطئ تماما.
 لقـد جـددت الجمهوريـة الإسـلامية البرنامـج الـذري الإيراني في 
ثمانينيـات القـرن الماضي نتاج تجربتهـا المرة في حرب إيـران للعراق 
(1980 ـ 1988) حينمـا هاجمـت قـوات صـدام حسـين التي اسـتعملت 
السـلاح الكيميائي الجيش الإيراني مرة بعد أخرى. ولم تكن إسرائيل 

عاملاً في منظومة التقديرات، على حد تعبيره.

وزاد الباحـث غولد، في المعهد الأورشـليمي للدراسـات السياسـية 
والجماهيرية، أنه بعـد أنْ وضعت حرب إيران والعراق أوزارها أصبح 
لدى طهـران حافزا جديـدا إلى إحراز سـلاح ذري وهـو تصميمها على 
أنْ تصبـح القـوة المهيمنـة على الشـرق الأوسـط بعد سـقوط العراق، 
ـا إلى أنـه بعد تولي زعيم إيران الأعلى آيـة الله علي خامنئي عمله  لافتًً
ببضع سـنوات قال للصحيفة الإيرانية (رسالة) مقابلة صحفية كاشفة 
نشرت في السابع من تموز (يوليو) 1991 وسأل فيها سؤالا استنكاريا: 
هـل نريد الحفاظ على سـلامة بلدنا أم نحن معنيون بالتوسـع؟، وكان 

جوابه: من المؤكد أنه يجب علينا أنْ نطمح إلى التوسع.
وشـدد غولـد علـى أن خامنئي هـو القائـد الأعلى للقوات المسـلحة 
الإيرانيـة ومـن الضـروري لذلـك أنْ نتابـع تعريفاتـه للإسـتراتيجية 

القومية الإيرانية.
وبحسـب الدبلوماسي الإسـرائيلي السـابق، فقد بقي طموح إيران 
إلـى الهيمنـة الإقليميـة علـى حالـه إلـى اليوم. وقـد وصف المستشـار 
العسـكري الأعلـى لخامنئـي، الجنرال يحيـى رحيم صفـوي الذي كان 
فـي الماضي قائد الحـرس الثوري، وصف إيـران فـي 2013 بأنها القوة 
العظمى الإقليمية في الشـرق الأوسط. وأعلن في تلك المقابلة الصحفية 

انه تبرز قوة عالمية جديدة في العالم الإسلامي.
وفي 2008 كان وارث صفوي في منصب قائد حرس الثورة الجنرال 
علـي جعفـري أكثـر صراحـة إذ قـال: إن إمامنـا لم يُقيـد تقـدم الثورة 
الإسلامية إلى هذه الدولة بل خط أفقًا أبعد كثيرًا. والوسيلة العملياتية 
عنـد خامنئـي لتحقيق هذه الأهداف هي قوة القـدس من حرس الثورة 

بقيادة الجنرال قاسم سليماني.
وتُعبر تصريحاته أيضًا عن أجندة التوسع الإيراني، ففي سنة 2012 
وفـي خطبة تناولت لبنـان والعراق قال سـليماني: إن هاتين المنطقتين 
علـى نحـو مـن الأنحـاء تخضعـان لسـيطرة الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيـة وأفكارهـا. ووصف علي أكبـر ناطق نوري متحـدث البرلمان 
الإيراني السـابق والذي يعمل مستشارًا لخامنئي، وصف البحرين في 
2009 بأنهـا المحافظـة الإيرانية الـ 14. وقال غولد أيضا إن سـعي إيران 
إلى السـلاح الـذري باختصار ليس مـن اجل الردع بل لمسـاعدتها على 

تحقيق طموحاتها الإقليمية في الشرق الأوسط. 
وبرغم جهود جليلي ومسبيان وعدد من الأكاديميين الغربيين لصرف 
الاهتمام الدولي عن إيران فإن الواقع هو أن شـمل إسرائيل في معادلة 
التجريـد من السـلاح لن يُغير قيد أنملـة الباعث الإيرانـي على اجتياز 
الحد الأخير الذي سـيجعلها قوة من القوى الذرية، مشـيرا إلى أنه إذا 
كانـت توجد دولة تؤثر في الحوار الحالي بـين إيران والغرب فلا يمكن 
أنْ نجدها في الشـرق الأوسـط. طردت كوريا الشمالية مراقبي الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة، واسـتخرجت البلوتونيـوم بدرجة تخصيب 
عسـكرية، وأجـرت ثلاث تجـارب ذريـة، وكان رد العالـم محصورا في 
زيادة العقوبات فقط، وتهدد كوريا الشـمالية اليـوم الولايات المتحدة 

بسلاحها الذري.

سفير تل ابيب الاسبق بالامم المتحدة: ادراج إسرائيل 
في معادلة التجريد من السلاح لن يُغير الطموح الإيراني
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط – القدس العربي 

 من محمود معروف

عـادت حركـة 20 فبرايـر لتؤثـث زاويـة بالمشـهد 
السياسي والاعلامي المغربي، بعد ان خفت حضورها 
وتقلـص، منذ عدة شـهور، وخرج امس نشـطاء في 
عدد من المدن المغربية ليؤكدوا اسـتمرار حركتهم في 
مطالبها التـي يعتقدون ان التحـولات والاصلاحات 
التـي عرفتها البلاد منـذ 2011 لم تنجـز الحد الادنى 

من هذه المطالب.
وفي العاصمـة المغربية الرباط، خرج مسـاء اول 
امـس الاحد، ناشـطو حركة 20 فبرايـر والمتعاطفون 
معهم في مسيرة اخذت خط سيرها التقليدي، ما بين 
سـاحة باب الاحد ومقر البرلمـان، دون ان تعترضهم 

هذ المرة قوات الامن او تعرقل مسيرتهم.
واالى جانب الاعلام الحمراء والسوداء التي ترمز 
للحركة، حملت اليافطات التي رفعت بالمسيرة أسماء 
المعتقلـين السياسـيين، المنتمـين للحركـة، والاتحـاد 
الوطني لطلبة المغرب، وشـعار «الاعتقال السياسـي 
لن يوقف مسيرة شـعب» بلاضافة الى يافطات تندد 
بالفساد والاستبداد والرشوة «المستفحلة في جميع 
القطاعـات»، وسـوء النظـام التعليمـي والصحّـي، 
مُنادين بالحرية والكرامة والعدالة وردد المشاركون 
النظـام  علـى  ثـوري  ثـوري  «الجماهيـر  هتافـات 

الديكتاتوري»، و»الشعب يريد إسقاط النظام».
وتأتي مسـيرة يـوم اول امس الاحد فـي محاولة 
لتأكيـد واسـتمرارية حركـة 20 فبرايـر الاحتجاجية 
التي جاءت في سـياق الربيع العربي 2011، وشكلت 
اصلاحـات  نحـو  وضغـط  تحفيـز  عامـل  الحركـة 
سياسـية ودسـتورية عرفتها البلاد ادت الى وصول 
حـزب العدالة والتنميـة، الذي ناهـض الحركة، الى 

المرتبة الاولى في البرلمان وتشـكيل حكومة برئاسـة 
زعيمه عبد الاله بن كيران.

وكبحـت هـذه الاصلاحـات والانتخابـات جماح 
الحركـة وتقلـص عدد الخارجـين فـي تظاهراتها كما 

سـحبت جماعـة العـدل والاحسـان، ذات المرجعيـة 
الاسلامية وشبه المحظورة، دعمها للحركة، ال جانب 

التشـوية الـذي لحـق بالحركـة وابراز شـخصيات 
سـاقطة اجتماعيـا لتكـون رمزا لهـا وصلـوا مؤخرا 
الـى السـجن بتهـم لااخلاقيـة، وهو ما قلص بشـكل 
كبير حجـم التظاهـرات لتنتقل من عشـرات الالوف 
الى عشـرات الافراد احيانا يمثلون تيارات يسـارية 

راديكالية.   
ومحور ناشـطو حركـة 20 فبراير مسـيرتهم اول 
امس حـول المعتقلين السياسـيين والمعتقلين المنتمين 
لهـا، ونظمت عائلات هـؤلاء المعتقلين قبيـل انطلاقة 
المجلـس  أمـام  احتجـاج  وقفـة  فبرايـر   20 مسـيرة 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان، ردّدوا خلالها شـعارات 

تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الدولة 
بـ»وقـف تسـخير القضاء ضـد الشـعب ومطالبه»، 
وإنقـاذ حيـاة المعتقلـين السياسـيين «المضربـين عن 
الطعـام بسـجون النظـام الرجعـي المغربـي»، كمـا 
انتقدوا حزب العدالـة والتنمية الذي يقود الحكومة 
عبـر لافتة حملت شـعار «لا عدالـة تنمية غيـر القمع 

والتصفية».
واعتبر كريم غلاب رئيس مجلس النواب المغربي 
في نـدوة نظمت بمدينة الصويرة جنـوب البلاد، أن 
هنـاك اتجاهين في تصريف موقـف حركة 20 فبراير، 
فهنـاك من نسـي الحركة، وهناك من تنسـاها وكأنها 
لـم تفض إلى تحـولات تاريخية، ولم تسـرع بوتيرة 
الإصلاحات التي جعلت المغرب يتجاوز رياح الربيع 

العربي .
وأضـاف غـلاب أن الحركـة نجحـت فـي التأطير 
والتعبئـة لكنهـا فشـلت فـي تكويـن زعامـة تجعـل 
قراراتها محترمة من طرف القواعد، مما جعل الشباب 
في المحصلة كائـن غير منظم، وبالتالي فالجميع أمام 
اتجاهين، الشـباب بقوته التعبوية والإقتراحية، ثم 

الأحزاب والمؤسسات.

السلطات المغربية تغلق دور تعليم حركة20 فبراير تنظم مسيرة بالرباط لتأكيد حضورها السياسي 
القرآن لجمعية في مراكش بعد 

تصريحات لرئيسها حول زواج القاصرات
 الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت السـلطات المغربيـة اغـلاق دور تعليـم القـرآن التابعـة لجمعية 
بمراكـش اثارت تصريحات سـابقة لرئيسـها حـول زواج القاصـرات قلقا 

بالاوساط المغربية.
وقالـت مصادر متعـددة ان وزارة الاوقف والشـؤون الاسـلامية ابلغت 
يـوم الاربعـاء الماضي محمد المغـراوي رئيـس جمعية الدعوة إلـى القرآن 
والسـنة بإغلاق دار القرآن الرئيسـية التابعة للجمعية وجميع فروعها في 
أجـل أقصـاه 28 حزيـران/ يونيو الجاري، إلـى حين التوفـر على ترخيص 

قانوني من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وعادت السلطات الى ضرورة خضوع دور القرآن هذه للقوانين الجاري 
بها العمل في مجال مدارس التعليم العتيقة مسـتندة في قرارها على تقرير 
مفتشين زاروا مقر الجمعية، يشير أن دار القرآن لا تحترم المعايير والشروط 
الضرورية لاستمرارها، منها على الخصوص عدم التقيد برواية واحدة في 
تحفيـظ القرآن الكـريم، وعدم وجود لائحـة مضبوطة للمسـتفيدين وأطر 

التدريس، وعدم خضوع التحفيظ إلى برنامج قار ومعروف.
ورفضت جمعية «الدعوة إلى القرآن والسنة»، الامثتال لطلب السلطات 
وقالـت انها غير معنيـة «لا قانونيا ولا أدبيا» لانها تشـتغل في إطار قانون 

الحريات العامة لسنة 1958.
وقـال بيـان للجمعيـة ان مقـرات «الدعوة إلى القرآن والسـنة» ليسـت 
للتعليـم العتيق، «وإنما مقرات إداريـة للجمعية وان القانون المغربي يتيح 
لجمعيـات المجتمع المدنـي التمتع بالحرية والاسـتقلالية وليـس «لوصاية 

قطاع حكومي أو وزارة».
وقالت اوسـاط الجمعية حسـب موقع هسـبرس ان علـى وزير الأوقاف 
والشـؤون الإسـلامية إغلاق الأضرحة و»المؤسسـات التي تحارب ثوابت 

المملكة» و»أوكار الرذيلة» عوضا من إغلاق دور القرآن.

ناشطو حركة 20 فبراير والمتعاطفون معهم خلال مسيرة لهم في الرباط

 الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

افادت مصادر متعددة ان الصحافي 
المغربـي البـارز علـي انوزلا اسـتدعي 
صبـاح امس الاثنـين من قبل الشـرطة 
للتحقيق معه فـي تصريحات ادلى بها 
يتهـم فيهـا اجهـزة المخابـرت المغربية 
بثـت  اليـه  تسـيء  اشـاعات  ببـث 
بكثافـة ونشـرت فـي عـدد مـن المواقع 

الالكترونية.
واجـرت «القدس العربي» اتصالات 
هاتفيـة عدة مـرات بعد ظهـر امس مع 
انوزلا الا ان هاتفه لم يجب، دون التأكد 
ان كانت الشـرطة ما زالت تحقق معه.  
وتولـي مختلف الاوسـاط السياسـية 
والصحافيـة اهتمامـا خاصـا بمقالات 
علي انـوزلا على موقع لكم الذي يديره 
نظـرا لجرأتها في تنـاول القضايا التي 

تشـغل البال المغربي بمـا فيها القضايا 
المتعلقـة بالعاهـل المغربي الملـك محمد 
السـادس، وكان اخرهـا مقـالان الاول 
عن غياب الملك في فرنسـا والثاني عن 
صورته في الاعلام البصري الرسـمي. 
كمـا ينتقد انوزلا بشـدة تدبيـر الدولة 

المغربية لملف النزاع الصحراوي. 
وتشـن منابـر ورقيـة ورقميـة بـين 
الفينـة والاخـرى حمـلات منظمة ضد 
انـوزلا تتهمـه بالارتبـاط بالمخابـرات 
لمغربيـة  معـاد  وبأنـه  الجزائريـة 
الصحـراء، كما شـنت نائبـة بالبرلمان 
حملـة ضده في جلسـة برلمانيـة علنية 
ايـاه  متهمـة  التلفـزة  شاشـة  وعلـى 

بالخيانة الوطنية والعمالة للجزائر. 
وتعرض انوزلا لحملة اشاعات قبل 
اكثـر من شـهرين مـن بينهـا بالاضافة 
الـى ارتباطـه بالمخابـرات الجزائرية، 
شـذوذه الجنسي ومحاولاته الانتحار 
والقـاء القبـض عليـه بتهمـة شـيكات 

بدون رصيد.
واتهـم انـوزلا فـي تصريحـات بثها 
موقعا فبراير وكود اجهزة الدولة ببث 
هـذه الاشـاعات عقابا له علـى مواقفه 
ومعالجته الصحافية، فيما ردت وزارة 
الداخلية المغربية في بيان لها على هذه 

الاتهامات. 
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الشـرطة اسـتدعت مرية مكـرم مديرة 
موقـع فبرايـر بعيـد نشـر تصريحات 
انـوزلا للتحقيق معها وتركزت اسـئلة 
الشـرطة على مدى ثلاث ساعات حول 
الادلة التي تملكهـا على دور المخابرات 
في بـث الاشـاعات ضد انـوزلا وابعاد 
نشـر مثـل هـذه التصريحـات التي قد 
تدخـل في اطـار القـذف والشـتم، كما 
سـألت الشـرطة مكـرم حـول حمولـة 
اسـم موقعها «فبراير» وعلاقته بحركة 
الشـبابية  الاحتجاجيـة  فبرايـر   20

والجهات التي تمول الموقع.

وقال موقـع «كود» امـس الاثنين ان 
الشـرطة اسـتدعت مدير الموقـع احمد 
نجيـم للتحقيق معه علـى نفس الملف، 
اجـراء  زمـن  يحـدد  لـم  الموقـع  ان  الا 
التحقيـق الـذي يتوقع حسـب مصادر 
خـلال  يكـون  ان  العربـي»  «القـدس 

الاسبوع الماضي.
واعـادت المصـادر تأخير اسـتدعاء 
نجيـم الـى خلل فـي عنوان سـكناه او 
البـلاد خـلال  امكانيـة سـفره خـارج 

الفترة الماضية. 
ونقل موقع الف بوسـت عن مصادر 
قضائية أن وزارة الداخلية قبل الاقدام 
على اسـتدعاء مدراء الصحف الرقمية 
الثلاث التي تعتبـر من الصحف الأكثر 
قراءة في شـبكة الإنترنـت، بحثت امر 
الاسـتدعاء مع وزير العـدل والحريات 
رئيـس  أنـه  بحكـم  الرميـد  مصطفـى 
النيابة، ولم يعارض التحقيق وأعطى 

الضوء الأخضر لبدء التحقيق.

الشرطة تستدعي الصحافي علي انوزلا للتحقيق بعد 
اتهامه المخابرات المغربية ببث اشاعات مسيئة بحقه

الجزائرـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

شـكك وزير الخارجيـة الجزائـري الأسـبق الدكتور 
أحمد طالب الإبراهيمي في الرواية الرسـمية بخصوص 
وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، مشيرا 
إلـى أن وفاة بومدين تشـبه وفاة الرئيس الفلسـطيني 

السابق ياسر عرفات.
وأضاف الإبراهيمي خلال استضافته ليلة أمس الأول 
في برنامج بالإذاعة الجزائرية ( حكومية) أنه لا يصدق 
الرواية الرسـمية التي تقـول إن وفـاة الرئيس هواري 
بومديـن كانـت طبيعية، مشـددا علـى أنه يشـك في أن 
الوفـاة كانت بفعل فاعـل، وأن بومدين يكون قد تعرض 

إلى تسميم مثلما هو الأمر بالنسبة للرئيس عرفات.
ولم يقدم وزير الخارجية الأسبق تفاصيل عن عملية 
التسـميم التـي تحدث عنهـا، وكانت السـبب فـي وفاة 
الرئيس هـواري بومديـن، علما أن مصـادر تحدثت في 
سـنوات ماضيـة عن إمكانيـة تعرض الرئيـس بومدين 
لعمليـة تصفية مـن قبل الموسـاد وأجهزة اسـتخبارات 
غربية، خلال مشـاركته في آخر قمة عربية بدمشـق في 
20 سـبتمبر/ أيلول 1978، علمـا أن بومدين توفي في 27 

ديسـمبر/ كانون الأول 1978، وتشـير الرواية الرسمية 
إلى وفاته بسبب إصابته بسرطان الدم.

وكان الإبراهيمـي قـد تحـدث مطـولا عـن شـخصية 
الرئيس هواري بومدين الذي اشتغل إلى جانبه كوزير 
للإعـلام، مؤكدا على أن علاقته بالمـال كانت مختلفة عن 
الكثير مـن الحكام العـرب، وأنه عاش حيـاة زهد، رغم 
وجوده علـى رأس الدولة، موضحا أن هـذا الأخير كان 
دائمـا يقـول إنه يجـب الاختيار بـين الثـورة والثروة، 

وكان حريصا على إبقاء الحدود بينهما واضحة.
ومن بين الأمور التي سـردها الإبراهيمي هو أن مدير 
التشـريفات بالرئاسـة عبـد المجيـد علاهـم دخـل علـى 
بومديـن وهو يـرأس اجتماعا لمجلس الوزراء، وسـلمه 
ورقـة، وأن الرئيـس قـرأ مـا هو مكتـوب فيهـا، وواصل 
الاجتمـاع، وأن مدير التشـريفات أبلـغ الحاضرين بعد 
انتهـاء الاجتمـاع أنـه كتب للرئيـس في تلـك الورقة أن 
والـده توفـي، وأن بومديـن واصـل الاجتمـاع بطريقة 
عادية. وأشـار الدكتور أحمد طالـب الإبراهيمي إلى أنه 
في المساء تلقى اتصالا من الرئيس بومدين، الذي أبلغه 
أنه يمنع الوزراء والمسـؤولين من المشاركة في الجنازة، 
وأنه يرفض أي تعاز في وسائل الإعلام، وأنه في صباح 
اليـوم التالـي اسـتقل طائـرة بمفـرده وذهـب لحضور 

جنازة والده.

الجزائر: وزير الخارجية الاسبق الإبراهيمي
يشكك في الرواية الرسمية لوفاة الرئيس بومدين

وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

إن  جزائريـة  إعلاميـة  تقاريـر  قالـت 
الحارس الدولي المصري السابق وعضو 
مجلـس الشـعب أحمـد شـوبير منـع من 
دخـول الجزائـر، للمشـاركة فـي مبـاراة 
خيريـة لفائـدة الأطفـال المعاقـين، وذلك 
علـى خلفيـة الأزمة الكروية بـين الجزائر 
ومصـر، والتـي جـرت فـي 2009، عندمـا 
تأهـل المنتخـب الجزائـري على حسـاب 
نظيـره المصـري لنهائيـات كأس العالـم 

التي استضافتها جنوب إفريقيا.
وذكرت صحيفة «الشروق» ( خاصة) 
ان أحمـد شـوبير لم يتمكن مـن الحضور 
إلـى الجزائر، بسـبب عـدم حصوله على 
تأشـيرة، وذلـك مـن أجـل المشـاركة فـي 
اللاعبـين  قدمـاء  لعبهـا  خيريـة  مبـاراة 
الجزائريـين أمثال رابح ماجـر، ومحمود 
قندوز وموسـى صايب، وناصر سنجاق، 
المنتخـب  لاعـب  أيضـا  فيهـا  وشـارك 
الجزائـري مجيـد بوقـرة، والتـي نظمها 
حسـن عدلانـي صاحـب مدرسـة كروية 
بكنـدا، والتـي جـرت بمدينة سـكيكدة ( 

520 كيلومترا شرق العاصمة).
وأشارت الصحيفة إلى أن شوبير الذي 
كان مـن المفتـرض أن يكون علـى أرضية 
ميدان ملعـب بوثلجة، تنقـل ثلاث مرات 
إلى مقـر القنصلية الجزائريـة بالقاهرة، 
مـن أجل الحصـول على التأشـيرة، وأنه 
كان برفقـة اللاعـب السـابق الطاهـر أبو 

زيـد وصحافـي بجريـدة الأهـرام، ولكن 
مسـؤولي القنصليـة كانـوا يجـدون كل 
مرة مبررات لعدم منحه التأشـيرة، وهو 
ما جعل الحارس الدولي السابق لمنتخب 
مصر يفهم، حسـب الصحيفة، أنه ممنوع 

من دخول الجزائر.
وأوضحت أن اسم أحمد شوبير موجود 
ضمـن قائمـة سـوداء أعدتهـا السـلطات 
الرياضيـين والإعلاميين  الجزائرية بـكل 
الذيـن شـتموا الجزائـر وشـعبها وحتى 
شـهداء ثورة التحرير، علمـا أنها وصلت 
حد وصـف الشـهداء باللقطـاء والكلاب 
و»الجـزم»، وذلـك بتحريض مـن النظام 

المصري السـابق، الـذي كان يعـول على 
تأهل الفراعنة للمونديـال من أجل تمرير 
مشـروع توريـث الحكـم لجمـال مبـارك، 
أوراق  خلـط  الجزائـر  تأهـل  أن  غيـر 
النظام المصري، وجعله يحول ترسـانته 

الإعلامية لشتم كل ما هو جزائري.
جديـر بالذكـر أن المبـاراة جـرت فوق 
أرضية ملعـب بوثلجة، وسـبقتها مباراة 
لعبها فريق الصحافـة الجزائرية وفريق 
مؤسسـة مينـاء سـكيكدة، والجميع كان 
يتسـاءل عن سـبب غياب شـوبير، الذي 
أعلـن اسـمه ضمـن المشـاركين فـي هـذه 

المباراة الخيرية.

شوبير يمنع من دخول الجزائر للمشاركة في مباراة 
خيرية بسبب وجود اسمه على  «القائمة السوداء»

مدريد- «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

الأمـوال  تهريـب  المغاربـة  اعتـاد 
المخـدرات  عـن  الصـادرة  وخاصـة 
واسـتثمارها فـي اسـبانيا، لكـن هذه 
المـرة انقلب الوضع، ويحقـق القضاء 
الإسـباني في احتمال توظيف شـبكة 
وراء  تقـف  «غورتيـل»  اسـم   تحمـل 
الحاكـم  الشـعبي  الحـزب  تمويـل 
فـي  اليـورو  مـن  الملايـين  بعشـرات 
اسـتثمار جزء من الأموال المنهوبة في 
دول منها المغـرب والأرجنتين. ويتخذ 
الملف بعـدا أمنيـا مخافة مـن توظيف 
المغرب الملف للضغط على اي سياسي 

من السياسيين الإسبان.
مـن  «غورتيـل»  قضيـة  وتعتبـر 
والسياسـية  الماليـة  الفضائـح  أكبـر 
التـي شـهدتها اسـبانيا منـذ الانتقال 
الديمقراطي في أواسـط السـبعينات 
حتـى يومنا هـذا. وتتجلى في إنشـاء 
الحـزب  مـن  مقربـين  أعمـال  رجـال 
لتحويـل  شـركات  الحاكـم  الشـعبي 
وصفقـات  مشـاريع  مـن  عمـولات 
الذاتـي  الحكـم  وحكومـات  لبلديـات 

التابعة لهذا الحزب. 
وانفجر الملف سـنة 2009 وهو ملف 
معقـد للغايـة بحكـم ارتباطـه بأمـين 

المال السـابق للحزب الشـعبي لويس 
بارسـيناس الـذي عثـر القضـاء فـي 
حساباته السرية في بنوك سويسرية 
علـى 47 مليون يـورو ثم أن قـادة من 
الحزب الشـعبي وعلى رأسـهم رئيس 
الحكومة السابق خوسـي ماريا أثنار 
ورئيـس الحكومـة الحاليـة ماريانـو 
راخـوي جـرت الإشـارة إليهما ضمن 
العمـولات.   أمـوال  مـن  المسـتفيدين 
ويرغـب قاضـي التحقيـق بابلو روث 
التحقيق مع رئيس الحكومة الأسـبق 

خوسي ماريا أثنار.
وكشـفت وكالـة أوروبـا بـرس في 
تقريـر لهـا أمـس أن قاضـي المحكمـة 
الوطنيـة المكلفة بالتحقيـق في ملفات 
الفسـاد الكبرى، بابلو روث كشف أن 
وفـودا قضائيـة اسـبانية زارت دولا 
عديـدة لمعرفـة الـدول التـي شـهدت 
تحويـلا  للأموال الناتجة عن عمولات 
غير قانونيـة وراءها «غورتيل» كانت 
توظف لتمويـل الحمـلات الانتخابية 

ومصاريف الحزب الشعبي.
 وتعتبر سويسـرا الوجهـة الأولى 
حيـث جـرى رصـد عشـرات الملايـين 
مـن اليورو، ثم يتـم التركيز على دول 
تعفـي  دول  توجـد  حيـث  الكاريبـي 
وكذلـك  الضرائـب  مـن  المسـتثمرين 

الأرجنتين.
وتؤكـد وكالـة الأنبـاء الإسـبانية 

«أوروبـا بـرس» اسـتنادا الـى تقرير 
الـدول  أن مـن ضمـن هـذه  القاضـي 
الرئيسـية التـي يعتقـد أنهـا شـهدت 
اسـتثمارات مشـبوهة هنـاك المغرب. 
معلومـات  تقـديم  القضـاء  ويرفـض 
حول المغرب بسـبب سـرية التحقيق. 
ولم يسـبق لوزارة العـدل المغربية أن 
قدمـت بيانـا تتحدث فيه عن اشـتباه 
القضاء في تنفيذ مسـتثمرين اسـبان 

مشـاريع فـي المغـرب لتمويـل الحزب 
الشعبي.

وخلال العقود الأخيرة وحتى الآن، 
كان المغاربة يقومون بتهريب أموالهم 
أو  التملـص الضريبـي  الناتجـة عـن 
نهـب الميزانيـات أو تجـارة المخدرات 
واسـتثمارها في اسبانيا، ولكن خلال 
ارتفعـت  الأخيـرة  سـنوات  الثـلاث 
وتيـرة تهريب أموال من اسـبانيا الى 

المغرب تحت ذريعة الاستثمار.
الأمنيـة  السـلطات  وتبـدي 
حساسية  الإسـبانية  والدبلوماسـية 
خاصة تجاه هذا الملف بسـبب طابعه 
لا  أن  دائمـا  تحـرص  إذ  السياسـي، 
يرتكـب سياسـيون اسـبان خروقات 
فـي المغـرب قـد تكـون ضـد المصالـح 
القومية الإسـبانية بسـبب حساسية 

العلاقات بين مدريد والرباط.

شبهات حول استثمار اوساط قريبة من الحزب الشعبي الحاكم
 في اسبانيا أموالا في المغرب لتمويل الحزب

رئيس الحكومة الإسبانية رفقة نظيره المغربي عبد الإله بن كيران في الرباط

احمد شوبير

■ واشـنطن - ا ف ب : يبـدأ بـاراك اوباما 
اول رئيس اسـود للولايات المتحـدة، الاربعاء 
اول جولـة افريقيـة كبيـرة له فـي افريقيا منذ 
انتخابـه لكـن مرض نلسـون مانديلا سـيؤثر 
بالتأكيـد علـى هذه الرحلـة المرتقبـة منذ فترة 
طويلـة فـي مواجهـة صعـود الصـين فـي هذه 
المنطقة. وتشمل الجولة محطة جنوب افريقية 
يومي 29 و30 حزيران/يونيو، وقد اعلن البيت 
الابيض الاحد ان افـكاره وصلواته تذهب الى 
الزعيـم الجنـوب افريقـي الموجـود فـي حالـة 
صحـة حرجة في السـاعات الاخيـرة. وادخل 
مانديـلا البالغ حوالى 95 عاما المستشـفى منذ 
اكثـر مـن اسـبوعين لاصابتـه بالتهـاب رئوي 

حاد.
ويتضمن برنامج الزيارة قضاء اوباما ليلة 
في جوهانسبرغ واخرى في كيب تاون، اضافة 
الـى زيـارة لجزيـرة روبـن ايلاند التـي تضم 

السجن الذي امضى فيه مانديلا 18 عاما. 
ان  الجمعـة  اعلـن  الابيـض  البيـت  وكان 

الرئيـس الامريكي قد يلتقي مانديلا، الا ان هذا 
الاحتمال بات مستبعدا اليوم. ومن غير المعلوم 
ما اذا كان برنامج الجولة سيتم تغييره بسبب 

التدهور الكبير في صحة مانديلا. 
ومـن المقـرر ان يـزور بـاراك اوبامـا برفقة 
و3  حزيران/يونيـو   26 بـين  ميشـال  زوجتـه 
افريقيـا  وجنـوب  السـنغال  تموز/يوليـو 
وتنزانيـا اضافة الى مسـقط رأس والده كينيا 
التي يلاحق رئيسها اوهورو كينياتا من جانب 

المحكمة الجنائية الدولية. 
وذكـر موانغـي كيمينـي الباحث فـي معهد 
بروكينغـز بان «الافارقة كانوا متحمسـين جدا 

عند انتخاب الرئيس اوباما» في العام 2008. 
واضـاف «كانـوا ينتظـرون التزامـا اقـوى 
(مـن الولايـات المتحدة) مما كان في السـابق، 
لناحية السياسة لكن ايضا من الزيارات، نظرا 

الى اصل الرئيس». 
ولم يزر اوباما المولود في الولايات المتحدة 
لام امريكية واب كيني، منذ انتخابه رئيسـا الا 

بلـدا واحدا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء 
هـو غانا التـي اجرى زيـارة قصيـرة اليها في 

تموز/يوليو 2009. 
وتأخر اوباما في البدء بالاهتمام بالسياسة 
الافريقية، اذ كان اهتمامـه منصبا على تخطي 
الازمـة الاقتصادية التي بدأت فـي العام 2007 
التدخـل  وانهـاء  العربيـة  الثـورات  وادارة 

الامريكي في العراق وافغانستان. 
وبالنسـبة للبيـت الابيـض، فـإن «الوقـت 
حـان» لاجـراء هـذه الجولـة فـي افريقيـا لان 
غيـاب اوباما عن هـذه القارة اثـار «خيبة امل 

كبيرة» لدى الافارقة. 
وفي وقت بدأت دول افريقية تتطلع لتوطيد 
علاقاتها مع الصين، تتحدث الحكومة الاميركية 
الاقتصاديـن  النمـو  «توسـيع  ضـرورة  عـن 
المؤسسـات  تعزيـز  والتجـارة،  الاسـتثمار 
الديموقراطية والاسـتثنمار في جيل جديد من 

القادة الافارقة». 
واكد مساعد مستشار اوباما لشؤون الامن 

القومـي بـن رودس انـه «بالنسـبة للولايـات 
المتحـدة، لا معنى للقـول اننا قـادة العالم كله 
باسـتثناء هـذه القـارة  يجب علينـا ان نكون 
موجوديـن في افريقيا»، مشـيرا الى ان الصين 
وتركيا والبرازيـل خصوصا عززوا حضورهم 

في القارة السمراء خلال السنوات الاخيرة. 
الرئيـس  تأكيـد  عنـد  واشـنطن  وتوقفـت 
الصيني شـي جينبينغ الذي سبق اوباما على 
زيـارة افريقيـا في اذار/مـارس الماضـي، على 
«الصداقـة الصادقـة» بـين افريقيـا والصـين. 
واصبحـت الصين، اللاهثة وراء المواد الاولية، 
في العـام 2009 اكبر شـريك اقتصـادي للقارة 
الافريقيـة بحسـب منظمـة التعـاون والتنمية 

الاقتصادية. 
ووفق نتائج دراسـة لمركز التنمية الدولية، 
فـإن الصـين اسـتثمرت 75,4 مليـار دولار فـي 
افريقيا بين العامين 2000 و2011، اي ما يوازي 
20٪ مـن اجمالـي الاسـتثمارات فـي القـارة 
ويقـارب المبالغ التي انفقتهـا الولايات المتحدة 

وقيمتها 90 مليار دولار. 
ومـن الممكن ان يتطـرق الرئيـس الاميركي 
الاقتصاديـة  السياسـة  الـى  تلميحـا  ولـو 

الهجومية للصين في القارة الافريقية. 
كما يتوقع ان يبرز اوباما السـجل الاميركي 
فـي مجـال الخبـرات المحليـة ونقـل الكفاءات 
العلامـات  وقـوة  والشـفافية  التكنولوجيـة 
التجاريـة الاميركيـة، كمـا سـيتطرق لماما الى 
«خارطـة الطريق» الاقتصاديـة، وهو موضوع 

يثير خلافات متكررة مع بكين. 
الا انـه قـد يقيـم مقارنات مع سـلفه جورج 
بـوش الذي زار افريقيا منـذ ولايته الاولى ولا 

يزال يتفاخر ببرنامجه لمكافحة وباء الايدز. 
وكان بـاراك اوبامـا تقـرب واشـاد مـرارا 
بالبلدان الافريقية الراغبة في التقدم في مجال 
الديموقراطيـة، واطلـق خـلال قمـة مجموعـة 
الثماني العام الماضي مبادرة في المجال الغذائي 
تشـمل تسـعة بلدان وجمع 3,5 مليارات دولار 

من القطاع الخاص لمشاريع زراعية. 

اوباما يستعد لجولة افريقية على وقع اشتداد التنافس مع الصين وتدهور صحة مانديلا

■ باماكـو - ا ف ب : اقترحـت حركة التوحيد والجهاد في 
غـرب افريقيـا على الجزائر اطلاق سـراح احد دبلوماسـييها 
الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الجهادية الناشـطة 
في شمال مالي مقابل الافراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين 

في الجزائر.
وقالـت الحركـة في بيـان وقعـه الناطق باسـمها ابو وليد 
الصحراوي انها «تطلب من الحكومة الجزائرية اطلاق سراح 

ثلاثة مجاهدين» معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا. 
واكد البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسـخة 
منـه ان الجزائـر ستتسـلم مقابـل ذلـك احـد دبلوماسـييها 
المحتجزين لدى الجماعة منذ نيسان/ابريل 2012. ولم يوضح 

النص هويات هؤلاء «المجاهدين». 
وتابعـت الحركة المرتبطة بتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسلامي انه «اذا رفضت الجزائر الاقتراح فان حياة الرهائن 

الجزائريين ستكون في خطر». 
القنصليـة  فـي  موظفـين  وسـتة  الجزائـر  قنصـل  وكان 

الجزائريـة في غـاو خطفـوا في الخامـس من نيسـان/ابريل 
2012 بعـد احتـلال المجموعـات الاسـلامية المسـلحة للمدينة 

الواقعة شمال مالي. 
وطالبـت الحركة اولا باطلاق سـراح «مجاهدين» معتقلين 
فـي الجزائـر وبفديـة قدرهـا 15 مليـون يـورو للافـراج عـن 
الرهائن، قبل ان تفرج عن ثلاثة منهم في كانون الثاني/يناير 
2013.  واعلنـت حركـة التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيا 
المقربة من تنظيم القاعدة عن اعدام رابع في ايلول/سـبتمبر، 

لكن الجزائر لم تؤكد هذا الاعدام. 
وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في العاشر 
مـن حزيران/يونيـو ان الجزائـر تملـك «معلومـات مطمئنة» 

حول الدبلوماسيين. 
قال مدلسـي ان «المعلومات التي بحـوزة وزارة الخارجية 
مطمئنـة وليـس لدينا اي قلق بشـأن بقائهم علـى قيد الحياة  
ولا اسـتطيع ان اقـول اكثر في الوقت الحالي» بحسـب وكالة 

الانباء الجزائرية. 

جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا
تعرض على الجزائر تبادل معتقلين
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مؤتمر رابعة: تناقض الافعال مع الاقوال
ونبـدأ بتوالـي ردود الافعال على مؤتمر الاخوان والمؤلفـة قلوبهم. وقد فوجئت 
يـوم الاحـد بما لـم اتوقعـه مـن زميلنـا وصديقنـا الناصـري ونقيـب الصحافيين 
الاسبق جلال عارف يشيد بالمؤتمر بعد ان اقتنع بكل الخطب والكلمات التي ألقيت 
فيـه بقوله في جريـدة «التحرير»: «تذكـر انهم هم الذين صدعوا رأسـك على مدى 
السـنين بأنهم على القدس رايحين شهداء بالملايين.. فاذا بهم الآن يشربون الحلبة 
والسـحلب على مقهى القدس ويرسـلون التحية للصديق الاسـرائيلي الوفي وهو 
يسـتكمل السـيطرة على فلسـطين ويواصل العدوان على الاقصى الاسـير، لم يكن 
ينقص المشـهد الا ان تنضم له المندوبة السامية الجديدة في بر مصر سفيرة أمريكا 
آن باترسون ربما اضطرت مرغمة الى عدم الحضور بسبب الاعراف الدبلوماسية، 
لكـن القلوب عنـد بعضها كما يقولون وموقف السـفيرة لا يختلف عما قيل من على 
المنصـة حتى في الحديث الوقح عن جيش مصـر، هل يمكن لحكم هؤلاء هم جنوده 

وهؤلاء هم حلفاؤه ان يستمر؟».

السفيرة الاميركية قدمت
كل اشكال الدعم للجماعة

لا.. لا.. الحقيقـة ان مـا لا يعلمه جـلال وعلمته انا بطرقـي الخاصة انها حضرت 
فعـلا المؤتمـر مرتدية النقاب وسـط النسـاء والفتيـات والاطفال الذين شـحنوهم 
مـن المحافظـات وذلـك حتى لا يتعـرف عليها احد الا مـن كانوا علـى المنصة وهو ما 
ايدنـي فيـه زميلنـا بـ»الاهـرام» الدكتور عماد جـاد بقوله فـي نفس العـدد عنها: 
«قدمت باترسـون كل اشـكال الدعم للجماعـة والدكتور محمد مرسـي،  كما اكثرت 
من زياراتها الى مقرات الاحزاب الاسلامية لحزب الحرية والعدالة ولمكتب الارشاد 
ولحزب النور السلفي ولم تطأ قدما السفيرة مقر حزب مدني سوى حزب الوفد بعد 
تشـكيل جبهة الانقاذ وبعد ان رفضت الاحزاب المدنية الاخرى استقبال السفيرة.. 
كانت زيارتها الى حـزب الوفد كمندوب لحزب الحرية والعدالة، وجهت الى رئيس 
الحـزب سـؤالا عما تريـد المعارضة من الدكتور مرسـي؟ سـألت السـؤال نيابة عن 
الرئيس مرسـي وسـعيا الى دعمه ومسـاعدة له في تذليل العقبـات التي تواجهه، 
فالسيدة تريد نجاح وصفتها أو بمعنى أدق رعاية زرع نموذج باكستاني في مصر، 
لكن السـفيرة لـم تكن لديها الخبـرة ولا الدرايـة الكاملة بطبيعة مصـر والمصريين 
ولا قـرأت في تاريخ مصر ومكونات الشـعب المصري.. ثقافتهـا توقفت عن ان مصر 
بلد غالبية سـكانه من المسـلمين وأنه شـعب متديـن ولرجال الديـن نفوذهم، فقط 
دون المـام كاف بتاريـخ حضارة وثقافة المصريين، ومن هنا بدأ السـحر ينقلب على 

الساحر».

«الاهرام»: عندما تدور آلة التكفير الجهنمية
ومـن «التحرير» الى «اهرام» نفس اليوم وزميلنـا وصديقنا الدكتور وحيد عبد 
المجيـد وقوله في بابه اليومـي- اجتهادات- عما حدث في مؤتمـر المؤلفة قلوبهم، 
والذي حضرته آن باترسـون مرتدية النقـاب كما علمنا من مصادرنا الخاصة وهي 
سـعيدة بما تسـمعه: «عندما تدور آلة التكفير الجهنمية لا تقف عند حد ولا يردعها 
رادع من دين او اخلاق او ضمير أو مصلحة وطن فهذه آلة جهنمية بمعنيين يرتبط 
كل منهمـا بالاخر اشـد الارتباط.. اولهما انهـا تجعل حياة الناس جحيما وتشـعل 
المجتمـع نـارا، والثانـي انها قد تقـود اصحابهـا والقائمين عليها الـى جهنم وبئس 
المصيـر.. فقـد امتـدت آلـة التكفير الى دعـاة كبار ومشـايخ اصحـاب مكانة مميزة 
وعلمـاء دين لهم تاريخهم فصاروا متهمين في دينهـم لمجرد انهم رفضوا ان يكونوا 
جـزءا مـن هذه الآلـة في حربهـا على المعارضـة واصبح هـؤلاء الدعاة والشـيوخ 
والعلمـاء متهمـين بأنهـم خانوا الله ورسـوله وانسـلخوا مـن آيات اللـه لأنهم لم 
يجدوا اساسا في الاسلام ما يبرر اقحامه في خلاف سياسي بين حكم ومعارضة».

ووحيد هنا يشير الى الحملات التي تعرض لها الازهر وشيخه من هؤلاء المناكيد 
الجهلـة الذين يرتدون فوق امهات رؤوسـهم الطرح بدلا من العمائم.. وهو رداء لم 
يسـبق ان عرفناه من قبل فوق رؤوس مشـايخنا ولكن مـاذا نفعل في زمن طار في 

الهواشاشي وانت ما تدراشي.. ياجدع.

المليونية كانت سلبية
بامتياز لاسباب عديدة

وعن مؤتمر رابعة او طار في الهوا شاشـي قال فـي نفس اليوم ايضا في جريدة 
«المصريـون» زميلنا والكاتب الاسـلامي ورئيس تحريرها جمال سـلطان: «الناتج 
السياسـي للمليونية كان سلبيا بامتياز لاسـباب عديدة.. اولها انها كرست صورة 
مصر كدولة منقسـمة ومجتمع مشـطور فلم يكن هناك من يشكك في ان الاخوان او 
غيرهـم من قوى التيار الاسـلامي يملكون القدرة على الحشـد فلـم تضف المليونية 
جديـدا فـي هذا المجـال ولكنها فـي النهاية عززت صـورة مصر بعد عـام من تجربة 
الرئيس مرسـي فـي الحكم كمجتمع منقسـم ودولة منقسـمة وظهر خطـاب عنيف 
جدا ويتوعد بالسـيف والرمح والدم والسـحق للمعارضين، كنـت اتمنى ألا يطرح 
المشـروع الاسـلامي كفزاعة وسـلاح يتم تهديد الناس به وهو الـذي نقدمه للناس 
رحمة وهداية وسماحة وسعة في الدنيا والآخرة فتقديمه بوصفه عقوبة أو تأديبا 

للبشر ليس موفقا أبدا».

طريق الحوار السلمي
والديمقراطية أفيد واضمن

أنـا اطمئن زميلنـا جمال ان غالبيـة المصريين المسـلمين والمسـيحين يعلمون أن 
هـؤلاء ليس لهـم صلة بالاسـلام الحـق وأن كل تهديداتهم لو تجـرأ اي فريق منهم 
على تنفيذها سـوف يندمون طويلا على تورطهم فيهـا لأن المعارضين اخذوا مبكرا 
هـذه التهديدات لا على انهـا تهويش وانما على محمل الجد وسـيكون ردهم عليهم 
قاسيا حتى يتأكدوا ان طريق الحوار السلمي والديمقراطية أفيد لهم واضمن، وهم 
جربوا ورأوا والقادم أشـد اذا لم يرتدعوا وقد ذكرهم بذلك عميد المقاومة الشـعبية 
في مدينة السـويس الشـيخ حافظ سـلامة بقوله في نفس عدد جريـدة المصريون 

نقـلا عـن زميلنا مصطفى الشـرقاوي: «فوجئت بما حدث بمسـجد رابعـة العدوية 
من حشـد من التيار الاسـلامي لمناصرة الدكتور محمد مرسي كما فوجئت بالدكتور 
طلعـت عفيفي وزير الاوقاف يدعو العلماء والائمة الى مؤتمر يعقد بمسـجد النور، 
أن مثـل هذه المؤتمرات في المسـاجد تثير الـرأي الآخر والذي سـوف يطالب بحقه 
فـي اعتلاء منابر المسـاجد للـرد على ما يثار مـن العلماء وقد يصـل الامر كما حدث 
الـى تكفيـر الـرأي الآخر من بعـض كبـار العلماء وخاصة فـي مؤتمر الاسـتاد فهل 
سـنبيح لهم ما ابحناه لانفسـنا وتعريض بيوت الله للصراعات الداخلية وننتهك 
بهذه الاعمال حرمة بيوت الله وقداسـتها،  واذكر بما حدث للداعية الكبير الشـيخ 
احمد المحلاوي- ثمانية وثمانين عاما- عندما احتبسـوه بداخل المسـجد لاكثر من 
خمسة عشر ساعة ولم تفلح القوات المسلحة والشرطة بجميع اجهزتها من تحطيم 
هـذا الحصار عليه، كمـا تجدد بالامس- الجمعـة- بمحيط مسـجد القائد ابراهيم 
واعتـدى في المرتـين على المسـجد وحرمتـه والله تبـارك وتعالى هـو القائل»وأن 

المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد».

الاعتداء على حرمة الناس في المساجد
والشيخ حافظ شاءت له دبلوماسيته ورقته ان لا يذكر بما فعله الشيخ المحلاوي 
من استفزازات متواصلة في خطبة من دعاية للاخوان وللرئيس ومهاجمة مستمرة 
للمعارضـين واتهامـات لهم ولم يراع سـنه ومكانته رغم تنبيـه الكثيرين له ثم امر 
باختطاف عدد من الشباب من خارج المسجد وادخالهم الى غرفته والتحقيق معهم 
وضربهم امامه مما اثار شـباب المعارضة فقاموا بالاشـتباك مع انصاره ومحاصرة 
المسـجد وعدم السماح له بالخروج منه، الا بعد أن يفرج عن زملائهم وبعدها يمكن 
ان يخرج في حماية الامن، وقد اعتر المحلاوي بما قام به من تحقيق مع الشباب في 
مكتبـه  وادعى انهـم كانوا يحملون مخـدرات ومن يراجع التقاريـر عن هذه الايام 

سيقرأ كل شئ منشور على لسانه.

تسريب اسرار الدعم الامريكي للاخوان
ومن الامور المدهشـة حقا أنه بينما كان خطباء الاخوان والسياسـيين والمشايخ 
المؤلفـة قلوبهـم  يصرخـون مهاجمين الغـرب وتأمره علـى الحكم الاسـلامي كانت 
الاسـرار تنهمر عن الدعـم الامريكي للاخوان وتسـريب المعلومات عـن اجتماعات 
السـفيرة الامريكيـة آن باترسـون المحمومـة لمسـاندتهم فبـدأ الفريق حسـام خير 
اللـه وكيل أول جهاز المخابرات العامة في تسـريب المعلومات عـن لقائها مع خيرت 
الشـاطر فـي مكتبه بأن قال للاعلامي اسـامة كمـال في برنامجـه - القاهرة360 - 
على قناة القاهرة والناس: «أن الشـاطر قال لباترسون ان اموال الامارات افسدت 
المشـروع الاسـلامى وطلب منها رفع الغطاء عـن الدكتور محمـد البرادعي وايقاف 
هجوم وسـائل الاعلام الامريكية على الاخـوان وأن المتحالفين مع جماعة الاخوان 
لا يعملون بدون ثمن وتم تحويل مبلغ عشـرين مليون دولار هذا الاسبوع من رجل 
اعمـال اخواني بأسـبانيا الى الجماعة والجماعة كانت سـخية مع حلفائها لشـراء 
ولائهـم التـام قبـل 30 فمنحت لاحـد الاحـزاب المنطوية تحـت لوائها مبلـغ ثمانية 
ملايـين دولار لشـراء مقر للحزب بشـارع البطـل احمد عبد العزيـز وأن من بين من 
كانـوا على منصة رابعـة العدوية من حصل على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وسـيارة 

جيب شيروكى20144 وهذه معلومات موثقة وحديثة».

الكنيسة سربت لقاء آن باترسون مع البابا تاوضروس
وهـذا نـص مـا نقلتـه «الوفد» عـن البرنامـج يوم الاحـد، أمـا الكنيسـة فقامت 
بتسـريب المعلومات عن لقاء آن باترسون مع البابا تاوضروس عن طريق المحامي 
والسياسـي القبطي نجيـب جبرائيل وادلى بهـا الى زميلنا فـي «الوطن» مصطفى 
رحومـة وقال لـه عن الجلسـة: «شـهدت حوارابين السـفيرة والبابـا تواضروس 
الثاني حول مشـاكل الاقباط فـي مصر كما حاولت اثارة خوف الكنيسـة من وقوع 
عنف ضد الاقباط حال مشاركتهم في المظاهرات 30 يونيو الا أن البابا رد عليها بأن 
الاقباط لهم مشـاكل مثل باقي المصريين.. والكنيسـة لا تخشـى وقـوع عنف ضدها 
والاقبـاط مسـالمون ونحن لا نوجههم سياسـيا ولهـم مطلق الحرية فـي النزول او 
الامتناع، وان السفيرة عرضت ضمانات على البابا لمنع الاقباط من المشاركة مقابل 
حصولهم على حقوقهم لكنه رفضها، وأن زيارة باترسون للكنيسة جاءت بتكليف 
مـن الرئيس محمد مرسـي وأن هناك تنسـيقيا كامـلا بين الاخـوان وأمريكا تقوده 

السفيرة وخيرت الشاطر نائب مرشد التنظيم».
أي وعلى المكشوف فان أمريكا تلعب داخل مصر لحساب الاخوان اي انها عميلة 
لهـم مقابل المسـاعدات التي تمنحهـا الجماعة لامريكا لسـد عجـز موازنتها، لأنه لا 
سـمح اللـه لا يمكن أن يكون رافعو شـعار الاسـلام هو الحل هم العملاء لها حاشـا 
لله وكلاء رغم ما رآه من الطائرة زميلنا بالاخبار الرسام الموهوب مصطفى حسين 
فـي نفس اليوم الاحد اذ رأى العملاق الامريكي يخرج من البحر الابيض المتوسـط 
ويـدس انفـه في مصر ويخيل الـى بعد الاسـتعانة بخرائط جوجـل أن ارنبه انفه 
كانت على جبل المقطم حيث مقر الجماعة أو ربما الرئاسـة أو رابعة العدوية أو مقر 

الكاتدرائية.

النحاس لم يكن زعيما وطنيا
فحسب بل كان وليا فقيها

والى المعارك والردودالمتنوعة التي يضرب اصحابها في كل اتجاه لايلوون على 
شـيء رغم أن هناك الكثير منها يجمعها حدث واحد مثل الهجمات التي تعرض لها 
عدد من المشـايخ بسـبب الاعاجيـب والبدع التي يأتـون بها ومنها حبـس الداعية 
ابو اسـلام الذي قال عنه شـامتا يوم الثلاثاء زميلنا بـ»الوفد» وجدي زين الدين: 
«الحكـم الـذي اصدرته محكمـة مدينة نصر بحبـس محمود محمد عبـد الله الملقب 
بـأبو اسلام- بالسجن 11عاما ونجله 8 سنوات في قضية ازدراء الاديان بعد قيامه 
بتمزيق -الانجيل- والتهكم على الديانة المسـيحية دليل قاطع على أن قضاء مصر 
بخيـر،  من الذيـن تطاول عليهم -أبو اسـلام- الزعيم مصطفـى النحاس وزعماء 
الوفـد التاريخيـون الذين وهبـوا حياتهم فـداء للوطن والمصريـين.. ليس بغريب 
على تاريخ الزعيم مصطفى النحاس أن من يتعرض له باذى أو يتطاول عليه ينال 
العقاب الرباني فالعارفون لتاريخ النحاس والمطلعون على سيرة حياته الناصعة 
البيـاض يعرف تماما أن من ناله بسـوء أو أذى يلقى الجزاء الرباني، فالنحاس لم 
يكـن زعيمـا وطنيا فحسـب بل كان وليا فقيهـا عرف الله فـي كل تصرفاته .. يرحم 

الزعيم خالد الذكر وهدى كل المتطاولين واصحاب البذاءات الذين ينالون من خلق 
الله زورا وبهتانا».

وحكايـة ان النحـاس ولي ومن يحـاول ايذائـه يصيبه الله بسـوء حدثت عام 
1932علـى مـا اذكر في وزارة اسـماعيل صدقي باشـا الذي الغى دسـتورعام 1924 
واحـل محله دسـتور1930 والـذي تم الغائه عـام 1934 وعودة دسـتور24 وكانت 
البـلاد تشـتعل بالمظاهـرات ودبـر صدقـي محاولـة لقتـل النحاس بضربة سـيف 
اثناء مؤتمر لـه من احد العملاءولكن ويصاواصف تلقاهـا على يده وانقذه، ودعا 

النحاس على اسماعيل صدقي وبعدها اصيب بشلل.

الشيخ الذي وصف معارضي الرئيس بالكفر
 والمعركـة الثانيـة كانـت ضد الشـيخ محمـد عبد المقصـود الذي وصـف بالكفر 
يـوم السـبت قبـل الماضـي معارضـي الرئيـس فـي مؤتمـر نصرة شـعب سـورية 
وأمـام الرئيـس وهو ما قال عنـه في جريدة «الشـروق» في نفس اليـوم نادر بكار 
المتحدث باسـم حزب النور السـلفي: «لا اجسـر على ان اصف من سـينزل يوم 30 
يونيـو مسـالما بالنفـاق او الكفر لمجرد انه معترض على سياسـات فاشـلة حتى لو 
كان صاحبهـا الرئيـس المتديـن صاحب الخلـق حافظ القـرآن، نعم هنـاك اعدادلا 
يسـتهان بها ترفض الاسلام نفسه وتصرح بذلك سـتنزل في نفس اليوم لكن انتم 
من جعل لهم شـأنا ووزنا بعدما صارت الشـريعة مبتذلة من اول «الصرف الصحي 
الاسلامي»وحتى»اسـتاد القاهـرة».. لا ابـرر لهـم ذلك قطعـا لكني اقـول ان هناك 
اضعـاف هؤلاء ممن يصلي بالمسـجد ويحافظ على طاعات مختلفـة وهو في نفس 
الوقت معترض على سياسـات الرئيس ما العجب في ذلك؟ وبالمناسـبة استبق من 
سـيقول لي اشـغل نفسـك بالانجازات ودعها تتحدث عنك بدلامن استدعاء حديث 
شـماته العلمانيـين ووحـدة الصف كحـق تريدبه التغطيـة على الفشـل والعناد.. 
دلني بالله عليك عن كتيب يتحدث عن انجازات اردوغان في عشـر سنوات قضاها 
، انجـازات الرجل تتحدث عن نفسـها وتخـرس كل معارضيه.. لـن اهتم هذه المرة 

بتحديد الشخصية التي اعنيها».
وفي حقيقـة الامرفان نادر بكار هنا يراوغ ويلعب دورا غير مفهوم، فهو لم يذكر 
اسـم محمد عبـد المقصود وجعل الموضـوع مبهمـا.. وثانيا وهو الاخطـر انه يتهـم 
اعـــدادا كــبــيـــرة مـن مــعــارضـــي الرئيـس بأنــهـــم يرفضون الاسـلام 
ويحمل الاخوان السـبب فـي توفير الفرص لهم لرفض الاسـلام اي لو ان الاخوان 
التزمـوا بتطبيـق الشـريعة كاملـة كمـا يراها لاتخـذ معهم نفـس الموقـف المعادي 

للمعارضة.  

«الشروق»: تاريخنا الاسلامي مليء
 بشيوخ السلطة المستعدين دائما لبيع دينهم

أمـا زميلنـا في جريدة «الشـروق» اشـرف البربري فقـد كان واضحا ومباشـرا 
فـي هجومه ضد عبد المقصـود وغيره بعكس بكار فقال يـوم- الخميس- :»الحمد 
للـه ان تاريخنـا الاسـلامي مليء بشـيوخ السـلطة المسـتعدين دائما لبيـع دينهم 
بدنيـا الحكام فيندفعون الـى تكفير المعارضين واهدار دمائهم خدمة للسـلطة ومن 
فيهـا، فهؤلاء الشـيوخ الذين يرتدون الجلباب الابيـض ويطلقون لحاهم البيضاء 
ويطلون على بسطاءالمسـلمين كل ليلة يتحدثون فيها عن سـماحة الاسلام وحرمة 
دمـاء المسـلم التي هي اعز عند الله من الكعبة المشـرفة، ثم تراهـم وقد التفوا حول 
الرئيس ووفروا الغطاء الشـرعي لقتل الشـباب لم يفعل اكثـر من «قول الحق امام 
سـلطان جائـر «من وجهة نظـره، فالخارجون على الرئيس مرسـي ليس كفارا ولا 
منافقين كما قال الشيخ محمد عبد المقصودوانما مسلمون او حتى مسيحيون هالهم 
فشـل الرئيـس وحكومته في سياسـة امور البـلاد والعباد.. كيف لرجـل يزعم انه 
داعية وعالم دين ان يقول: «اللي يرش الرئيس مرسـي بالمية هانرشـه بالدم». ثم 
يأتـي محمد الكردي عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السـلفي ليقول عن معارضي 
الرئيـس: «يريـدون ان يقتلـوا أهل الاسـلام ويضعوا أهـل الاوثان». فمـن هم أهل 
الاوثان الذيـن تريد المعارضة عودتهم؟ اننا أمام مجموعة من «الشـيوخ» يعيدون 
انتـاج التجربـة الصليبية عندمـا ألبس رجال الدين المسـيحي فـي اوروبا المطامع 
السياسـية والمكاسـب الدنيوية لباس الديـن ففتنوا الناس في دينهـم وندعوالله 
ان يحفظ الاسـلام من شـر هؤلاء الشـيوخ الذين يفتنونا في كل ساعة». وصاحب 

مقولة ان الذي يرش الرئيس بالماء سيرشه بالدم هو صفوت حجازي.

اتهام مصر بايواء الارهابيين
ويرتبـط بهـذه المعركـة معركـة اخرى عـن اتهـام مصـر بايـواء الارهابيين مما 
دفـع زميلنـا بـ»الاهـرام» جميـل عفيفي ان يقـول يـوم - الثلاثاء: «توقفـت كثيرا 
امـام تقرير جهـاز المخابرات الالمانيـة - التي تعتبر من اقوى اجهـزة المخابرات في 
العالـم- التـي اكدت فيـه ان مصر اصبحت ثانـي دولة في العالم يتـم فيها تدريب 

الجماعات الارهابية وخاصة في سـيناء وشـبهتها بمنطقة وزيرستان بباكستان، 
وللاسـف الشـديد لم نجد اي تعليق من اجهزة الدولة حول هذا التقرير، فالواضح 
هنا ان اسـتهداف ضباطنا وجنودنا يتم من خلال تلك الجماعات التي تسـللت الى 
الاراضي المصرية بعد الثورة واتخذت من سيناء مقرا لها، نحن امام كارثة حقيقية 
فالجماعـات الجهاديـة الارهابية تسـتوطن اهم جـزء في مصر ولا نجـد اي تحرك 
ضدهم يشـفي غليل اسـر الضحايا والشـعب المصري الذي بات قلقا هو الآخر على 
امن واسـقرار الوطن في ظل وجود يلك العناصـر الضالة على اراضيه دون تحرك 
الدولـة.. الواضح انه بعد هذا التقرير ربما تتخذ اجـراءات عقابية ضد مصر ويتم 
تصنيفهـا على انها دولة ترعى الارهاب بل من الممكـن ان نجد هجوما خارجيا على 

مواقع الارهابيين في سيناء كما تفعل امريكا في وزيرستان».

مصر ووزيرستان وتورا بورا
لا.. لا مصر ليسـت وزيرسـتان انما تورا بـورا او هكذا أكد لنا يـوم- الاربعاء- 
زميلنـا فـي «الاخبار» محمد البهنسـاوي بقولـه: «احنا قاصديـن حركة المحافظين 
بالشـكل ده وفي التوقيت ده علشـان نأكد للجميع قوتنـا واصرارنا على قراراتنا، 
بهـذه الكلمـات برر قيادي بالحريـة والعدالة حركة المحافظين وهـي كلمات صادمة 
ومغرورة وتعكس قصر نظر سياسي لا يجوز في مسؤول بحزب اغلبية يحكم بلدا 
بحجـم مصر، فليس مـن القوة والثقة ان تقتـرب من بركان خامد وتسـكب بجوار 

فوهته بنزين لتؤكد عدم خوفك من انفجاره.
اختيـار عادل الخياط محافظا للاقصر يدعو للجنون كيف اختار قيادي بتنظيم 
أعلـن مسـؤوليته عـن مذبحـة السـائحين بالاقصـر وتنظيم يؤكـد دائمـا انه ضد 
السـياحة والسـياح ويحرم بـل ويكفر زيارة الآثـار.. وبعدهايخـرج علينا رئيس 
الـوزراء ليؤكـد ان الكفـاءة معيـار الاختيـار.. اي كفـاءة يقصـد.. هل كفـاءة هدم 
السياحة وارهاب وتخويف السائحين..  الادهى ان المحافظ الجديد للاقصر فاجأنا 
وتنظيمـه بتصريحـات لا تقل اسـتخفافا بنا عن رئيـس وزرائه.. فقـد اكد ان لديه 
خطـة لتطوير السـياحة والآثار والمهرجانـات.. وأنه يرحب بالايرانيين.. فالسـيد 
المحافظ ان لم يكن كذابا في تصريحاته فهو بكل تأكيد منافق، وهذا وصف من يغير 
اراءه ومبادئه سعيا لسلطة ومنصب ومعذرة في كلمة نفاق لأن بديلها الوحيد انه 

يسعى لعرش مدينة طيبة تمهيدا لتحويلها الى تورا بورا!».

«الحرية والعدالة»: ثبات الاخوان نجاة للامة
والى- ولا حول ولا قوة الا بالله- حالة الجنون التي انتابت الاخوان المسلمين 
مـن مـدة وتزداد مـع الايام وضغـط الاحـداث.. اللهم لا تشـفيهم منها حتـى تزداد 
سـعادتنا مع حلول الشـهر الكريم بعد ايام ونسـلي صيامنا برؤيتهم كمن يتخبطه 
الشـيطان مـن المس.. فكتـب مؤرخهـم ونائب المرشـد جمعة امـين عبـد العزيز في 
جريـدة «الحريـة والعدالة» يوم الاربعـاء يقول:«ولعل في موقـف الامام احمد بن 
حنبـل رحمـه الله في محنة خلق القـرآن وثباته اكبر دليل علـى ذلك حيث كان في 
ثباتـه نجاة الامة كلها من محنة كبيرة لا يعلـم احد مدى ما كان يمكن ان يحدث من 
جرائهـا، كما في موقف الاخوان في محـن «1965-1954) وثباتهم على منهجهم من 
غير تبديل ولا تغيير اكبر مطمئن للدعاة على مر العصور على سلامة وصحة المنهج 
والطريـق، كل عمل عظيم يحتاج تحقيقه الـى ثبات وقوة في التناول والاخذ وهذا 
ليس مقتصرا على المسلمين فقط بل ان كل شعوب الارض لا تصل الى المجد والرفعة 
والسـناء الا بثبات عظيم ومن اطلع على تاريخ الغرب في زمان الثورة الفرنسـية 
والثـورة الصناعيـة وثورة البخار علـم قدر ثباتهم وتضحياتهـم ، كما ان تاريخنا 
الاسـلامي زاخـر بالكثيـر من المواقـف المضيئة التـي تعبر عن ذلك بوضوح شـديد 
الرسـول- صلى الله علي وسـلم- مئات الملايين من الشـفاه تصلي وتسـلم عليه 
وتذكره ذكر المحب المشتاق اناء الليل واطراف النهار منذ قرابة الف واربعمائة عام، 
مئـات الملايين من القلوب تخفـق بذكره وحبه، منذ ذلك التاريخ البعيد الى ان يرث 
اللـه تعالى الارض ومن عليهـا، وأما قومه فقد جاءهم هذا القـرآن والدنيا لاتحس 
بهم وان احست اعتبرتهم على هامش الحياة وهو الذي جعل لهم دورهم الاكبر في 
تاريخ هذه البشـرية وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة 
التي استمسكوا فيها به وثبتوا على هذه، فلما تخلوا عنه انكرتهم الارض وضاقت 
عليهم بما رحبت واسـتصغرتهم الدنيا وقذفت بهم في ذيل الامم بعد ان كانوا قادة 
الموكـب المرموقين وانهـا لتبعة ضخمة تسـأل عنها الامـة التي اختارهـا الله لدينه 
واختارها لقيادة القافلة البشـرية الشـاردة ، فاذا أردنـا مقاومة الباطل والمحافظة 
علـى الهوية واسـتعادة مجدنا وشـخصيتنا التي افتقدناها فما علينـا الا ان نثبت 
علـى الطريق الذي سـار عليـه خير الخلق-صلـى الله عليه وسـلم- ونثبت على 

الحق كما ثبت الرجال من قبلنا».
لا حـول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شـفاه الله وعافـاه مما هو فيه وهل كان 
الصـدام بين الاخوان ونظـام خالد الذكر في عامي 1954، 1965 بسـبب قضية خلق 
القـرآن؟ وهـل كان احمد بن حنبل يشـارك في محاولة اغتيـال الحاكم والتخطيط 
لنسـف جسـور وقناطـر بغـداد؟ مثلما كانـوا يخططون لنسـف القناطـر الخيرية 

واغتيال المسؤولين والفنانين والكتاب والصحافيين؟

سحل 4 من الشيعة بروفة قبل 30 يونيو.. والكنيسة تسرب ما دار بين البابا وباترسون وطلبها عدم تظاهر الاقباط  وتعهد الاخوان تلبية مطالبهم

السيسي يتحدى تهديدات الاخوان بالقول «نروح نموت احسن».. المخابرات سرب لقاء السفيرة الامريكية بالشاطر
القاهرة – «القدس العربي»- من حسنين كروم:

هذه أيام أســود من قرن الخروب تمر على مصر هي امي ونيلها هو دمي وشمســها في ســماري، رغم اني ابيض البشــرة..  فقد عكســت اخبار 
وموضوعات وتحقيقات الصحف المصرية  الصادرة امس ردود الافعال على حكم محكمة جنح مســتأنف الاســماعيلية برئاســة المستشــار خالد 
محجوب بالطلب من النائب العام الاخواني القبض على الهاربين من ســجن وادي النطرون وعددهم اربعة وثلاثون من قادة الاخوان، على رأســهم 
الرئيس محمد مرســي وتوجيه تهم الخيانة العظمى والمســاس بالامن القومي لاســتعانتهم بمنظمات اجنبية في انتهاك السيادة المصرية واقتحام 
الســجون واخراجهم والطلب من الانتربول الدولي القبض على عناصر من حماس وحزب الله هربوا من الســجون معهم، ذلك ان الاخوان قالوا ان 
الحكم والطلب خاطئ والآخرون طالبوا بتنفيذه فورا والقاء القبض على جميع قادة الاخوان الهاربين ومنع رئيس  الجمهورية من ممارسة مهامه.. 
ويحدث هذا بينما تقترب ايام المظاهرات الداعية لســحب الثقة من مرســي، وفجأة القى الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع كلمة في ندوة 
اســتراتيجية نظمتها ادارة الشــؤون المعنوية حضرها كبار القادة والضباط أكد فيها خطورة الوضع وطالب القوى السياســية بالبحث عن حل في 
الايام القليلة المتبقية وانذار الاخوان وحلفائهم من اســتخدام العنف او ترويع الشــعب بقوله «يبقى نروح نموت احســن» وهنا وقف الجميع فورا 
وصفقوا له بحماس وهو ما يكشف عن ان اي محاولة للعنف سيتم مواجهتها بقسوة بالغة، كما وجه انذارا اخيرا غير مباشر للاخوان بأن الاساءة 
التي الحقها محمد البلتاجي بالجيش في مؤتمر رابعة ســتكون الاخيرة، ولو تكررت فســيتم الرد عليها وترافق ذلك مع الاعلان عن القاء الشــرطة 
القبض على مجموعة من مجرمين وجهاديين اجانب في منطقة كوم الدكة بالاســكندرية، كما افادت امس جريدة «الوطن» في تحقيق لزميلنا هيثم 

الشيخ ومعهم اسلحة لاغتيال عناصر من الشرطة والمتظاهرين يومي 28 ، 30.
واعلــن الاخــوان عن وفاة احد عناصرهم في الفيوم وهو محســن الشــلقامي نتيجة الاشــتباكات التي حدثت وهو ما يثير الحــزن، لكنهم الذين 
بدأوا الاشــتباكات والعنف واحضروا عناصر من بني ســويف والجيزة من خارج الفيوم.. كما اشتكوا من حرق عدد من محلات اعضائهم في فوة 
بمحافظة كفر الشــيخ والاعتداء عليهم واتهموا التيار الشــعبي وتجاهلوا انهم الذين اعتدوا بالضرب على عضو التيار وتمرد محمد الشــابوري وتم 
نقله بين الحياة والموت الى المستشفى، ودمروا محلا تجاريا لعضو آخر في التيار وهي كلها مظاهر نتمنى ان تختفي كما روع المصريون من مشاهد 

سحل وقتل اربعة من المواطنين الشيعة في قرية «ابو مسلم» بالجيزة على ايدي متطرفين وهم يصيحون «الله اكبر»..  والى بعض مما عندنا:
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يُسلح الامريكيون المعارضة السورية رغم معارضة روسيا وسورية الرسمية لأنهم ضاقوا ذرعا بمعادلة الدم التي أحدثتها ايران ولأنهم أدركوا ان الاسد لن يتنحى

كم يتوق الفلسطينيون لبطل وطني اسمه وعمله ينطويان على الفرح والنجاح والحياة وليس الحزن والمعاناة والفشل

عميرة هاس

■ عسـاف الـذي لم يبلغ بعد سـن الـ24، من 
سـكان مخيـم خـان يونـس للاجئين صعـد الى 
الوعي قبل نحو ثلاثة اشـهر كاسـطورة حديثة 
العهد، حقيقية: بجهود مضنية خرج من القطاع 
المغلـق الى القاهـرة، قفز من فوق سـور الفندق 
كي يصل الى مقابلة التصنيف والاختيار، اضاع 
فرصـة التقاط رقـم للمشـاركة وعندهـا أعطاه 
غـزي آخر رقمه للامتحان وقـال: «لك فرصة في 

الفوز، ليست لي».
عائلـة أمه جـاءت مـن القريـة الفلسـطينية 
المهدمـة بيـت دراس (اليـوم بيت عيزرا، شـرق 
عسقلان) وعائلة أبيه – من بئر السبع. في غزة 
معروف هـو منذ زمن كمغني حفـلات وأعراس، 
ظهـرت موهبتـه منـذ الصبـا. والان باتـوا فـي 
تشـيلي البعيدة يعرفونه. وهذه أنباء طيبة، إذ 
ان الجالية الفلسـطينية هنـاك ثرية جدا، وهذه 
علـى أي حـال هـي مصلحـة تجاريـة. فاختيار 
«الايـدل» منوط بعدد الرسـائل القصيـرة التي 
يحصل عليهـا كل متنافـس، وكل رسـالة تكلف 
مالا – شـيكل ونصف الشيكل لشركات الاتصال 
الوطنيـة وجـوال (2.85 فـي بدايـة المنافسـة). 
من يسـتطع ذلك يحق له أن يرسـل 100 رسـالة 
قصيرة باسـمه، لربح شـركات الخلـوي. ولكن 

من يمكنه؟ 
مخيمـات  سـكان  معظـم  ليـس  بالتأكيـد 
اللاجئـين. المصريـون، الذيـن تجنـدوا لتأييـد 
ابـن بلادهـم مـن دون صلـة بجـودة الصوت، 
هـم أكثـر بكثيـر مـن الفلسـطينيين (ومـن جهة 
اخـرى معظمهـم حتى أفقـر من الفلسـطينيين). 
بنك فلسـطين تعهـد بالتبرع بعدد من الرسـائل 
تسـاوي الرسـائل التي تؤيد عساف، لتعويض 
الفـارق الديمغرافي مع المصريـين. «الـ 48» (اي 
الفلسـطينيين مـن مواطنـي اسـرائيل) يمكنهم 
ان يصوتوا عبر الانترنت. ولؤي ابن العاشـرة 

يبلغ بان الاكراد والعراقيين سيصوتون لنا. 
حكـم الرسـائل القصيرة صدر يوم السـبت، 

وأصبح عسـاف بطل العصر للفلسـطينيين، من 
الشـباب والكبار. خريجـو الجامعـات الغربية 
وخريجو السـجون. سـكان مخيمات اللاجئين 
فـي البلاد وفي المنفى. الشـقق الفاخـرة في رام 
اللـه وفي حيفـا والسـجناء من نسـاء ورجال. 
ناشطو م.ت.ف قدامى ومن ابتعد عن السياسة 
الحـي  بالبـث  ليشـاهدوا  جلسـوا  الجميـع   –
والمباشر المنافسـة اللامعة وانصتوا الى الهراء 
الـذي اطلقـه الحكام ورافقوا بسـعادة عسـاف 
الذي تسـلق من مرحلة الى مرحلـة. كتابات في 
الفيسبوك موضوعها عسـاف، شاشات ضخمة 
في المطاعم وفي الشـوارع، دقات قلب متسارعة 
وهو يغني «بجودة أقل مما في المرات السابقة»، 
قضـم الاظافـر قبل بـث النتيجة فـي كل مرحلة. 
منـذ اجتيـاح الجيش الاسـرائيلي فـي 2002 لم 
بهـذا  توحدهـم  تجربـة  الفلسـطينيون  يشـهد 
القـدر. الحاكـم اللبنانـي فـي المنافسـة، المغني 
راغب علامة، وصف عساف بانه صاروخ سلام 
ومحبـة يمـر مـن فـوق مـدن فلسـطين، القدس 

والناصرة، غزة ورام الله. 
وحتـى في الوحدة توجد شـروخ: بعض من 
رجـال الدين فـي الضفـة وفي غـزة (ليس فقط 
مـن مؤيـدي حمـاس) اعربـوا عـن معارضتهم 
للظاهـرة وللبرنامـج، الذي يبث فـي محطة الـ 
«ام.بي.سـي» السـعودية، التـي يمكـن لنـا أن 
نفهم لماذا. جمهور مختلط من الرجال والنسـاء 
للعـادات  تقليـد  والصـدر،  الشـعر  مكشـوفات 
الغربية – وكلـه بالبث الحي امـام الملايين. هذا 
ليـس غنـاء، هـذا صـرف للانتباه عـن فرائض 
المؤمنين، ليس رجوليا وينسي مصير السجناء، 
بالضبـط  البرنامـج  ويبـث  المعارضـون.  قـال 
فـي الفتـرة التـي ينشـغل فيهـا شـرطة حماس 
بمحـاولات اخـرى لفـرض وحدة في السـلوك: 
قبل نحو شـهرين أمسـكوا في الشـوارع شبانا 
بشـعور طويلة وفرضوا عليهم الحلاقة، ووزير 
الداخليـة فـي القطاع تحـدث مؤخرا عـن المهمة 
التـي امامـه: الحفـاظ علـى «رجولـة» الرجال. 
وفـي الاسـابيع الاخيـرة تديـر الشـرطة حملة 
ضـد المخـدرات واقـراص الترمـادور – مخفـف 

الالام الباعـث علـى الادمـان الـذي بواسـطته 
يهرب الناس من الافكار والمشـاكل – ولكن أفراد 
الشـرطة الناشطين اقتحموا المقاهي التي تتجرأ 
فيها النسـاء على تعاطـي النارجيلة الى جانب 
الرجال. ونفـى الناطقون بان هذه سياسـة من 
فوق وادعوا ان هذه مبادرة من أفراد الشرطة.  

هكـذا حصـل الان عـدة مـرات منـذ صعـود 
حمـاس: رجـال الامـن أو مسـلحون مجهولون 
حاولوا بهجمات عنف فرض سـلوك «اسلامي» 
(مثـل  تطرفـا  الاكثـر  التفسـير  حسـب  موحـد 
وقـف الغنـاء فـي الاعـراس، تفريـق مخيمـات 
صيفيـة لوكالـة الغـوث أو العباءة كـزي موحد 
بالمعارضـة  اصطدمـوا  وعنـدا  للتلميـذات). 
الجماهيرية ادعى الناطقون الرسميون ان هذه 
مبـادرات خاصـة وتوقفـت الهجمـات. وعندما 
ضعفـت المعارضـة (مثـل التشـدد فـي الفصـل 
بـين البنـين والبنات فـي المدارس) – اسـتمرت 

السياسة. 
لقد فهم حكم حمـاس بانه لا يمكنه ان يوقف 
موجـة الحماسـة والانفعـال لعسـاف، وبعض 
مـن الناطقـين بلسـانه يمتدحـون الان الشـاب 
الـذي اصبـح «سـفير فلسـطين». هـذا السـفير 
الـذي صعـد الـى المسـرح وهـو مريـض، غنـى 
للسجناء والشهداء (على الكوفية) – اغنية من 
التسـعينيات تتماثل مع م.ت.ف (وبين الاغاني 
التي منعت حماس انشـادها فـي 2007 – 2008. 
وقد قام الحـكام والجمهور وغنوا معه – فأهلوا 

الاغنية كاغنية فلسطينية للعموم.
حتى الان اتخذ عسـاف جانـب الحذر من أن 
يكـون اداة فـي يد السـلطة الفلسـطينية (التي 
أيـده مسـؤولوها منـذ البدايـة) ضـد سـلطات 
غـزة. ولكـن فـي نفـس الوقـت ترسـم ظاهـرة 
عسـاف الحـدود لحمـاس. في نسـبة معاكسـة 
لحجم المنافسـة الفنـي الصغير تثبـت كم يتوق 
وعملـه  اسـمه  وطنـي  لبطـل  الفلسـطينيون 
ينطويان على الفـرح، النجاح والحياة، وليس 

الحزن، المعاناة والفشل.

هآرتس 2013/6/24

د. رؤوبين باركو

■ إن اسـتقرار رأي الامريكيـين علـى إمـداد 
المتمرديـن في سـورية بالسـلاح هـو ذروة جهد 
عربـي عام لكسـر الجمـود ومسـاعدة المعسـكر 
قدرتهـا  بحسـب  عربيـة  دولـة  كل   – السـني 
واسـتطاعتها الوصول. ونفـخ القرار ريحا قوية 
فـي أشـرعة المتمرديـن، الذيـن كانـوا مُعرضـين 
الـى الآن لهجمـات «الحـرس الثـوري الايراني» 
ورجـال حـزب اللـه، وأصيبـوا اصابـات بالغة 
بأفضل السـلاح والطائرات الروسـية الصغيرة 
بلا طيارين. أعلن المتمردون أول أمس عن عملية 
«القادسية»، التي تنحصر في الأساس في جبهة 
مدينة حلب، وليس عجبا ان اختاروا هذا الاسـم 

للعملية المخترقة الطريق التي بدأوها.
بقيـت أجـزاء كبيـرة مـن تفصيـلات القـرار 
وتحقيقه سـرية فـوق التصريـح الامريكي بنقل 
سـلاح الـى المعارضـة النازفـة، بعـد ان تبين ان 
السكان السنيين تعرضوا لسلاح كيميائي. يبدو 
أن الامريكيـين اسـتقر رأيهم على تسـليح قوات 
جيش سـورية الحر فقط بسـلاح نوعـي بقيادة 
الجنرال سليم ادريس، ومنع وصول هذا السلاح 
الاسـلامية  الارهابيـة  العصابـات  الـى  المُحكـم 

المسلحة التي تعمل على مواجهة النظام.
المعارضـين  قـوة  عناصـر  فـي  الشـك  بقـي 
الاسـلاميين في سـورية علـى حالـه. إن الذاكرة 
الامريكية الجماعية تشتغل على تجربة مساعدة 
متطرفين اسـلاميين وجهـوا سـلاحهم الامريكي 
الـذي حصلـوا عليـه الـى الامريكيين بعـد ذلك. 
بـأن يقـع  اهتمـام  أي  الامريكيـين  وليـس عنـد 
السـلاح النوعي الذي سيُسلمونه الى المتمردين 
السـوريين فـي نهايـة الامـر فـي أيـدي هـؤلاء 
الاسـلاميين المتطرفـين، مثل «القاعـدة» و»جبهة 
النصـرة» و»أحرار الشـام» و»كتائب الفاروق»، 

وهم من أعدائها اللدودين في الغد.
وليـس واضحا الى الآن أي سـلاح سيُرسـل 
فـي نهايـة الامـر والى مـن، لكن مـن الواضح ان 

الامريكيـين ضاقـوا ذرعـا بمعادلـة الـدم التـي 
أحدثتهـا ايـران وروسـيا في سـورية، بحيث ما 
زالـت هاتان الدولتان تُسـلحان الاسـد بسـلاح 
مُحكـم، فـي حين يبطـل فعـل الغرب ويقـف عند 
تسـويف صيـغ خالية من المضمون لحـل الازمة. 
اتُخـذ قـرار الامريكيـين رغـم تهديـدات الروس 
حينمـا  اوروبـا،  داخـل  بالانتقـام  والسـوريين 
أدركـوا انـه لا احتمـال لتنحـي الاسـد وانشـاء 

حكومة انتقالية تمهيدا للانتخابات.
فـي حـين مـا زال حلـف الاسـد العلـوي مـع 
مقاتلي الشـيعة من حزب الله والحرس الثوري 
يضربون السـكان المدنيين السـنيين في سورية، 
ومقاتلي المعارضة والبنـى التحتية المدنية، أخذ 
الزعمـاء العـرب السـنيون فـي الـدول العربية 
يجتمعـون في جبهـة صارخة واحـدة واضحة، 
من دون صيغ دبلوماسـية معوجة، فهم يعلنون 
أبعـاد  الآن  لهـا  صـارت  الدينيـة»  «الفتنـة  أن 
ظاهرة والحديث عن حرب أهلية بين أهل السـنة 
والشـيعة لا تتلخص فـي مواجهة عسـكرية بين 
الاسـد والمتمرديـن. وتشـتعل الآن عدا سـورية 
مراكـز مواجهـة فـي لبنـان والعـراق، وتسـتعد 
الـدول السـنية التي تحاذي سـورية مثـل تركيا 

والاردن للمواجهة.
إن المعارضة السورية السنية تشير بتسميتها 
عمليتها الاخيرة في حلب «القادسية» الى ايران 
الفارسية الشـيعية بأنها تهدد من داخل سورية 
الشرق الاوسـط وبأنها أعلنت حربا على العالم 

السني. 
وكأنـه لـم يمر أكثـر من ألف سـنة منـذ كانت 
المعركـة التاريخية في القادسـية في سـنة 636م 
الفـاروق والجيـش  بـين جيـش الخليفـة عمـر 
الوثنـي لملـك الدولـة الفارسـية كسـرى. إن تلك 
المعركـة علامـة نصـر اسـلامي في مقابـل هزيمة 
فارسية مُذلة لم يُشف الايرانيون منها الى اليوم 
وهـم يحاولـون الآن ان يغيروا أحـداث التاريخ 

ولو قليلا.
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صاروخ من غزة

سورية: دخول لاعب جديد للملعب

رؤوبين بدهتسور

■ إن تحذير قائد منطقة المركز نتسان ألون من 
أمواج عنف اذا فشلت محاولة جون كيري تحريك 
المسيرة السياسية، هو بالطبع ثمرة تحليل مهني 
خالـص وليس موقفا سياسـيا، كما سـارعوا الى 
الصـراخ بذلك في اليمين. لكـن الحديث فوق ذلك 
عن دعـوة رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو الى 

الاستيقاظ.
فـي كانون الاول/ديسـمبر 1987 وفـي ايلول/
فـي  السياسـة  مقـررو  فوجـئ   2000 سـبتمبر 
اسـرائيل بنشـوب الانتفاضتـين. وتجاهلـوا في 
الحالتين تأثيرات سياسـاتهم في المزاج العام في 

المناطق.
 أمـا هـذه المـرة فيصـرف قائـد منطقـة المركـز 
انتباه نتنياهو الى الصلة بين الجمود السياسـي 
وانتفاضة ثالثة. ولن يستطيع رئيس الوزراء ان 
يقول هـذه المرة انـه لم يكن يعرف، وإن نشـوب 
العنف قد فاجأه، لأن كبار مسـؤولي «الشـاباك» 
يوحـون الى المسـتوى السياسـي بـأن «الميدان» 

على شفا انفجار، يضاف هذا الى اللواء ألون.
اجـل إن الارض تشـتعل تحت المشـهد البراق 
للبنـاء الكثيف والحياة الليليـة العاصفة في رام 
الله. ولا يُحتاج إلا الى شـرارة تشعل العنف. اذا 
كان نتنياهو يفضـل ان يتجاهل تحذيرات اللواء 
ألـون، فمـن المؤكـد ان مستشـاريه يترجمون له 
تصريحـات زعمـاء فلسـطينيين منهـم معتدلون 
باحثون عن الهدوء ايضـا يُحذرون بوضوح من 
موجة العنف التي قد تنشب من غير ان يكون لهم 

سيطرة على ذلك.
يؤكـد أبـو مازن فـي الحقيقـة انـه لا ينوي ان 
يقـود الـى مواجهـة عنيفـة مـع اسـرائيل، لكنـه 
يوحـي بأنـه اذا اسـتمر الجمـود وعظـم اليـأس 
فقـد يفقد السـيطرة على الجماهير. وبيّن حسـن 
الخطيب ايضا الذي كان وزير العمل في الحكومة 
الفلسـطينية، فـي مقابلـة صحافيـة مـع وكالـة 
الأنبـاء الفرنسـية، ان العنف قد ينشـب من دون 

يـد موجهة من أعلى. «يُبنى هـذا بالتدريج. أعتقد 
أن هـذا نتـاج تأليـف خطر بـين عدم وجـود أفق 
سياسـي وازمـة اقتصاديـة شـديدة تفضـي الى 

بطالة متزايدة والى فقر».
كان يجـب علـى نتنياهو ان يُثنـي على اللواء 
ألـون، وأن يدعـوه الـى حديث فـي ديوانه، وأن 
يسمع منه لماذا يُقدر انه توجد صلة بين محادثات 
كيري والهـدوء في المناطق. لكـن رئيس الوزراء 
يعلـم ان اللـواء ألـون هـو بمنزلة خرقـة حمراء 
للمسـتوطنين ومبعوثيهـم في الكنيسـت، فلماذا 
يواجههم ويحمي ضابطا رفيع المستوى مستقيما 

يقوم بعمله باخلاص؟
حينمـا تقـرر تعيـين ألون قائـدا لمنطقـة المركز 
أعلنوا في المسـتوطنات ان «هـذا مجنون، إن هذا 
التعيين اعلان حرب حقيقيـة». وحينما كان قائد 
فرقـة «أيـوش»، تظاهـر مسـتوطنون أمـام بيته 
وصاحـوا: «كان آيخمـان ايضا لولبـا في الجهاز 
فقـط. إن ألـون هـو الترجمـة العبريـة لآيخمان، 
كل مـا فعله انه حول اسـمه الى اللغـة العبرية». 
ولا أتذكـر أحدا مـن وزراء الحكومة أو من اعضاء 

الكنيست زعزعه هذا الكلام.
سـبق ألون قادة مناطق وضباط كبار آخرون 
كانوا يشـعرون هم ايضا بثقل ذراع المسـتوطنين 
حينما لم «يسـيروا في السبيل المحددة»، وعبروا 
عن آراء لم تلائم التصور العام للمستوطنين مثل 
عمـرام متسـناع ويئير نفيـه مثلا، بـل إن رئيس 
هيئـة الاركان بنـي غانتـس لم يسـتطع التملص 
مـن انتقادهـم. فحينمـا كان قائـد قـوات الجيش 
الاسـرائيلي فـي الضفـة فـي بدايـة الانتفاضـة 
الثانية تمت الاساءة الى سمعته، لأن المستوطنين 
اعتقدوا أنه لم يُظهر ما يكفي من المبادرة لتخليص 

متنزهين هوجموا في جبل عيبال.
عبّـر اللواء ألون عن شـجاعة تسـتحق الذكر 
حينما حذر المستوى السياسي. وسيكون تجاهل 
كلامـه، لأنهم في اليمـين علموه بعلامة يسـاري، 

خطأ لا يُغتفر
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ألوف بن

■ يتحـدث رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهـو فـي الايـام الاخيـرة بحماسـة 
عن انشـاء دولة فلسـطينية الـى جانب 
اسـرائيل، ويُحذر من دولة ذات شعبين، 
ويدعـو الـى نصـب «خيمـة سـلام» بين 
القدس ورام الله. فماذا حدث له؟ هل تأثر 
باحتفـالات يوم ميلاد الرئيس شـمعون 
بيـرس؟ أو أقلقتـه «خطبـة الشـظية في 
المؤخـرة» للوزيـر نفتالـي بينيـت الذي 
تحـدث عن تأبيـد الصـراع؟ أم هو مجرد 
مشـتاق الى الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس؟
يمكن ان نلاحظ اربعة اسباب للتوجه 
الى اليسار، أولها الملل والوحدة. فقد فقدَ 
نتنياهو سـيطرته على العمل السياسـي 
حتى قبل الانتخابات، ولم يُعده الى يديه 
منذ ذلك الحـين. وأصبحت تحذيراته من 
الخطر الايراني تثير اهتماما ضئيلا لدى 
الجمهور الذي يحصر عنايته في الوضع 
الاقتصادي. ويحافـظ نتنياهو على بُعد 
عـن الاقتصـاد، لأنه ليسـت لديـه حلول 
الضرائـب  علـى  الغضـب  يتجـه  ولكـي 
والتقليصـات علـى خصمه وزيـر المالية 
يئيـر لبيد. لكن النتيجة فـي هذه الاثناء 
عكسـية، فقدْ فقدَ لبيد من شـعبيته حقا، 
لكنـه أصبـح يُـرى الرجـل المركـزي فـي 
الحكومـة. وليس عند نتنياهـو ما يقوله 
وهو مُحتاج الى رسـالة جديـدة، تعيده 

الى الوعي العام بصفة زعيم.
ويريد نتنياهو ثانيا ان ينقض الحلف 
بـين لبيـد وبينيـت، فهـذا هـو مصلحـة 
رئيـس الـوزراء السياسـية العليا، وهو 

الانتخابـات  كانـت  منـذ  يواجـه  الـذي 
الجبهـة الحصينـة لـ»يوجـد مسـتقبل» 
و»البيـت اليهـودي» ويصعـب عليـه ان 
يخترقهـا. فالسـبيل الوحيـد للفصل بين 
«الأخوين» تمر في الطريق الفلسـطيني، 
حيث توجد فروق عميقة في التوجه بين 
بينيـت ولبيد. فأحدهما يعـارض الدولة 
الفلسطينية معارضة شـديدة، أما الآخر 
فيراهـا ضـرورة، كمـا قالا لمجريـة اللقاء 
الصحافـي ليلـي فايمـوت مـن صحيفـة 
«واشنطن بوست». إن اختراق طريق مع 
الفلسطينيين، ولا سيما اذا كان مصحوبا 
باجـلاء مسـتوطنين سـينبذ بينيـت عن 

الحكومة ويسجن لبيد فيها. 
وثالثـا زاد انتخـاب حسـن روحانـي 
رئيسـا لايـران مـن خـوف نتنياهـو من 
علـى  تكـون  ايرانيـة  امريكيـة  صفقـة 
حساب اسرائيل. وهذا هو سبب تشدده 
فـي طلبه وقف برنامج ايـران الذري. إن 
وضعـه يُذكرنـا بعزلة شـانغ كاي شـيك 
ريتشـارد  زيـارة  قُبيـل  تايـوان  زعيـم 
روحانـي  تولـي  إن  للصـين.  نيكسـون 
مقاليـد الحكم يضائل احتمـال ان تهاجم 
اسـرائيل ايـران، لكـن اذا كان نتنياهـو 
مـا زال يحلـم بعمـل عسـكري، واذا كان 
لا يريد سـوى أن يصغوا اليـه، فعليه ان 
يضمن التأييـد الامريكـي وان يدفع عنه 

تنازلات للفلسطينيين.
ورابعـا إن نتنياهـو قلـق مـن ازدياد 
قـوة القطيعة الدوليـة مع اسـرائيل. إن 
أكثـر الاسـرائيليين ما زالوا لا يشـعرون 
بهـا، لكن رئيـس الـوزراء مضغوط. فهو 
يسـمع تحذيـرات مجموعـة الاعمـال من 
الضرر الذي يسـببه الجمود السياسـي، 
ويقـول ان الدعـوات الـى القطيعـة مـع 

اسرائيل هي النسخة الحالية من معاداة 
السـامية التقليدية. لو أنه كان يعتقد أن 
هـذه زمزمة غير مُضرة لتجاهل المشـكلة 
أو رآهـا قزمـا. لكـن نتنياهـو خائف كما 
يبدو من ان يتم تذكره بأنه زعيم أُبعدت 

اسرائيل في مدة ولايته من أسرة الأمم.
نتنياهـو،  تدفـع  الاسـباب  هـذه  كل 
زيـادة علـى الرسـائل التـي عرضها قبل 
اربع سـنوات فـي خطبة بار ايـلان التي 
أيد فيها الدولة الفلسـطينية أول مرة. لم 
يذكر آنـذاك خطر الدولة ذات الشـعبين، 
اليسـار  مصطلحـات  يتبنـى  الآن  وهـو 

الصهيوني التي يعتبرها اليمين جيفة.
مـاذا يسـتطيع نتنياهـو ان يفعل؟ إن 
احتمـال تسـوية دائمة صفـر. ولن توقع 
وانهـاء  الصـراع  «انهـاء  علـى  حمـاس 
المطالـب»، ولـن يعتـرف محمـود عباس 
بـأن اسـرائيل دولـة الشـعب اليهودي، 
ولن توافق اسـرائيل علـى حق اللاجئين 
الفلسـطينيين واولادهم فـي العودة الى 
داخلها. ويسـتطيع نتنياهـو ان يعترف 
بدولة فلسـطينية في الجمعية العمومية 
القريبـة لـلامم المتحـدة وان يعلـن بـأن 

حدودها ستُرسم بالتفاوض. 
بكلمـات  «العالـم»  يكتفـي  ولـن 
وسـيطلب منه مطالب جدية على صورة 
اخلاء المستوطنات حتى بصورة رمزية. 
وسيؤيده الجمهور الاسـرائيلي. وليس 
واضحـا مع كل ذلـك أقـادر نتنياهو على 
ان يسلك سلوك ارييل شارون في حينه، 
وعلـى ان يثور على قاعدته السياسـية. 
فهـو اليوم يحجم عن ذلك. لكن هل عنده 

خيار في المقابل؟
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انتفاضة ثالثة في الطريق

نتنياهو وخيمة السلام بين القدس
ورام الله من اجل مفاوضة الفلسطينيين 

ميخال أهروني

■ محمـد عسـاف هـو شـاب صغير ذو 
صـوت مذهـل. فقـد أراد أن يكـون نجمـا 
المجـد.  طريـق  فـي  بمشـاكل  واصطـدم 
وبالاسـاس حقيقـة أنـه مـن خانيونـس، 
مـن  الخـروج  الشـيء  بعـض  وصعـب 
خانيونـس هـذه الايـام. وعليه فقـد فعل 
مـا كان يمكن لاي شـاب طمـوح أن يفعله: 

تسلق من فوق جدران فكرية ومادية. 
قبـل لحظـة من بـدء الغناء فـي اختبار 
القبول بـدا مرتبكا وفزعا، ولكن ما أن فتح 
فمـه حتى سـقطت كل الاسـوار أمامه. هذا 
الولد انتحر على المسرح ومزق روح لجنة 
التحكيم. لقد فهم ان هنا لا مجال للاخطاء، 

وانها توجد فرصة واحدة. فهجم عليها. 
هكذا وصل الـى «أرب آيدل» كمتنافس. 
وفـي البرنامج اعطى كل مـا لديه، وفجأة، 
من ولـد مذعور وهـش اصبـح كاريزماتيا 
وآسـرا. ومثلمـا يحصـل مع كثيـر جدا من 
المتنافسـين الاخرين في مسـابقات الغناء 
ولا يهـم لاي دين ينتمـون. ومثلما يحصل 
لمن يجد مكانه في لحظة واحدة. والجمهور 
أحبـه. العالم العربـي عانق بحـرارة هذا 

الشاب. 
وابتـداء مـن يـوم امـس لم يعـد محمد 
عسـاف الفائـز الاكبر فـي «أرب آيـدل» بل 
اصبح رمزا، رمزا لمن لا يتنازل، ولا يسـمح 

لاي جدار أو سور أن يوقفه.
فـي خطابـه بعـد التتويج أهـدى فوزه 
الـى الشـهداء الفلسـطينيين والسـجناء. 
هـذا، اضافة الـى حقيقة أنه التـف بالعلم 
الفلسـطيني، جعلتـه فـي نظـر الجمهـور 
الاسرائيلي عدوا وحشيا. ها هم مرة اخرى 

يمجدون ويقدسـون الكفاح المسلح. ها هم 
الفلسطينيون العطاشى للدماء. هكذا كان 
من كتب في التعقيبات بانهم هكذا يعلمون 
اطفالهـم، اولئـك الفلسـطينيين، ليكرهوا 

ويقتلوا. 
ولكن محمد عسـاف ليس على الاطلاق 
رمزا للكفاح الفلسطيني. فهو لم يحلم بان 
يكون شـهيدا، لـم يلتف بعلم حمـاس، لم 
ينضم الـى اي منظمة ولم يتصرف بعنف، 
بل العكس. حلم بان يخرج من خانيونس 
والوصـول بعيـدا ليغنـي لا ليطلـق النار. 
حلـم بالمال والمجد والحيـاة الطيبة وليس 
بالموت. غنى الى جانب شـابات كاشـفات 

ومزينات. 
وشـارك فـي برنامـج ترعـاه بيبسـي 
الامركـة.  رمـز  فرايدتشـكن،  وكنتاكـي 
البرنامـج هـو فكـرة غربية تبناهـا العالم 
العربـي. فما علاقة هذا الشـاب بالاسـلام 

المتطرف بالضبط؟
عسـاف تعلم فـي مدرسـة الوكالة، وما 
يعرفه هو رزم المساعدة وانعدام الكهرباء. 
لم يعمل ابدا في اسـرائيل ولم يلتقِ يهودا 
ليسـوا جنـودا. فلمـن كان يريـد الجمهور 

الاسرائيلي أن يهدي فوزه. للبيد؟
ولكـن نحـن والطـرف الاخـر علـى حد 
سـواء بتنـا أسـرى جدا بانفسـنا لـم تعد 
لدينـا القـوة لان نـرى النـاس يحلمـون 
ويريدون، ببسـاطة كي يحلموا ويريدوا. 
انعـدام الثقـة، الكراهيـة، التعـب والكثير 
مـن الالم يميز الخطـاب وردود الفعل على 
فوز محمد عساف في «نجم وليد» العربي. 
أحلام لم نعـد منذ زمن بعيـد قادرين على 

أن نراها، ناهيك عن الواقع. 

معاريف 2013/6/24

اليكس فيشمان

■ يجـب الا نُخمـن مـا الـذي يعتقده رئيـس ايران 
الجديد حسـن روحاني في سياسـة بلـده الذرية. فقد 
كتب في ذلك عشرات المقالات وما لا يقل عن سبعة كتب 
كان آخرهـا: «الأمـن القومـي والدبلوماسـية الذرية» 
وصـدر فـي 2011. وروحانـي يبسـط هنـاك فـي ألف 
صفحـة على نحو واضح حازم تصـوره العام للقضية 
الذريـة، علـى أسـاس التجربـة التي جمعها في سـني 
خدمتـه الـ 24 بصفـة رجل مفتاحي في صوغ سياسـة 

ايران الذرية.
نشـر باتريـك كلاوسـون، مديـر البحـث فـي معهد 
واشـنطن فـي الآونـة الاخيرة بحثـا يلخـص مواقف 
روحانـي، كما تظهـر في كتابـه الأخير. ويتنـاول أحد 

فصول الكتاب تكتيك التفاوض مع الغرب.
 فـي 2004 كان روحانـي يـرأس فريـق التفـاوض 
الايرانـي مع الدول الغربية الثـلاث القوية، وهو الذي 
أحـرز اتفـاق باريـس. يقـول ان ايـران وافقـت آنذاك 
علـى تأجيل ما لتخصيب اليورانيـوم مقابل طائفة من 

التنازلات الاقتصادية.
وقـد قُبلـت ايـران آنـذاك فـي الحقيقـة فـي منظمة 
التجارة العالمية وكانت قريبة من اتفاق تعاون تجاري 
مع الاتحاد الاوروبي. والى ذلك قبلت الدول الكبرى – 
بريطانيـا وفرنسـا والمانيـا – علنـا الروايـة الايرانية 
التي تقـول إن وقف تخصيب اليورانيـوم قد قامت به 
ايـران «متطوعـة»، باعتبـاره جزءا من بنـاء خطوات 

الثقة بين الطرفين.
يكتب روحاني أن اتفاق باريس أسـقط من برنامج 
عمـل مجلـس الأمـن القضيـة الذريـة الايرانيـة، رغم 
الضغط الامريكي للاسـتمرار في علاجها. وقد أحرزت 
ايـران بذلـك الاتفـاق، كمـا قال انجـازات في عـدد من 
الجبهـات، مـن دون أن تحتـاج الـى الاعتـراف بأنهـا 
نقضت اتفاقـات دولية في المجال الـذري ومن دون ان 

يتضرر برنامجها الذري في واقع الامر.
بعد اتفاق باريس في تشـرين الثاني/نوفمبر 2004 
فـي الحال أعلن مجلـس أمناء الوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة وجـود «تقدم صالـح» في الاتصـالات بايران. 
ويكتب روحاني ان ايران شـعرت في تلك الفترة بأنها 
سـارت في الطريق الصحيح لأنه اذا اسـتثنينا أمرين 

أقلقا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهما عدد منشآت 
التخصيب وتوسيع خطة آلات الطرد المركزي، لم تُذكر 

كل الموضوعات الاخرى.
 إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية محت في الحقيقة 
سلسـلة دعاواهـا علـى ايـران. وكتـب ان الامريكيـين 
وحلفاءهم وجدوا أنفسـهم بلا تأييد دولي فيما يتعلق 

باستعمال ضغط على ايران.
ويعتـرف روحانـي أنه فـي الوقت الـذي نقلت فيه 
ايـران الى الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة أجوبة عن 
اسـئلة عُرضت عليها، اسـتمرت في تحسـين منشآتها 
الذريـة. ويقول ركبنا معدات في المنشـآت في أصفهان 
بمـوازاة المحادثات في طهران. «انشـأنا في واقع الامر 

جوا مطمئنا مكّننا من إتمام الاعمال في أصفهان».
ويكشـف روحانـي عـن النظريـة كلهـا علـى قـدم 
واحـدة، وهـي التعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة واجـراء تفاوض مع القوى الكبـرى هما أفضل 

طريق لايران للتقدم في برنامجها الذري.
ويكتـب روحاني ايضـا عن الصعـاب التي واجهته 
لاحراز اجماع في ايـران على تنازلات للغرب، فقد كان 
يجب عليـه ان يقنع الزعيم الروحـي خامنئي وجهات 
مركزيـة، كما يبدو ايضا من الحـرس الثوري. لم يُحب 
خامنئي المصالحـة لكنه أعطى روحاني في نهاية الامر 

حبلا للاستمرار في تدبير أموره مع الغرب كما يشاء.
ويُقـدر كلاوسـون أنه سـيكون أصعب علـى ايران 
اليـوم أن تعـود الـى تلـك الحيلة بسـبب الشـك فيها، 
والمعلومات التي اجتمعت على مر السـنين عن نواياها 
والمنشـآت التـي انشـأتها. وكلاوسـون علـى حق. إن 
«المحتـال مـن طهـران» سـيضطر الـى ان يجـد حيلـة 

اخرى.
إن ايـران والولايـات المتحـدة اليـوم ليسـتا ايران 
والولايات المتحدة في 2004. فقد كانت ايران آنذاك في 
بداية الطريق نحو بناء قدرة انتاج كامل لمشروع ذري 
عسـكري، وقد أصبحت اليـوم قريبة جدا مـن الهدف. 
وفـي 2004 اسـتعملت ادارة بـوش قـوة فـي العـراق 
عـززت الـردع الامريكي فـي المنطقة. وفـي 2013 أعلن 
قائد الاسـطول الامريكي بأنـه بقيت له حاملة طائرات 
واحدة فقـط لمواجهة وضع ازمة في الخليج الفارسـي 

بسبب الاقتطاع من الميزانية العامة.

يديعوت 2013/6/24

محمد عساف حلم بالغناء
لا باطلاق النار

كيف سيدفع روحاني المشروع الذري للامام

شالوم يروشالمي

■ هذا الاسـبوع تكتمل مئـة يوم على ولايـة بنيامين نتنياهو 
الحاليـة، التـي مثـل ولايتيـه السـابقتين، هـي مثابة ضـرب من 
التراجيديـا السياسـية. فعلـى مـدى كل الطريق اضطـر رئيس 
الوزراء الى الموافقة على سياسة ينكرها وقاتل ضدها كل حياته. 
ولهذا السـبب فقد قيض له أن يتصرف دوما بمعيار مزدوج، مما 

جعله رجلا غير موثوق في نظر قسم من الشعب والعالم. 
خذوا القصة السياسـية: فمن جهة، أيد نتنياهو علنا اتفاقات 
اوسـلو ومبـادرة واي التي وقع عليهـا في نهايـة 1998. واليوم 
يؤيد خطابات السـلام لاوباما وخطوات وزيـر الخارجية جون 
كيـري، التي تهدف الى اقامة دولة فلسـطينية. ومن جهة اخرى، 
عمليـا، سـيفعل نتنياهـو كل شـيء كـي يعرقل هـذه الخطوات، 
يؤجلها ويشوشـها. نائب وزير الدفاع داني دنون كشف النقاب 
عن هذه الحقيقة البسـيطة. نتنياهو، بحكم الظروف، هو رئيس 

وزراء مخادع. 
تؤكد الولاية الحالية هذه الظاهرة البائسـة بقدر أكبر بقليل. 
رئيـس الـوزراء مقـود أكثر مما هـو قائـد. لا يتخذ مبـادرات بل 
يهدمهـا. ليـس زعيما بل سـاعٍ الـى البقاء وسـلبي اكثـر مما هو 

ايجابي. 
 

الحلف الذي تفكك
 

نتنياهـو انطلق الى انتخابـات 2013 بعد أن ربط بين الليكود 
وافيغدور ليبرمان واسـرائيل بيتنا. ويبدو أن هذه هي مبادرته 
السـياق  وكان  السياسية الاخيرة، التي أثبتت نفسها ايضا.  

مفعمـا بالهزائـم التـي فرضت عليه خطـوات غير مرغـوب فيها. 
قيـادة انتخابات الليكود فشـلت تماما، الحزب المشـترك تدهور 
الـى 31 مقعدا، ليبرمان ورجاله خطفـوا 11 مكانا. نتنياهو وجد 
نفسـه في موقـع رئيس الوزراء الذي لا يمكنـه أن يقيم الحكومة 
التـي يريـد. واذا لـم يكـن كل هذا كافيـا، فقـد أثار عليـه حزبه، 
الليكود، الذي يدور فيه ضده هذه الايام تمرد بكل معنى الكلمة، 

سنعود الى هذا.
وكانت النتيجة على الارض قاسية. فقد اضطر نتنياهو الى أن 
يفكك، لاول مرة منذ سنين، الحلف بين اليمين والاصوليين، الذي 
كان مريحا له جدا، ولا سيما في السنوات الاربع الاخيرة، واتاح 
له انهـاء الولاية. وبدلا من أن يواصل ذات الصيغة السياسـية، 
وجد نفسه محشورا بين زعيمين لحزبين شبه معاديين، يسعيان 
الـى خلافتـه باسـرع وقت ممكـن: يئيـر لبيـد ونفتالـي بينيت. 
ويحتفـظ الرجلان معا بــ31 مقعدا داخل الائتـلاف والحكومة، 
وبدونهمـا نتنياهو لا يمكنه أن يتحرك. واذا اضفنا لكل الموضوع 
تطلعـات افيغدور ليبرمان  (الخاضعة حاليا للتجميد القضائي) 
وتطلعـات الخصـوم المحتملـين له فـي الليكـود، موشـيه بوغي 
يعلون، جدعون سـاعر وآخرين، نفهم لمـاذا يجد رئيس الوزراء 
نفسـه ملزما بالتصرف بما يثير الريبة الدائمة ويلف رأسـه الى 

الوراء طوال الوقت. 
الايام الطيبـة انتهت. في الولاية السـابقة كان نتنياهو وزير 
أعلـى للاقتصاد، شـغل تحـت يديـه يوفـال شـتاينتس، الدمية 
بالخيـوط فـي وزارة الماليـة. امـا الان فالواقـع مختلـف تمامـا. 
السياسـة الاقتصاديـة يقودهـا وزيـر الماليـة يئيـر لبيـد، خيرا 
كان أم شـرا. ولعل نتنياهو يسـتمتع برؤية لبيـد يتعذب ولكنه 
يشـعر بانه يفقد السـيطرة. نتنياهو مثلا مقتنع بانه كان يمكنه 
أن يقشـط بـين 4 و5 مليارات شـيكل مـن الهسـتدروت، وعندها 

كان سـيوفر علـى الجمهـور رفع الضرائـب، مثلما تعهـد في ايام 
الانتخابات. شك نتنياهو بوزير المالية كبير لدرجة أن الناس في 
محيـط رئيس الوزراء، ويبدو أنه هو ايضـا، مقتنعون بان لبيد 
عقد حلفا سياسـيا مع عوفر عيني، سـيوجه لاحقـا ضد نتنياهو 

نفسه. 

«التهديد»: جون كيري

فـي موضـوع المسـيرة السياسـية الامـر أكثـر تعقيـدا بقليل. 
نتنياهـو، وهذا واضـح، كان يود لو يرى وزيـر الخارجية جون 
كيري يمشـي وينصرف من المنطقة، بالضبط مثلما فعل الرئيس 
اوبامـا حـين وصل الى هنا قبل نحو شـهرين. ويفهـم الجميع ان 
هذه كانت زيارته لوداع المسـيرة السـلمية. لـو لم يكن كيري في 
المحيـط، لما كان نتنياهو بحاجة الى المنـاورة، التلوي والتملص 
مـن محاولات الوزير حث المفاوضات والدولة الفلسـطينية التي 
كتب نتنياهـو ضدها كتبا بمئات الصفحـات. اذا كان كيري هنا، 
يتعـين علـى نتنياهو أن يخـادع، ولكن عليه ايضـا أن يقنع بانه 

صادق وحقيقي. 
المشـكلة هي ان نتنياهو فقد السيطرة حتى على هذا التكتيك. 
الخط السائد في الحكومة هو خط نفتالي بينيت الذي يقول علنا 
«لا» للدولـة الفلسـطينية، لا للمفاوضات، لا للتجميد، لا لشـيء 

وفقط «البناء، البناء والبناء». 
بينيـت ليـس الوحيـد. شـركاء نتنياهـو الكبـار فـي الليكود 
يكشـفون الوجه الحقيقـي لرئيس الـوزراء ويضعونه في حرج 
أمـام العالـم. فقـد قال نائـب وزيـر الدفاع دانـي دنون مـا قاله. 
واعتـرف نائب وزير الخارجيـة زئيف الكين بانـه يفكر كدنون، 
ولكنه يتصرف خلاف ذلك. وينشـئ رئيس الائتلاف يريف لفين 

ونائبة وزير المواصلات تسـيبي حوتوبيلي لوبي في الكنيسـت 
لفرض السـيادة الاسـرائيلية في يهودا والسـامرة، يشارك فيه 
نـواب من الليكـود، البيت اليهـودي وحتى من يوجد مسـتقبل. 
الجميـع يعـرف منـذ الان الاطيـاف، المواقف الناهضة للمسـيرة 
وليبرمـان، ناهيك عن وزرائه – يئير شـمير وعوزي لنداو. ولم 
نقـل بعـد كلمة عـن الرفيق موشـيه فايغلين مـن الليكـود. وزير 
الدفـاع السـابق ايهود بـاراك يقول في احاديـث خاصة ان ليس 
لنتنياهـو الشـجاعة لتحقيـق خطاب بـار ايلان. ولكـن حتى لو 
تأزر بالشـجاعة، فليس له احد يسـير معه. حتى لو اراد، فانه لا 

يستطيع. 
 

المشاكل في البيت
 

والان جاءت المشاكل في البيت، من داخل الليكود. مرة اخرى 
تأتي الكرة هنا أيضا. فالفشـل في الانتخابات الاخيرة والوحدة 
مـع «اسـرائيل بيتنـا» تركا خـارج الكنيسـت ناشـطين مركزيين 
بذلوا كل اموالهم في السباق. وهم غاضبون من رئيس الوزراء، 
مـن قيادة الانتخابات، مـن المعاملة الاغترابية التـي يلقونها في 
المكتب. كما انه توجد شـكاوى طائفية. وأراد الناشـطون اجراء 
انتخابـات للمؤسسـات، ولكـن الامـر تماطل. وفرضـت المحكمة 
على نتنياهـو انتخابات تجري هذا الاسـبوع، مرة اخرى خلافا 
لارادته. لو كان نتنياهو يتنافس بنفسـه علـى أحد المناصب في 
مؤسسات الليكود، فلعله كان سيتكبد هزيمة نكراء. وبالمناسبة، 
رئيـس السـكرتاريا، الوزيـر اسـرائيل كاتس، يطالب بتشـكيل 
لجنة تحقيق برئاسـة قاضي خارجي لكل الاخفاقات التي رافقت 
الليكـود في حملـة الانتخابات، الامـر الذي يعنـي أن بانتظارنا 

احداثا في هذا المقطع أيضا. 

الصمود في هذه الاثناء

لقد حشـر نتنياهو بـين كل عناصر الائتلاف الـذي اقامه رغم 
أنفـه. حزبه يديـر له الظهر. وفي الوضع الناشـئ يمكنه أن يفرد 
جناحية وان يطيـر بعيدا عن المواضيع الداخلية المشـتعلة، الى 

مطارح ليست له فيها معارضة ثقيلة.
 ولا غرو أن معظم وقته ونشـاطه يكرسـها لايران وسـورية. 
ولكـن حتـى في الموضـوع الايرانـي «مشـروع حيـاة» نتنياهو، 
حقـق رئيـس الـوزراء نجاحا محـدودا. فمـن جهة أثـر الضغط 
الدولـي الـذي قـاده علـى الوضـع الاقتصـادي والاجتماعي في 
ايـران وشـجع انتخـاب الرئيس الجديـد حسـن روحاني. ومن 
جهـة اخرى، انتخاب روحاني المعتـدل كفيل بان يخفف الضغط 
عن ايران. وهذا هو السبب الذي يجعله يخرج الى صراع جديد، 
اصعـب باضعاف، كي يثبت بان شـيئا لم يتغيـر في مملكة آيات 

الله. 
ومع كل هـذا، فان ائتلاف نتنياهو لن يتفكك بسـهولة. فليس 
لاحـد أي مصلحـة فوضويـة كهـذه: لا نتنياهـو فـي وضعـه، لا 
الليكـود، لا ليبرمـان، لا لبيـد، لا بينيـت وبالطبع ليس تسـيبي 
ليفنـي التي كل أزمـة سياسـية وانتخابات جديدة سـتبعث بها 
وحركتها الى البيت. الحكومة ستواصل العيش، في هذه الاثناء، 
فـي ظـروف مسـتحيلة. اما مـا سـيكون بالفعل فهـو الصراعات 
الداخليـة والاحتـكاكات اليوميـة التي تثيـر حاليا سـباقا خفيا 
ودافعـا كبيـرا وهكـذا تسـجل ايضـا بضعـة اصلاحـات جديرة 
بالاشـارة في مجال السـماء المفتوحة، الغاز، الموانئ والخدمات 

الدينية. هذا على الاقل.

معاريف 2013/6/24

نتنياهو يؤيد اليوم خطابات السلام لاوباما وخطوات جون كيري لاقامة دولة فلسطينية

مئة يوم من البقاء
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لشـهلا  عجمـي  سـجاد  روايـة  فـي  تتداخـل   ■
العشـق  حكايـات   (2013 بيـروت:  العجيلي(الضفـاف، 
وتتقاطـع، فثمـة حكايـة للبانة التـي تزوجت مـن البغدادي 
ليهجرهـا إلـى أعجميـة في خراسـان، تـاركا لديهـا طفلا هو 
(قيـس) (ص16) لكي تنتظر أوبته من سـفره سـنوات أربعًا 
دون فائـدة قبل أن تقرر العودة إلى بلدتها دير زكا على كثب 
من الرقة لتقع مرة أخرى في غرام سـليمان بن زياد السلمي، 
فـي حين يتعلق بها آخر هو عمر من أبناء الرقة، تاركا قريبته 
وابنـة عمـه خـود، بعـد أن وقـع فـي حب لبانـة مـن النظرة 
الأولـى على طريقـة أهل الحب العـذري، على الرغـم من أنه 
رآها تصطحب طفلا في السادسـة من عمره، وهذا يعني أنها 
متزوجـة لا خالية القلـب، ومع ذلك أصابت حبـة قلبه، فراح 
يتعمد البحث عنها، وعن أخبارها، وعن كيفية الوصول إلها، 

لتسعفه في ذلك محبوبة صاحبة الفندق(ص12).
وأما ريا فكانت قد عشـقت هي الأخرى (حسـن السعدي) 
وحسـن هذا خطبـت له وتزوجـا لكن العريس فقـد عقله في 
الليلـة الأولى وجنّ، وانتهت علاقتهما بالطلاق، للتتزوج من 
آخـر فتنجب منـه أربعة أطفال، وتنتظر مولـودًا أخر جديدًا، 
ومـع ذلك لا يفتأ سـعد - وهو من قادة جنـد الوالي - يتحين 
الفـرص للتحـدث إليهـا، ومراودتها عـن نفسـها، وهي التي 
تميـل إليه ميلا شـديدًا، وتعتقد أن قلبهـا يتفتح للحب للمرة 
الأولى، ولكنها تتمنّع.. وينتهي الأمر بها لتقاد بقوة الشـرطة 
إلى مقر سـعد في حـادث يعد شـبيها بالفضيحة التي تصبح 
موضع حديث أهل الرقة، وما جاورها من بلدات، كالرصافة، 

ودير زكا. (ص50) 
وثمـة حكاية عشـق أخرى وقعـت قبل بـدء القصة، وهي 
العلاقـة الغراميـة بـين محبوبـة، صاحبـة الفنـدق ومالـك 
الأشـجعي، تلك  العلاقة التي استمرت حينا من الدهر انتهت 
بتحرير الجاريـة التي تعلقت بعاصم شـقيق مالك. ويتجدد 
العشق لدى لبانة عندما تقابل سليمان بن زياد السلمي مثلما 
سـبق، وتتكـرر اللقاءات، ولكـن الجارية (ديجور) واسـمها 
الحقيقي جيهان، وهي من الجواري الفارسـيات يبدو أن في 
قلبهـا بعض الحـب الذي تضمره لسـيدها سـليمان، تحاول 
إفسـاد العلاقة بين صانع السـجاد والحبيبـة لبانة وتنجح، 
فقد اختلست الرسالة الأخيرة التي بعثت بها لبانة لسليمان 
محـددة موعـدًا للقائهمـا خـارج البلـدة، ولأن سـليمان لـم 
يتسلم الرسـالة، ولم يأت لموعدها المضروب، فقد ظنت لبانة 
أن عـدم قدومـه للموعد دليـل على أنه غير وفي فـي حبه لها 
ولا صادق، وأنه لا يريد من ذلك العشـق الذي يدعيه سـوى 
التسـلي بامـرأة جميلة، وعندما يغدو الأمـر جديا فإنه ينأى 
بنفسـه هاربا من نداء الحب الحقيقي. ولهذا تنشـأ القطيعة 

التامة بينهما بدلا من الحب الجارف.
وحتى(خود) تقع هي الأخرى في حب حارثة، بعد يأسـها 
من ابن عمها عمر، الذي نشز عنها إلى لبانة، التي لا تهتم به، 
ولا تعنـى ، وحارثـة هذا من جنـد الوالي الذيـن لا يتمتعون 
بسـمعة طيبة بـين أهل الرقة، فهم يخشـون نـذر الحرب منذ 
جاء الوالي الجديد، وألقى فيهم خطابا يشبه خطب الحجاج 
بن يوسـف الثقفـي، أو زياد بن أبيه، أكثـره وعيدٌ، وتهديد.، 
فقـد مالـت بعد أن يئسـت مـن حب عمـر لهذا الجنـدي الذي 
قـدح زناد حبه في قلبها فأورى(ص61) ولا يخلو المهمشـون 

لهـم حكايـات  ولهٍ، المسحوقون في (الرقة) من أن تكون 
وحكايات عشـق، فها هي ريحانة- 
ابنة السـبعة عشر ربيعًا - الجارية 
فـي بيت آل إيـاد السـلمي، ولا تعي 
أن لهـا أحدا غير هـؤلاء الذين تجد 
نفسـها في بيتهم، وبين ظهرانيهم، 
تعشـق حامدا الصياد، وتتمنى أن 
يتزوّجـا وإن يفارقـا (الرقة) لمكان 
لا يرقبهما فيه عذولٌ، أو رقيب، ولا 
ينغص عليهما هناءة حبهما قريبٌ 
الـذي  فمـا  ص81)   ) حسـيب  أو 
يربطهمـا بالرقـة غيـر هـذا العمل 
الشـاق؟ ولم لا يسـتجيبان لنداء 
الحب الـذي يضطرم فـي قلبيهما 
الفتيـين؟ أما (ديجور) وهو اسـم 
أطلقوه علـى الجارية الفارسـية 
(جيهان) (ص45) فيبدو أنها هي 
الأخرى تعشـق سيدها سليمان، 
مثلما سـبق، وإلا فما الذي يدفع 
بها دفعا لاختلاس الرسالة التي 
بعثت بها لبانة لسليمان محددة 
الموعـد الغرامي للقـاء به خارج 
البلدة (ص111) وما غايتها من 
ذلك إن لـم تكن إفسـاد العلاقة 
بين الحبيبـين ليخلـو لها الجو 

بعد القطيعة التامة والجفاء الشديد بين الاثنين؟
باختصـار نسـتطيع الالتفات لمـا في الرواية مـن حكايات 
عشقية تبدو للقارئ متوازية، لكنها - من وجهة نظر السارد 
أو الساردة - حكايات متقاطعة تشبه في تقاطعها وافتراقها 
تقاطع خيوط السـجاد حين تنسج في تواصل عضوي ما بين 

اللحمة والسداة. 
فعندمـا نتحـدث عـن لبابة نجد أننـا في مكاشـفة مع ريا، 
وأخـرى مـع خـود ، وثالثـة مـع محبوبـة، ورابعة مـع عمر، 
وأخـرى مـع سـليمان. فتركيـب الحبكـة - ها هنـا - تركيب 
عنقـودي لكل حكاية حبكـة، وكل حبكة متصلـة بغيرها، في 
نقطـة تمـاسّ محددة. في هذه الأجواء لا بد من إطار سـردي 
يحيل هذا التعدد والتنوع في الحكايات لبنية نصية متماسكة 
لا تخلو من الاتساق. وهذا الإطار ينبثق من أمور عدة، الأول 
هـو المكان. فالحـوادث تجري جميعا فـي (الرقة ) مع تنقلات 
نادرة بينها وبين دير زكا، والرصافة، وكلها في الواقع تنتمي 
لبقعة جغرافية واجتماعية واحدة. والصحيح أن السـارد لا 
يفتأ يشير لبغداد ويشير لفارس ،ويشير لخراسان، ويشير 
لأمكنـة أخرى، كطبرق في ليبيـا ، وإلى مدن في المغرب، وفي 
الجزائر، وإلى مصر.. لكن هذه الإشارات إشاراتٌ عابرة وإن 
اضطـر في واحـدة منها على الأقـل للتوقف فيما يـكاد يكون 
انقلابـا فـي البنيـة المكانية للنـص، وأعني عند رحيـل لبانة 
صحبة عبد الرحمن الطبرقي، ففي هذا الموقع يفارق السـارد 
الرقـة فراقا يبـدو ألا رجعة بعـده. في إشـارة رمزية لتخلي 
أهالـي الرقة عـن مدينتهم الرائعـة بعد الذي جـرى فيها من 
فتنة وحروب سـببها ما يقال عن مصحف فاطمة  الذي يفرق 

ولا يجمع.(ص -69،104،144 )
والأمـر الثانـي الـذي يؤطـر هـذه  الحكايـات هـو الزمن 
فالروايـة روايـة تاريخية. علـى الرغم مـن أن المؤلفة لم تقل 
لنـا إن روايتي « سـجاد عجمي « روايـة تاريخية، ولم تحدد 
لنـا الحقبـة التي تقـع فيها الحـوادث، ولـم تذكر من أسـماء 
الشـخوص ما يحيل لعصر تاريخـي محدد، فهي تكتفي بذكر 
كلمـات مثـل الوالـي، والخليفة، وصاحـب الجنـد، والكتاب 
الـذي تعلمت فيـه لبانة نسـخ المخطوطـات. ومن إشـاراتها 
للأمكنـة، ومـن تجوالهـا في فضـاء الحكاية، يتضـح للقارئ 
أن هـذه الروايـة روايـة تاريخيـة متحـررة مـن أي مدونـة 
مسـبقة.  فيكفـي أن تروي ما جـرى ويجري ليلحـظ القارئ 

العادي فضلا عن غيره أن هذه الرواية تقع أحداثها في حقبة 
تاريخيـة سـادتها الخلافـات العميقة بـين مذاهب إسـلامية 
كبرى، وفي مقدمة ذلك  الخلاف السني الشيعي. وما ورد عن 

مصحف فاطمة (ص69 ) يؤكد لنا ذلك تأكيدا. 
أمر آخر يضفي على هذه الحكايات المتعددة  الاتسـاق هو 
لغة السارد ولغة الشخوص في الحوار. ولأن الرواية رواية 
تاريخيـة فقـد أجـازت المؤلفـة العجيلـي لنفسـها أن تقترب 
بلغة السـرد من لغة العصر الذي تقـع فيه الأحداث وتجري. 
فاللغـة  التي كتبت بها لغة كلاسـيكية ولا يخفى على القارئ 
ما فيها من توعر في بعض الأحيان وهذا شـيء ينكره المتلقي 
إنكارا شـديدا لـو أن الرواية لم تكن  تاريخيـة. فها هي لبانة 
تخاطب عمر الذي سـاعدها في تنـاول الطفل من المركب عند 
نزولها منه لليابسـة قائلة: «شكرا لك ايها السيد، هلا أكملت 
جميلك، فأرسلت إلينا من يحملنا إلى نزل نرتاح فيه، أخشى 
أن حـال الأماكن قد تحولـت، وقد لقينا من سـفرنا هذا نصبا 
« ص 13 فمثـل هـذا الحـوار لا ريب فـي أنه يمعن فـي التوعر 
بحيث أن المتكلمة تسـبتدل النزل بالفندق وتسـتبدل العناء 
والتعـب بالنصب وتسـتبدل الاسـم أو الشـخص بكلمة أيها 
السد وهو تركيب لا يجري على السنة الناس عامة أو خاصة 
فـي الروايـة المعاصرة، والذي يغفـر للكاتبة هـذا أنها رواية 
تاريخيـة. والحـوار بـين محبوبـة صاحبـة الفنـدق ولبانة 
يمضـي علـى نسـق واحد، فـلا يجد القـارئ فرقـا بينه وبين 
الحوار الذي سـبق ذكره. تقول لبانة في سرد ما جرى لها مع 
الـزوج البغدادي: « حينما كنت أدرس النسـخ والترجمة في 
بيـت زكا أحببت العالم الذي وفد إلينا من بغداد، وتزوجته، 
ورحلت معه، وهناك أنجبت قيسـا، كنت سـعيدة جدا، وكان 
هـو مـن درر الرجـال علمـا 
ودينا وخلقا، وقد ذاع صيته 
في بغـداد، فأوفـده الخليفة 
إلـى خراسـان ليقيـم مكتبة 
هنـاك علـى شـاكلة مكتبتـه 
فـي بغداد،فسـافر وانقطعت 
عنـا أخبـاره، مر علـى غيبته 
سنوات أربع وبقيت على أمل 
عودتـه، لكـن أخبـارا وصلت 
المقـام طـاب لـه هنـاك،  بـأن 
فبنى بامرأة خراسـانية،يقول 
بعضهم هـي ابنة الوالي والله 

أعلم. « ص16
ومـن يدقـق النظـر فـي هذا 
الحـوار الذي يجـري بين لبابة 
بطلة الرواية ومحبوبة يتوقف 
عنـد كلمات مثـل: أنجبت، ومن 
درر الرجال، وطاب المقام، وبنى 
بامرأة خراسانية، وعبارة والله 
أعلم. وإذا أمعن في ذلك وتوقف 
مـا  فسـيلاحظ  التراكيـب  إزاء 
فيها من محاكاة لأساليب السرد 
القـديم : مـن درر  الرجـال علمـا 
ودينـا وخلقـا.. ووانقطعـت عنا 
أخبـاره، وولكن أخبارا وصلـت، وقول الراوي فـي النهاية: 
واللـه أعلم ، فـكل هذه التراكيـب إنما تقرب لغـة الكاتبة من 
السـرد القديم لكنها في الوقت نفسـه لغة لا تغيب عنها روح 
العصر؛ فهي في مواقع تمزج بين المسـتويين ففي هذا المشـهد 
السـردي نجد اللغـة الكلاسـيكية تتحلل من طابعهـا القديم 
التقليـدي: « كانـت جائعـة جـدا وكان جسـدها كلـه يؤلمها. 
وروحهـا كانـت متعبـة. ولـم تكن  تقـوى على السـير عكس 
الريح.. أكلت وغسـلت وجهها ويديها بماء من ليمون وورد، 
ره لها سـليمان..الذي جلس إلى جوارها وأسـند رأسها  حضَّ
لصـدره.. وطفـق يمـرر أصابعه علـى ظهرها رويـدا رويدا..

فاستسـلمت لذلـك الدفء كلـه.. ونامـت مثل جنـين أرهبته 
الحياة ففضل العودة إلى رحم أمه. «ص 56 فمثل هذا المشـهد 
السـردي يمثل اقترابا بالرواية من اللغة السائدة في السرد 
العربي الحديث. ومع ذلك فإن الشيء اللافت في الرواية هو 
تجانسـها اللغوي بمعنى أن القارئ لا يجـد فروقا كبيرة بين 
لغة المشـهد الوصفـي، أوالسـردي، أو الحـوار،  أو الوصف. 
ط في  فالمؤلفة لا تفتأ تحاكي لغة السـرد القديم  دون أن تتورَّ

التصنع. 
التاريـخ  تسـرد  الأمـر  نهايـة  فـي  الروايـة  أن  علـى 
بوصفـه حاضـرا جـرى إنجـازه في الماضـي وقد اسـتعارت 
حكايـة مصحـف فاطمـة والفتنـة واسـتنجاد بنـي الأزرق 
بالـروم(ص148) والإيقـاع بـين العامـة وطالبـي السـلطة 
(ص149) واجتيـاح الجنـود التابعين للوالـي للرقة وظهور 
جثث بعض الصبايا في ماء الفرات وقد ألقين عاريات بعد أن 
جرى اغتصابهن (ص149) وما أعقب ذلك من كساد، وإغلاق 
الأسـواق، وبدأت لبانة تفكر بالرحيل. وجاءها عبد الرحمن 
الطبرقي من حيث لا يعلم ليُيَسّـر عليها أمر النزوح من الرقة  
أولا ، ومن دير زكا ثانيا، إلى طبرق، في إشارة رمزية لتخلي 
الكثيريـن مـن أهالي الرق خاصة وسـورية بصفـة عامة عن 
مدينتهـم الرائعة، وبلادهم الجميلة، ليسـتقر بهـم المقام في 
المنافي هنا وهناك حيث لا يجدون المأوى الدافئ، ولا النسمة 
العذبة؛ فالرواية - بهذا المعنى - تروي حاضر سـورية فيما 
يبـدو أنه شـيء حدث وجرى فـي الماضي، وهـذه هي إحدى 

مزايا  الرواية التاريخية في سجاد عجمي.  

٭ ناقد وأكاديمي  من الأردن 

عبدالرزاق الربيعي بعد ديوانه «خذ الحكمة من سيدوري»:

لم يبق لنا سوى القصيدة نتعلق في أهدابها!
اجرى الحوار: حسين الجفال:

عبدالرزاق الربيعي؛ شاهد على ما تبقى 
وقابض على الحياة بكلتا يديه، فمنذ 

(إلحاقا بالموت السابق) ديوانه الصادر 
ببغداد عام 1987م حتى ديوان (خذ الحكمة 

من سيدوري)، تمرن الربيعي على الغياب 
والحضور ليؤكد أن الوطن ليس مكانا لنغادره 

أو نعود إليه بالمفهوم القاصر، لذلك حمله 
الربيعي معه في قلبه وكلما استوطن ناحية 

راح العراق يضج في دمه لتنحاز أوردة 
الربيعي له، شاخ العراق ولم يتعب بعد رغم 
الويلات وخذلان ذوي القربى التي مرت به، 

مازال الشعراء العراقيون يرونه مثل ألف الله 
الخالدة، عظيما مهيبا كالفراتين، ليس قابلا 
للموت أو الانكسار، في هذا الحوار يستمع 

الربيعي لوصايا - صاحبة الحانة- ويمضي 
للحياة التي اختارها..

■ بين إيقاع الرمل والمتقارب رحت تحث الخطى 
ثــم تفتح النص على مداه الأرحــب نثرا؛ رموز كثيرة 
اســتخدمتها في ديوانك هذا حد الاكتظاظ، أما زال 

الربيعي يهرب للرمز في عصر مفتوح وكبير؟
■ اسـتعانة الشـاعر الحديـث بالرمـز ليـس 
«هروبـا» بـل هو إجـراء فنّي، ضـروري للارتفاع 
به جماليّا ودلاليّا، فاسـتخدام أي شاعر للرمز في 
تأثيث نصـه، لا يعني انه يضع علـى رأس المعنى 
طاقية إخفاء، بل لإغنائه وإثرائه وشحنه بطاقة 
تعبيريّة بهدف تنشيط الفعّاليّة الذهنيّة للمتلقي، 
وولوج عتبة العالم الكامـن خلف الواقع للتعبير 
عن التجربة بصدق من خلال الرجوع إلى التاريخ 
والأسـاطير واسـتقاء هـذه الرمـوز مـن منهلهـا 
العـذب ،ومحاولة صياغة رموز شـخصيّة قادرة 
على محـاورة الذات والتفاعل مـع التجربة، هذه 
الرموز سـرعان ما تلفظ أنفاسها إن لم ينفخ فيها 
الشـاعر شـيئا من روحه ،الرمز يمنح عمرا أطول 
للنص، وعمقا لا بدّ منه لضمان ديمومته وصموده 
وهو يقف في مواجهة أعاصير التسطيح التي من 

شأنها أن تلقيه في سلّة العادي واليومي.
■ هناك «منولوج درامــي» واضح للبطل ورحلة 
المنافــي؛ هــل تكتــب فــي حضــور ذهني للمســرح 

داخلك؟
■ الدراما عنصر أساسـي ،برأيـي، من عناصر 
الإبداع الشعري، لمنح بنيان النص متانة، وبدون 
ل رافعـة دراميّة، لن يذهب  هذه المتانة التي تشـكّ
الشـعر بعيدا في أفق المغامرة بل يكتفي بالرفرفة 
مسـتعينا بأجنحة رخوة، لكنّ هـذا لا يعني انّني 
حـين أنوي كتابة نص شـعري أضـع كلماتي على 
خشبة مسرح، فالعمليّة ليست قسريّة، انّ  النص 
،لحظة الكتابة، يتشكّل على الورق كما يشاء،لكن 
قراءاتي للمسـرح ومشاهداتي المسـتمرة تفرض 

حضوره البهيّ في حدائق النص الذي أكتبه.
■  إلــى أين أخذتك «ســيدوري» يــا عبدالرزاق؟ 
أإلى النهاية الحتميــة، أم أنك مثل جلجامش مازلت 

تحلم بخلود ما؟
■ أخذتني «سـيدوري»، وهي صاحبة الحانة 
في «ملحمة جلجامش» التي نصحت «جلجامش» 
بالرجـوع إلى بلـده، بعـد أن سـرقت الأفعى منه 
عشـبة الخلود، إلـى القصيدة، حيـث وجدت بها 
حتميّتـي النهائيّـة، فهـي المبتـدأ والمنتهـى، وهي 
المرفـأ الأخيـر، الذي أجد به أسـرار وجودي، بعد 

أن فشـلت – سـيدوري - في إرجاعـي إلى المكان 
الأوّل، بمـا تمتلكه مـن حكمة قذفتهـا بوجه جدّنا 
الكبيـر جلجامش، ذات لحظة خائبة، ثم سـكبتها 
في كأسـه المليء بمرارة الفشل ،لكنّ  الأيّام نطقت 
بلسـان الوقائـع، فعاد أدراجه فـي رحلة المجهول 
بعـد أن أضـاع الإثنين: حلمـه والمـكان الأول ،لذا 
لم تبق لنا سـوى القصيـدة، نتعلّق فـي أهدابها، 

وتتعلّق في أوراقنا .
■ (إرجــع إليّ) صــدى لخيباتنــا المتوالية؛ ترى 
لمــاذا لا نرجع نحن المثقلين بالتعب للشــجرة الأولى 

وفيّها؟
■ الرجـوع إلى لحظـة الانطـلاق الأولى فكرة 
رومانسـية تنطوي على وهم كبير، فالأشـياء في 
حالـة تغيّـر مسـتمر حسـب مقولـة هيراقليطس 
الخالـدة في قانـون التغيّر والتبـدّل «إنّك لا تنزل 
فـي النهـر الواحـد الجـاري مرّتـين فهنـاك ميـاه 
جديدة تسير به باسـتمرار» وحتى لو عدنا فإنّنا 
نعود إلى أمكنة لا نجد بها موطىء قدم، فالشجرة 

الأولى شاخت، واصفرّت معها أوراق أحلامنا.
■  قاطــع المثقفون العراقيــون بالداخل فعاليات 
بغــداد عاصمــة الثقافــة العربيــة، وشــارك عــرب 
خليجيون محسوبون على طائفة بعينها، كيف يقرأ 

الربيعي حدثا كهذا في بلاده؟

■ إذا كنـت تقصد عدم حضور عدد من المثقّفين 
العرب حفل افتتاح فعاليّات بغداد عاصمة الثقافة 
العربية، فهذه ليسـت مقاطعة بل اعتذار، مقبول، 
بسـبب القلـق من الوضـع الأمني المضطـرب، ولا 
يمكـن توجيه اللـوم ، في هـذا، على أحـد، أما من 
ناحيـة المثقفـين العراقيين فمـن خـلال متابعاتي 
لـم تحصل مثل هذه المقاطعـة، لقد حدثت مقاطعة 
مـن الشـعراء العراقيـين خـلال إقامـة مهرجـان 
بغـداد الشـعري الذي أقيـم في ديسـمبر 2012م، 
وهنـاك ملاحظـات لـدى المثقّفـين العراقيين على 
أداء وزارة الثقافـة العراقيّـة فـي برنامج (بغداد 
عاصمـة الثقافـة العربية) وسـواه مـن البرامج، 
وهـي ظاهـرة صحيّـة تـدلّ علـى وجود مسـاحة 
للاختـلاف يمكن ردمهـا من خلال إصـلاح الخلل 

وتقريب وجهات النظر .
■ تقــول في نــص (تجاعيد على وجــه الوطن): 
ســألت المعلــم: متــى ولد وطنــي؟ قال: لســت أذكر 
بالضبــط / ربمــا أكثر مــن ثمانية آلاف عام لســت 
أفهم / انظر إلى خرائب بابل / انها ليســت تجاعيد 
/ علــى وجــه الوطن...). هل شــاخ وطنــك وأهله يا 

عبدالرزاق؟
■ شـيخوخة الأوطـان نعمـة، تعطينـا الأمـل 
فـي لحظـات اليـأس، فالعمـق الحضـاري مرتكز 

ضـروري في لحظـة النهـوض، إنّهـا تختلف عن 
شـيخوخة الإنسان والكائنات، فهي تضفي وقارا 
وعمقـا حضاريّـا، والنص الذي ذكـرت كتبته في 
الأيّـام الأولـى مـن الاحتـلال الأمريكي مـن خلال 
حوار بين معلّم التاريخ وتلميذ يتساءل عن أمريكا 
التـي «ولدت بالأمس وهي تمـارس نزق الطفولة 
مع شـيخ جليـل كوطنـي « وصولا إلـى نتيجة أنّ 
الاوطان؟»كنـت  بـه  تصـاب  خـرف  «الامريـكان 
خلالها أبحث عن تفسـير،من خلال السخرية،  لما 
حصـل في العراق بعد 2003 م والتي لا تزال آثاره 

مستمرة إلى اليوم.
■ تؤشــر بوجع كبير على فجائع وطنك العراق، 
كأنك تلعن رائحة الدم والســيارات المفخخة وتحتج 
علــى غياب المثقــف العراقــي وحصــاره ومنعه من 
الدخــول لدول عربيــة بعينهــا، وكأن العراقي الذي 
أخــذ حصته مــن القتــل أرادت أمتــه أن تطبق على 

خناقه ليكون سيد الغياب الطويل.
■ نعـم، أتّفـق معك أخـي حسـين، إنّ العراقي 
«أخذ حصّته مـن القتل» والتنكيل وسـيظلّ هكذا 
مـادام العراق يرضخ تحت بند «الفصل السـابع» 
لميثـاق الأمم المتّحدة وهو بند وضع بهدف « انقاذ 
الأجيـال المقبلـة من ويـلات الحرب،» بحسـب ما 
ذكـر على موقـع الأمم المتحـدة لكنّ العـراق الذي 
وضـع تحت طائلته بعد غـزو الكويت عام 1990م 
فلمـاذا  السـابق  النظـام  بـزوال  أسـبابه  زالـت 
يسـتمر تطبيقه ؟ أنّه قرار تعسّـفي لا يقلّ قسـوة 
عن الحصـار الأمريكي الظالم الـذي أحرق الزرع 
وأيبـس الضرع، لماذا يسـتمرّ هذا التشـريع الذي 
وضـع في ظـرف كلّنا نتّفـق على إدانتـه؟ ألا يدلّ 
هـذا علـى رغبة وحشـيّة بإلحـاق الأذى والضرر 
النفسـي والمعنـوي بهذا الشـعب العريق وعرقلة 
نمو العـراق الاقتصـادي والثقافـي والاجتماعي 
والتكنولوجـي؟ والمؤلم أنّ بعـض الدول العربيّة 
تدّعـي أنّها تتفهّم وضعنا كعراقيين، ولكنّها تطبّق 
القوانين المتعلّقة بهذا البند تطبيقا حرفيّا ! وهكذا 
منعـت وغيري من دخول عواصم عربيّة من بينها 
القاهـرة بـدون أيّ مبـرّر وكانت زيارتـي بدعوة 
ولم تشـفع لي اقامتي الطويلة المستمرّة بسلطنة 

عمان!!
■  الأماكــن واثرها في ذاكــرة عبدالرزاق ونصه 
كيف تحضر؟ صنعاء، مســقط ،... حتى أخر منافي 

الحياة، أي الأماكن تسكنك وتشتاقها الآن؟
■ كلّ مدينـة أزورهـا، حتـى لـو لايّـام قليلـة، 
تحتـلّ مسـاحة مـن وجدانـي وروحـي وأتمنـى 
زيارتهـا ثانيـة، هـذه الطبيعـة لا تفارقنـي أبـدا، 
ربّما هو نوع من الحنين إلى الماضي الذي يتجسّد 
بتلك الأماكن، وطبعـا تبقى بغداد في مقدّمة المدن 
الحبيبات تليها صنعاء ،أمّا مسـقط فإنّني أشتاق 

إليها حين أغادرها خلال أسفاري .
■ »لديّ كلمات ليســت فــي محلها / لدي نصف 
نهــار فائض عــن الجيب / لدي اضطــراب عاطفي/ 
لــدي أمي وتنــور قلبهــا الحار/ لــديَّ رغبــة ماكرة 
لاقتلاع الشجر/ لديَّ بالونات من الهواء الحر/ لديَّ 
رصاصة تنبض/ لديَّ قبضة من الرماد/» .. ما الذي 

تريده ولديك كل هذه الفوضى والغضب؟!
■ يومـا بعـد آخـر تتراجـع الأمانـي وتضمر 
الأحلام، وتقلّ المباهج، وبهـذا الصدد تحضرني 
مقولة لفيلسوف دائما ترنّ في رأسي هي»عندما 
تقلّ الأشـياء التـي نحبّهـا وتكثر الأشـياء التي 
نكرههـا فذلـك هـو الجحيم» يـا ترى هـل صرنا 
نعيـش الجحيـم بعينـه، مادامت الأشـياء التي 

نحبّها تضاءلت حتى صارت لا ترى !

د. إبراهيم خليل ٭

«خذني إلى المسجد الأقصى»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثًا ديوان «خذني إلى المســجد الأقصى» للشــاعر 
والرّوائــيّ الأردنــيّ أيمــن العتــوم، عــن المؤسســة العربيّــة 
للدّراســات والنّشــر – بيــروت. والدّيــوان هــو الثّالــث بعد: 
(نبوءات الجائعين) وبعد: (قلبي عليك حبيبتي) الّذي تُصدره 

المؤسسة (للعتوم).
ضــمّ الدّيــوان عــددًا مــن القصائــد الّتــي تتغنّــى بالتّراب 
المُقدّس، والبقاع المُطهّرة، وتُعلي من شــأن المقاومة والنّضال، 
وتمجّد الشّــهداء، وتتطلّع إلى غدٍ تتحرّر فيه الأوطان من إسار 

الاحتلال.
توزّع الدّيوان بين الشّــعر العموديّ وشــعر التّفعيلة، وضمّ 
حوالى ثلاثين قصيدةً، ابتدأت بقصيدة: (خذني إلى المســجد 

الأقصى) وانتهت بقصيدة: (يا شعلة الحزن). 
عمــدت لغــة الدّيوان إلى وضــوح المعنى وقوّتــه، ولم تغفل 
الفنّيّــة العميقــة إلــى جانــب ذلك، وقبســت قصائــده من نار 
الحكمة في كثيــرٍ من أبياتها، وحلّقــت بأجنحتها فوق الوطن 

الممتدّ من الألم إلى الأمل. 
ومِــن الجديــر بالذّكــر أنّ الشّــاعر والرّوائــيّ (العتوم) قد 
صدرتْ لــه روايتان إلى جانب هذه الدواويــن الثلاثة هما: (يا 
صاحِبَي السّــجن) و (يســمعون حسيســها) وكلاهما طُبعتْ 

ثلاث طبعات في عدّة أشهر. 
 يقع الديوان في 136 صفحة من القطع المتوسط.

عدد جديد 
من مجلة «سياسات عربية»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الثاني من مجلة «سياسات عربية» التي يصدرها 
المركز العربي للابحاث ودراســة السياســات، ويتولى رئاسة 
تحريرهــا الدكتور عزمي بشــارة. وفــي هذا العــدد مجموعة 
منتقاة من الدراسات والبحوث والوثائق واستطلاعات الرأي 

ومراجعات الكتب. 
ففي بــاب الدراســات تضمن العــدد الدراســات والاوراق 
التاليــة: الاتحاد الاوروبــي والربيع العربي (بشــارة خضر)، 
الاســلاميون وتحديــات التأييــد الشــعبي فــي مصــر (مروة 

فكــري)، انتخابات الكنيســت (مهنــد مصطفــى)، المعارضة 
المســلحة الســورية: وضــوح الهدف وغيــاب الرؤيــة (مروان 
قبــلان)، سياســة الغمــوض النــووي الاســرائيلي (محمود 
محــارب)، التجربــة الحكوميــة لحــزب العدالــة والتنمية في 
المغــرب (محمد باســل منار)، العــراق والاحتجاجــات وازمة 
النظام السياســي (يحيى الكبيســي)، الثورة السورية: الايام 
الاولى (فواز حداد) وفي باب مراجعات الكتب عرضت المجلة 
للكتب التالية: «انفصال جنوب الســودان: المخاطر والفرص» 
(احمد ابو شــوك)، «الحل الاســلامي في الاردن» (خالد وليد 
محمــود)، «الازمــة الســورية: الجــذور والاثــار الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة» (علــي عبــد القــادر)، «الامة المســلحة: صعود 
ظاهــرة الاحتيــاط في اســرائيل وافولها (محمــود محارب). 
والــى ذلك تضمن العدد اهم محطــات التحول الديمقراطي في 
الوطن العربي، والوقائع الفلســطينية، واتجاهات الرأي العام 
العربــي نحــو الثورات العربيــة (محمد المصــري) وهو عرض 
للمؤشر العربي الذي ينفذه المركز سنويا ويستطلع فيه الرأي 

العام العربي ومواقفه من قضية محددة.

«الامية التقانية وتأثيرها في التنمية 
العربية» لانطوان زحلان

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن مركــز دراســات الوحــدة العربية كتيبــا بعنوان 
الامية التقانيــة وتأثيرها في التنمية العربيــة للدكتور انطوان 
زحلان. وهو الكتيب السادس والاربعون ضمن سلسلة اوراق 
عربيــة التــي يصدرها المركز، والتي تعنى بنشــر مــادة فكرية 
ميســرة لقاعدة واســعة من القراء، في موضوعات وشــؤون 
مختلفة، سياســية واجتماعية واقتصادية وتاريخية وثقافية 

واعلامية..
تقدم هذه الدراسة قراءة تحليلية ـ تاريخية لعوامل التخلف 
التقانــي الــذي يواجهــه الوطــن العربــي. وهي تشــرح كيف 
استطاع الغرب منذ قرون استيعاب العلوم والتقانة وتطبيقها 
في الانتاج وفي عملية التحــول الاقتصادي والاجتماعي، في 
حين اخفــق العرب في مواصلــة تطورهم الــذي عرفوه خلال 
العصرين الاموي والعباســي، كما تلقــي الضوء على الفرص 
المتاحة امــام العرب لتجــاوز عقبات التقدم العلمــي والتقاني 
امامهم وعلى دور صناع القــرار العرب في تنظيم آليات العمل 
الحكومي لدعــم العمليات التعليمية الكبيرة وتعزيز النشــاط 

البحثي ودعم الابتكار.
يقع الكتيب في 32 صفحة

ثمن النسخة دولاران امريكيان.

«شمس المتوسط» لنور الدين محقق
دمشق ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا (في مستهل سنة 2013) للكاتب المغربي نور 
الدين محقق رواية جديدة عن كل من دار النايا ودار محاكاة 
بدمشــق (سورية) تحمل عنوان «شــمس المتوسط». وهذه 
الروايــة تنتمــي اٍلى نــوع الروايات الحضاريــة التي تطرح 
علاقة الشــرق بالغرب ،مــن منظور إنســاني تكاملي مبني 
على المحبة والتسامح والتآخي ،عن طريق تتبع حياة شاب 
في علاقاته المتشــعبة مع الحياة الثقافية هناك. إنها رواية 
تعيد التفكير من جديد في روايات عربية ســابقة من أهمها: 
«عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم، و»قنديل أم هاشم»، 
ليحيى حقي، و»الحي اللاتيني» لســهيل إدريس، و»موسم 
الهجرة إلى الشــمال» للطيب صالح، وغيرها، معلنة تناصا 
منفتحــا وخصبــا معهــا، كمــا تنفتح علــى روايــات عالمية 
عالجــت تيمة الغربة فــي بعديها الفيزيقــي والميتافيزيقي.
بشــكل قصدي ومعلن عنــه داخل ثنايــا الروايــة. الرواية 
تحكي ســيرة فتى عربــي غريب الوجه واليد واللســان في 
بــلاد المهجر .طالــب علم مجــد، هاجر من بلــده المغرب إلى 

فرنسا تحديدا.
وهناك التقى بالحضارة الغربية عن قرب، رغم معرفته 
السابقة بها هنا في وطنه، وحيث تنشأ بينه وبين بعض 
الفرنسيات علاقات حب أو صداقة متوترة حينا وهادئة 
حينــا آخر. نتعرف من خــلال هذه العلاقات الإنســانية 
وبواسطتها على الأجواء التي تجمع أو تفرق بين الشرق 
والغــرب، والتي يكــون لها أثر واضح علــى علاقات هذا 
الشــاب. من هنا ذلك التوتر الروائــي الهائل الذي تحفل 
به هذه الرواية وتجعل منها رواية مختلفة عن سابقاتها، 
تلك الروايــات التي عالجت نفس التيمــة لكن من منظور 
مغايــر. هــي روايــة بالإضافــة إلــى كونها روايــة حب، 
فهــي رواية ثقافة، زاخرة بالمعرفــة حول مختلف الآداب 
والفنون بدءا من الفن الروائــي ذاته وليس انتهاء بالفن 

السينمائي أو الفن التشكيلي .
وهي إلى هذا وذاك رحلة في أعماق النفس الإنســانية 
الذكوريــة منهــا والأنثوية على حد ســواء وهــي تواجه 
الحــب باعتباره بوتقــة الحضارة وموجههــا نحو مآلها 
المعلومة أو المجهولة أيضا. إنها رواية جديدة ســواء على 
مستوى الشــكل الروائي الذي كتبت به أو على مستوى 
لعبــة تناصيتهــا الثقافية المتعــددة المصــادر، وبها ومن 
خلالها يتابع الكاتب المغربي نــور الدين محقق حفرياته 
الروائية في ثنائية الشــرق والغرب، كما فعل سابقا في 

روايته «وقت الرحيل».

الأق د الم إل خذن

اصدارات

شهلا العجيلي في «سجاد عجمي»:
التاريخ في رواية متحررة من التاريخ

عبدالرزاق الربيعي

شهلا العجيلي
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(1)
اقتربتْ الطائرة أخيراً من مطار «غازي عنتاب» بعد ثلاث عشرة 

ساعة طيران من مدينة ديترويت. 
سـأكون على بعد مائة وثلاثين كيلومتراً من حلب، المسافة بينها 
وبـين مدينـة غازي عنتـاب التركيـة القريبة من الحـدود، والتي – 
لقرْبها - لجأ إليها الكثير من السـوريين منذ بداية الثورة، وأقامت 
فيهـا العديـد مـن المنظمـات والتجمعات السـورية الإغاثيـة وغير 

الإغاثية مكاتب دائمة لها. 
فكـرتُ أنّ مائة وثلاثين كيلومتراً مسـافة يمكـن أن يقطعها المرء 
راجـلاً إذا أراد المشـي لعدّة أيام. المسـافة إلى الحدود أقـلّ من ذلك 
بكثير. أحـدّ الذين عبروا الحدود حكى لنا كيـف عانق ريحَ الأرض 
التـي بكى عليها طويـلاً؛ وكيف بصق في وجه الحـرب التي ورّمتْ 
عينَيها، وكيف شمّ رائحة الياسمين التي ما زالت تفوح من شفتَيها. 
لـم يكن في البرنامـج هذه المرّة خطّة لعبور الحـدود. المهمة الطبّية 
التي كنـتُ في صددها، مع مجموعة من الأطباء السـوريين المقيمين 
فـي أميـركا تحـت رعايـة «جمعيـة الأطبـاء السـوريين الأميركيين 
(سـامس)»، تدريبيّة فقط: تلقين وتمرين أطباء سـوريين سيأتون 
إلى غازي عنتاب من مناطـق متفرّقة في الداخل على طرق التعامل 

مع إصابات الحروب. 
بـدَتْ الأرض التـي سـأهبط عليهـا مـن نافـذة الطائرة شـبيهة 
بـالأرض الممتـدة علـى طرفَـي الأوتوسـتراد بـين حلـب ودمشـق. 
الألـوان نفسـها. الوجـه البنّـي المسـفوع بشـمس شـرقية رقيقة. 

دعسات التاريخ نفسه على طرفي الحدود.
بعدما وصلتُ إلى المـكان الذي خُصّصَ لقضاء الأيام الثلاثة من 
دورتنـا التدريبيّة، توجهتُ إلـى صالة الطعام، للقـاء بقية الفريق 
الطبـي المشـاركين فـي التدريـب والقادمـين مـن ولايـات أمريكيـة 
متفرّقـة. راجعْنا سـويّةً برنامج اليـوم الأول من الـدورة. التحقتُ 
بعدئـذ بطاولة كانـتْ تضمّ الدفعة الأولى من أطبـاء الداخل: ثلاثة 

أطباء من مدينة الرقة، وآخر من تل أبيض شمال الرقة. 
بـدتْ لي وجوههم كأنها قادمـة للتوّ من سـاحات القتال. متعَبة 
قليـلاً، ولكن مليئة بتصميم هـادئ. أُلفة عارمة غمرتنـي. أُلفة كنتُ 
قـد فقدتُهـا على الأرصفـة الأميركيـة التـي عبرتُها. رائحـة التراب 
السوري كانت ما زالت عالقة بثيابهم. رائحة تراب محروق، تذكّركَ 
بأنّ مرجـلاً أتوا منه ينتظر عودتهم. ثلاثة أيام كي تسـمعَ حكايات 
التـراب التي عـادة مـا تذرّها الريـاح، لتدفنَهـا في خـزّان الذاكرة 
الهائل للعابرين. الأشـياء التي تحدث ولا يخلّدها أحد، لأنها قليلة 
الحظ. أن تكتبَ يعني أيضاً أن لا تترك تفاصيل المأسـاة تسـقط في 
الثقب الأسـود للتاريخ، حيث لا يصل شيء، وتضيع بعض سطور 

الملحمة. هكذا كنتُ أفكّر عندما عرّف كلّ واحد عن نفسه.
كنّا مجموعة سورية: خلطة أفكار ومعتقدات وقناعات ومنابت، 
لأشـخاص يتكلّمون لغة واحدة، ينتمون للأرض نفسـها، للتاريخ 

نفسه، ويملكون الحلم ذاته.
بعـد التعـارف، بـدأ محمـود، طبيبٌ شـاب مـن الرقـة ذو لحية 
كثّـة طويلة وشـارب حليق، يشـرح لي الوضـع الطبّي فـي المدينة 

رة:  الـمُحرَّ
- لـم يعـد في الرقـة الآن سـوى مستشـفى وحيد هو «المشـفى 
الوطني». رحلَ معظم الأطباء عنه، ولم يبق فيه غير خمسـة أطبّاء 
مقيمين، نحن منهم، وبضعة ممرّضين، ما أجبرنا على القيام بأعمال 

التمريض أيضاً. الظروف سيّئة جداً. 
سـمير وكـريم، الطبيبـان الرقّاويـان الآخـران، هـزّا رأسَـيهما 
موافقَيْـن. سـأعرف عنهمـا بعـد ذلـك توجهاتهمـا الليبيراليّة. قال 

سمير ذو الجسد النحيف: 
- صدّقني، تشعر أن الرقة متروكة لمصيرها. كأن كلّ شيء انتهى 
لحظـة التحرير. تنقصنا مواد وأدوية كثيـرة. أحياناً ينقصنا حتى 

الطعام، وأبسط الاحتياجات الطبية من ملاءات نظيفة وغيرها...
تدخّلَ زميلهم الثالث كريم:

- ليس هذا فقط. فنحن لم نقبض فلسـاً واحداً من أحد منذ عدّة 
أشـهر. لا مانع لديّ من العمل مجاناً أوقات الأزمات. لكن لديّ عائلة 
أيضـاً وأفواه تحتاج سـدّ الرمق. لن أسـتطيع الاسـتمرار على هذا 

المنوال طويلاً. 
سألتُ: 

- ألم تصلكم مسـاعدات من أحـد مجالس المعارضة الداخلية أو 
من الخارجية؟

أجاب سمير بحنق ظاهر: 
- لا. لـم يصلنا إلاّ مسـاعدات بسـيطة فقط مـن بعض المنظمات 
الطبيّة في المهجر. لكنْ لا شيء من المعارضة الرسميّة. حتى الآن لم 
يرسـل لنا «الائتلاف الوطني» فلساً واحداً، وجودهم الميداني على 
أيّ حـال معـدوم في الرقة منـذ التحرير. حتى سياسـياً لم يجهدوا 
لمـلء الفـراغ بعد سـقوط النظام. مـع ذلك، أظـنّ أن هـذه الفوضى 

الحاصلة الآن مؤقتة، وعلينا الصبر. ثمة تحسّن تدريجي. 
قال محمود ممسّداً لحيته الطويلة: 

- تعْلـم، عالجْنا في أحيـان كثيرة جنود النظـام وعناصر أمنه 
الذيـن انتهـوا إلينـا عنـد إصابتهـم. لا نفـرّق بينهم وبـين عناصر 
». الـكلّ لدينـا سـواء. نعتبـر عملنـا أكثر نبـلاً من  «الجيـش الحـرّ

السياسة.
وافقـاه سـمير وكـريم. تكلّما على حياديـة عملهمـا الطبّي، على 
الرغـم مـن موقفهما السياسـي القاطع مـع الثـورة. الطبيب من تل 

أبيض سأل هنا مازحاً: 
- ستعالجون الجميع حقاً؟ حتى لو جاءكم الطاغية...

ابتسـم الجميع، قبل أن تبدو على وجوهم علامات تفكير جديّة، 
كأنّ هذا السـيناريو لم يخطر علـى بال أحد من قبل. بعد برهة، قال 
كريم: «أنا طبيب أوّلاً، وسـأعالج كلّ من يأتي إليّ. الجميع من دون 

استثناء». 
أجابه سمير بخليط من التهكّم والاستنكار:

- هـل كنـت سـتقول هـذا الكلام لـو قُتل أحـد من أهلـك على يد 
النظام؟

صمتَ كريم. كأنّه لم يجد جواباً أمام هذه الحجّة الدامغة.
***

مضـى اليوم الأول مـن الدورة التدريبيـة كما كان مُقـرّراً. أثناء 
المحاضـرات، وصـلَ خبـرٌ عـن إصابـات بـين المدنيّـين في سـراقب 
ظهـرت عليهم علامات التعرّض لمواد كيميائيـة. أجرى أحد أعضاء 

م في «سـامس» اتصالاته بأطبـاء في الداخل  نظِّ ُـ الفريـق الطبي الم
لجمع عيّنات من المصابين، وإرسـالها إلى تركيا على وجه السرعة، 
حتـى يجـري إيصالهـا بعـد ذلـك إلـى المختبـرات الأميركيـة. أحد 
الأطبـاء السـوريين الأميركيين أخبرني  عن عيّنات مماثلة سـابقة، 
أرسلوها من بلدة خان العسل في ريف حلب وحيّ الشيخ المقصود 
فـي حلب إلـى المختبرات نفسـها، جـاءتْ نتائج فحصهـا إيجابية، 
تؤكّـد اسـتخدام مـواد كيميائيـة في تلـك المناطق. أرسـلوا صورة 
عن النتائـج إلى «الأمم المتحـدة» ووزارة «الخارجيـة» الأميركية؛ 
حتى «لا يبقى شـكّ لدى العالم في تخطّي النظام الخطوط الحمراء 

والسوداء»، قال لي متهكّماً. 
في مسـاء اليوم الأول، جلسـتُ مـع أطباء من ريـف حماه. كان 
بينهم خالد الذي يعتبر نفسـه «إسلامياً معتدلاً». تحدّث عن نفوره 
الشـديد من كلّ مـا يتعلّق بـــ «جبهة النصـرة» وأشـباهها. زميله 
حسـين حدّثني عن حدوث بعض الاختراقات الاسـتخباراتيّة التي 
نجـح النظام مـن خلالها زرع عناصر له في بعـض كتائب «الجيش 
الحرّ»؛ عـن الخيانة التي سـمحتْ للنظام فكّ الحصار عن معسـكر 
وادي الضيـف، مـن قبل أحد قادة الكتائب، تبيّـن أنه كان يعمل مع 
النظام. قال لي بنوع من الغيظ: «على الجيش الحرّ تحسـين الكثير 

من أدائه وتنظيمه إذا أردنا الانتصار».      
أثناء الحديث، سألني خالد فجأة: 

- هل لديكم ملقط جراحيٌ لتبعيد الأضلاع؟
استغربتُ سؤاله. أردف قائلاً: 

- يلزمنـا واحد. من فترة ونحن نعالج إصابات الصدر من دون 
ملقـط نباعـد به الأضـلاع. الآن، يقـوم أحدّنا بالإمسـاك بالأضلاع 
وإبعادها يدويّاً أثناء عمليات الصدر، فيما يعمل الآخرون على رتق 
الإصابـة. الأمر بدائي ومجهـد كثيراً. مرّة، أثناء إحـدى العمليات، 
اضطـرّ زميل لنا على فعل ذلك لسـت سـاعات متتاليـة، وكدنا نفقد 
المريـض. أدوات وأجهزة كثيرة نعدمها، لكن هذا الملقط له الأولوية 

الآن. سيحلّ لنا مشاكل كثيرة. 
قلتُ لخالد:

- طبعـاً سـأعمل جهدي علـى توفيره لكـم. اختصاصك جراحة 
الصدر إذاً؟

ابتسم حسين: 
أنـا. لكـن فـي هـذه  - لا... خالـد ليـس جرّاحـاً صدريـاً، ولا 
الظروف، نقوم بأشـياء كثيرة ليسـت من اختصاصنـا. اضطررتُ 
مـرّة لفتح صـدر أحد المرضى بشـكل إسـعافي، وانتهيـتُ إلى رتْق 
جرحَيْـن وجدتهمـا فـي القلب. أحيانـاً نضطر إلى فتـح البطن. في 
إحـدى المـرّات، وبينمـا كنّـا نجري، أنـا وخالـد، عملية فـي البطن 
لأحـدّ المصابـين، سـقطتْ قذائـف قريباً من المستشـفى الـذي نعمل 
فيـه. انقطعتْ الأضواء عنّا تمامـاً، فاضطررنا لإكمال العملية تحت 
ضـوء البيل والموبايل. لا يهمّ ما هو اختصاصكَ الآن. المهم أن تكون 

جرّاحاً، تعرف كيف تمسك المبضع، ومستعدّاً للعمل هناك.
بعد جملته الأخيرة، كانت ابتسامة حسين قد تحوّلتْ إلى نظرة 

حزن طويلة.  
أخذَنـي الحوار بعد ذلك مع خالد وحسـين وبقيّـة المجموعة إلى 
الكـلام على ممارسـات النظام المدروسـة من أجـل زرع التفرقة بين 
مكوّنـات الشـعب السـوري. حكى لنا حسـين عمّا فعلـه النظام في 

مدينة محردة: 
- كثير من سـكان محردة اسـتقبلوا نازخين مـن قرى مجاورة. 
لكنّ النظام دخل المدينة، استولى على الدير فيها، وطردَ النازحين. 

صار يطلب بعد ذلك موافقة أمنية من كلّ عائلة غريبة، حتى لا يبدو 
سكان محردة متعاطفين بأيّ شكل مع الثورة.

قال خالد:
- صحيح. ممارسـات مشـابهة تحدث فـي أماكن كثيـرة. يقوم 
النظـام بتحريض مقصـود وخبيث لفئات معيّنة ضـد أخرى. رأينا 
ذلـك بأعيننا في ريف حماة. انتهاكات وحشـيّة مورسـتْ ضدّ قرى 
سـنيّة في ريف حمـاة كان القصد منها إخراج النـاس عن طورهم. 
مع ذلك، ظلّتْ ردود الفعل في نطاق محدود وضيّق. معظم الشـعب 

يريد أن يعيش بسلام وحريّة.
فقط في سلام وحرية...

عشر مستشفيات لثلاثة ملايين نسمة

فـي اليـوم الثاني من مهمّتنـا الطبيّـة التدريبيّـة، جاءنا طبيب 
مصريّ من أحد المستشـفيات الميدانية في شـمال سـوريا، ليشارك 
في إلقـاء المحاضـرات. من المنظمّـات الطبّيـة القليلة التي تسـاهم 
في العمـل الإغاثي الطبّي داخل سـوريا، «اتحـاد الأطباء العرب»، 
وهيئـة الإغاثة في نقابـة «أطباء مصـر». المنظّمـات الدولية نادرة 
الوجود. حسب الأطباء السوريين الذين أتوا من الداخل، منظمات 
كــ «أطباء بلا حدود» و»اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لا تواجد 
لهمـا، حتى في المناطق الآمنة نسـبيّاً. السـبب يعود فـي جزء كبير 
منه إلى حاجة منظمات دولية كهذه (حسب نظامها الداخلي) لإذْن 
من حكومات الدول («الشـرعية» لـدى الأمم المتحدة) لعبور حدود 
أيّ دولـة. حكومة النظام السـوري لـم تمنح إذناً كهـذا لأيّة منظمة 

طبّية دولية!
استرحنا كالعادة في المساء. بحثتُ عنهم لأسمعهم. أطباء حلب 
الذيـن أتوا من جوف عميق ينزف يومياً من قروحه الكثيرة. حلب، 
المدينـة التي يبـدو أحيانـاً كأنها أُرغمـتْ على التخلّي عـن هدوئها 
المثير للأعصاب. ظلّت تتفرّج من شاطئها الوديع على العاصفة، ثم 

دفعة واحدة، ألقتْ بجسدها في عباب النار.
 كانوا أربعة أطباء. الأصغر سنّاً، والأكثر حماساً. 

جـاؤوا من مشـافي حلب «الشـرقية»، حيـث كانـوا يغنون في 
مسـاءات كثيـرة للحريـة والثورة. هكذا قـال لي هانـي: «كلّ يوم، 
بعـد نهار طويل من الإرهاق والمآسـي التـي نراها. نجلس في غرفة 
الأطباء وتصـدح أصواتنا بأغانٍ للثورة ونبكـي. هذه ثورتنا ولن 
نتـرك المدينة حتى تنتصر». قالها وعيناه تترقرقان. لم أخمّن حزناً 

أم غبطةً. «سنستعيد الأغاني، ونغنّي سويّةً الليلة»، قال. أجبتُه: 
- سـنفعل، ونغنّـي. قـل لـي هانـي، سـمعتُ أنّـك كنـت تنهـي 

اختصاصك في أميركا.
- صحيـح. أنهيتُ للتوّ اختصاصي في أميركا، ثم قررتُ العودة 
إلـى حلب. لم أسـتطع البقاء بعيـداً عمّا يحدث. هـذه الثورة أغلى 
شـيء فـي حياتـي الآن، وأصْدق حـدثٍ مرّ علـيّ. لم أكتشـف حبّي 
لسـوريا إلاّ بعد الثـورة. أريد أن أخدمها بكلّ ما اسـتطعتُ. بعدها، 

قد أستطيع أن أكمل حياتي كما كانتْ.
لـم أجد إلا الصمـت أمام كلام هانـي. كنتُ أعلم أن أشـخاصاً 
كثيرين مثله في سـوريا الآن، يعملون بصمتٍ بعدما تـخلّوا عن 
أشـياء ثمينة لديهم. من أجل قضيّة يؤمنون بعدالتها. أن تلتقي 
بواحـد منهـم، يعنـي أن يلفحـكَ وعيٌ إنسـاني قفزَ فـوق الهوّة 
العميقـة التي تفصل بين الكـلام والعمل. بين الرواية والسـيرة 

الذاتية.

الشـاب الآخـر الـذي كان يجلس جانبي، بـدا عليـه الرغبة في 
الحديـث. كان عامـر مـا زال فـي مقتبـل العمـر. ربمـا فـي منتصف 
العشـرينيات. تكسـو ذقنه لحية ما زالت في بدايتها، وعلى وجهه 
علامـات نضج مبكّر، تمنحه جديّة ورزانة أكبر من عمره بكثير. بدأ 

يحدّثني عن عملهم في حلب: 
- في القسـم الشـرقي من حلـب، الخاضع لسـيطرة المعارضة، 
حوالي ثلاثة ملايين نسـمة. بقي فيه لكلّ هؤلاء عشرة مستشفيات 
فقط! تصوّر، لكل هذا العدد من الناس، لدينا ثلاثة أجهزة فقط لدعم 
التنفس، وسـت آلات لغسـل الكلى. الكثير من المستشـفيات تحوّلَ 
إلى متاريس عسكرية. منها ما دُمّر من النظام. منذ فترة وصلتْ إلى 
المدينة سيارات إسـعاف تبرّعتْ بها إحدى الجهات الإغاثية.  يبدو 
أن النظام علِم عن طريق مخبرين بوصولها، فقُصفتْ المستشـفيات 

التي تلقّتْ الدعم. هكذا حتى تزداد المعاناة، والأحوال سوءاً. 
كان نعيـم الطبيـب الآخـر الجالس قبالتـي. ذو ملامـح ناعمة، 

ويتكلم بصوت هادئ. قال: 
- معظـم الوقـت نعمل في حلب مع عشـر سـاعات كهرباء فقط. 
المولّـدات لا تسـتطيع أن تغطّي احتياجات المستشـفى اليـوم كلّه، 
لذلـك نقـوم دائمـاً بتصنيـف العمليـات حسـب أولويـة الإصابـة 
والعـلاج، ونجـري العمليـات الأكثـر خطـورة أولاً، حسـب توافر 
الكهرباء، وهكذا... سـأحكي لك هذه القصة: مرّة، جاء أبٌ مع طفله 
المصـاب برصاصـة فـي رجلـه. كان الطفل يبكـي من الألـم. ركضنا 
جميعاً للعناية بالطفل، لكن الأب نسـيَ نفسـه وبدا مشـدوهاً وهو 
يصـرخ: «اللـه... عندكم كهربـاء. الله اللـه على هالضـو...». كان 

منظر الأب يبعث على البكاء. 
خيّـم الصمـت علينـا جميعاً. كان شـبح الأب السـوري المنكوب 
بطفلـه وهو يصـرخ فرِحاً بأبسـط متطلّبات الحيـاة يجلس أمامنا 
علـى الطاولـة. كانت صرخة سـوداء قادمة من عمـق روحٍ عصرها 
الثقل الهائل للكارثة. لم نقل شيئاً لدقائق عدّة قبل أن أقطع الصمت 

ثانية: 
- ما أخبار مشفى «الكندي؟».

أجابني عامر:
ر. هل تدربّتَ هناك؟  - المشفى الآن مدمَّ

- قضيـتُ فيـه بعـض الوقـت خـلال دوراتـي التدريبيّـة أيـام 
الجامعة. 

- لـم يبـقَ منه شـيء. تحـوّل إلى سـاحة قتال. سـيطرت عليه 
المعارضـة بعد قتـال عنيف. عدا الطابـق الأخير، مـا زال جنود من 

النظام يتمترسون فيه. تأتيهم مؤونة من الجوّ.
- هكذا القتال إذاً؟ من طابق إلى طابق!

- نعـم. فـي مناطـق كثيـرة، يتحـادث المتقاتلـون مـع بعضهم 
صراخـاً وشـتائم أثنـاء فترات الاسـتراحة مـن القتال. لا بـدّ أنهم 
يسـمعون أنفـاس بعضهـم أيضاً. علـى هذا المنـوال، عليـك أن تعدّ 
عـدد الطوابـق فـي سـوريا قبـل أن تنتهي هـذه الحـرب. يجب أن 
يحدث تغيير دراماتيكي فـي موازين القوى لصالح المعارضة حتى 

تستطيع الانتصار.
هزّ نعيم برأسه موافقاً، ثم قال:

- المهـم أن لا نفقـد الإيمان. سـوريا الحرّة ستنسـينا الكثير من 
التضحيات. كما أنّ ثورة أخرى ستلزمنا بعد انتهاء هذه الثورة.

٭ شاعر وطبيب من سورية يقيم في امريكا

ثقافة

 تداعيات تداعيات
مقهى فرانكفورت

حاتم الطائي ٭
■ أكتب لكم هذه المرة من على مقعد في ناصية مقهى بمدينة فرانكفورت.. 

هذه المدينة التي تجمع بين العديد من المتناقضات.. القسوة والألفة، الصخب 
والهدوء، مزيج فريد لا تجده سوى في المدن العظيمة بطبيعتها، وفرانكفورت 

في مقدمتها. 
 الجو ماطر وبارد على غير عادته في مثل هذا الوقت من العام.. والمقهى 

مزدحم برواده، والنادل ينشط ليلبّي طلبات مرتادي المقهى من مختلف الفئات 
والأجناس واللغات. 

ومن مكاني في زاوية المقهى، أمارس طقسي في مطالعة وقراءة ألوان الطيف 
من الناس والمارة، وبين الفينة والأخرى أرشف من فنجان «الأسبرسو» 

بمتعة خالصة، متعة لا يفوقها إلا التأمل في الصورة المتكاملة أمامي، والتي 
تتشكل لوحتها البديعة من السياح وهم يعبرون مسرعين أو متأنين، فالسائح 

الياباني وافتتانه بتخليد اللحظة عبر زووم كاميراته، والسياح الصينيون 
والذين ينتظمون في جماعات يتقدمهم دليل يحمل علماً يميّزهم، أمّا السياح 

العرب فهم عادة ما ينؤون بحمل أكياس التسوّق، فيما تتقافز نظرات السائح 
الأمريكي، وتتقطع أنفاسه بحثاً عن «بيرغركنغ» ومطاعم الفاست فود وكأنّه 

سينقرض من غيرها!!
أغوص في المشهد رويداً رويداً، مع تزايد هطول المطر، واستغراقي أحياناً 

في صحيفة «القدس العربي»، تأخذني تجليات عبد الباري عطوان بمقالاته 
الجريئة وعباراته الصادمة، التي تستدعي التأمل في المشهد السياسي العربي 

بأفكار «من خارج الصندوق». 
المقهى يعج بالروّاد، ليس هو فحسب، بل حتى الفنادق هنا محجوزة ومن 

الصعوبة أن تحصل على غرفة.. وأكاد لا أرى شيئاً هنا من ملامح الأزمة 
المالية التي ضربت أوروبا والعالم الغربي ككل، فالأزمة لم تمر من هنا، حيث 
تتمتع ألمانيا باقتصاد قوي بخلاف دول القارة العجوز التي وقعت في براثن 
الأزمة، ومنها اليونان والبرتغال اللتين لم تكونا مهيأتين للدخول في الاتحاد 

الأوروبي، وها هي ألمانيا وباقتصادها القوي تحاول رمي طوق النجاة للدول 
المتعثّرة في منظومة العقد الأوروبي المثخن بجراح الديون والأزمات.. بتأثير 

عوامل عديدة، لعلّ من بينها ظهور قوى اقتصادية جديدة مثل كوريا وتايوان 
والصين والبرازيل، والتي كسبت رهان المنافسة ضد العديد في عدد من 

المجالات. 
 ورغم ذلك، إلا أنّ الحديث عن انهيار الحضارة الغربيّة، يبدو أنه سابق لأوانه 

كثيراً، فشمسهم لازالت ساطعة. وإن كانت الأزمة قد اقتاتت كثيراً على رفاه 
بعض دول القارة، بل وصدّرت ذيول الأزمة إلى الخارج. 

 إيقاع المطر، يحكم سرعة حركة المارة على الرصيف، وكلما خفّ هطوله، 
تتثاقل الخطى للاستمتاع وترقب الشمس من خلف الغيوم. 

مقابل المقهى، حيث اجلس، لوحة إعلانية كبيرة حول الاحتفالات بالذكرى 
المئوية الثانية لولادة الفنان والموسيقار ريتشارد فاغنر، وهو من الشخصيّات 

المثيرة للجدل، فقد كان مشاكساً للثقافة السائدة، وعّرف في بداية حياته 
بأفكاره الثورية والتمرّد على النظام العام، وتنقله من مدينة إلى أخرى. 

وله العديد من الكتابات في الموسيقى والفن والفلسفة إضافة إلى التأليف 
الموسيقي وخاصة في الأوبرا. وقد كان لفترة صديقاً للفيلسوف نيتشه حتى 

اختلفا وأصبحا أعداء لاحقاً، وقد ساهم فاغنر في تعزيز الشعور القومي 
الألماني، وعُرف بكراهيّته لليهود؛ الأمر الذي دعا النازية لاحقاً إلى تبني 

موسيقاه كونها تعبر عن الروح الألمانيّة المتعالية والثقافة الجرمانية الأصيلة. 
لقد كان فاغنر فناناً شاملاً.. يكتب الكلمات ويوزع الموسيقى ويقود 

الأوركسترا، وقد كُتب الكثير عن عبقرية فاغنر وتأثيراته القوية على الأوبرا 
والموسيقى والفنون الأخرى.

 واليوم.. وبعد أكثر من قرن على رحيله، لا زال فاغنر يثير الكثير من النقاش 
والجدل المقرونين بالإعجاب..

وقد أتاحت دار الأوبرا السلطانية للجمهور العماني التعرّف على أعمال هذا 
الفنان المبدع من خلال عرض بعض منها؛ مثل أوبرا «الهولندي الطائر»..

لم يكن وقتي كلّه مكرساً للمقاهي، بل كان لقاعات الفكر والطرح والنقاش 
نصيب.. حيث ان الإسلام من المواضيع المطروحة دائماً للنقاش والأخذ والرد 

في ظل ما يأتي من أخبار تخلق الكثير من ردود الفعل.. لذا فالنظرة للإسلام 
هنا ليست منصفة، وتتسم في معظمها بالسلبيّة، وعادة ما يعزز الإعلام 

الغربي الربط بين الإسلام والإرهاب، فأصبحا هنا مترادفين، وتغذي هذه 
الفكرة المجموعات المتطرفة بأعمالها المسيئة للإسلام؛ وآخرها حادثة لندن، 
حيث أقدم متطرفان على قتل جندي بساطور في الشارع العام شرق لندن، 

هذا بالإضافة إلى التغذية اليوميّة التي مصدرها ما يحدث في أفغانستان 
والعراق وسوريا من قتل وـتفجيرات، وكل هذا يستغلّه البعض في محاولة 

لتكريس ثنائية الإسلام والإرهاب عبر خطط وإستراتيجيات تعكف على 
تنفيذها مؤسسات كبرى، ويتم عرض هذه الأخبار بطريقة تهدف إلى ترسيخ 

فكرة الخوف من الإسلام «الإسلام فوبيا» وخاصة بعد انهيار حصون الفكر 
الشيوعي، لتتخذ من الإسلام العدو الافتراضي والعمل على تصويره وكأنّه 

المصادم الرئيسي لفكر الحضارة الغربية.. 
وللأسف فإنّ الجهود المبذولة لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ لازالت عاجزة 

عن مواكبة الماكينة الإعلامية الغربية.. ويجد المرء نفسه هنا في موقع الدفاع، 
فليس هذا هو الإسلام الذي نعرفه.. الإسلام هو دين المحبة والتسامح 

والحضارة. 
وعادة لا يصل الحوار مع أصدقائي الغربيين إلى نتائج ملموسة على صعيد 

تصحيح الصورة التي نالتها التشوّهات مما يجري على أرض الواقع.
الإسلام رسالة حضارية، وهنا لابد من إزجاء تحيّة واجبة لجهود معرض 

«التسامح الديني في عمان « الذي يقود عملا تنويرياً وتثقيفياً لعرض الصورة 
الحضارية للإسلام ورسالته السمحاء، من خلال جهد متصل امتد لسنوات، 

طاف خلالها المعرض قارات العالم، ووصل إلى بقاع نائية بهدف التعريف 
برسالة الإسلام الحقة القائمة على التسامح؛ مقدماً السلطنة كنموذج حي على 

هذا التسامح..
 نحن الآن في حاجة إلى فهم أعمق للدين، خاصة في جزئيته المتعلّقة 

بالسياسة.. وهنا تحضرني الفكرة الألمعيّة لصديقي الدكتور رضوان السيّد 
في معرض نقده للإسلام السياسي، حيث ما فتئ يردد بثقة: إنّ الدين هو 

العبادات والعقيدة والأخلاق؛ أمّا الدولة فهي معنيّة بإدارة الشأن العام من 
منطلق الكفاءة، ولا يجب علينا أن نخلط بين الإثنين، وعلينا أن نحمي الدين 
من التسييس؛ لأنّ في ذلك الكثير من الإساءة للدين. كما أنّ التسييس يعمل 

على تجزئة الدين في حين أنّ الهدف هو الجمع والألفة بين أبناء الشعب 
الواحد، الإسلام السياسي يعمل على تفرقتنا إلى أحزاب وطوائف متصارعة 
ومتناحرة وكل حزب يعد نفسه صوت الحقيقة المطلقة لاغياً الآخر ويقصيه. 

ويتابع المفكر رضوان السيّد: ويتأسس على هذا مفهوم المواطنة المسؤولة التي 
لا تفرق بين مواطنيها بسبب الدين والطائفة والمذهب، بينما الدولة مسؤولة 
عن إرساء العدالة الاجتماعية والمحافظة على السلم الاجتماعي. الدين مطلق 

والسياسة نسبيّة.. والدين مقدّس والدولة ممارسة إنسانيّة مفتوحة على 
كل الاحتمالات. كيف لنا أن نحمل هذه الرسالة الحضاريّة بعيداً عن الشحن 

العاطفي المدمر، والتأجيج للانقسامات داخل الدين الإسلامي العظيم، لقد قدّم 
ديننا الإسلامي أجمل الصور في التسامح والتعايش، وقد كانت مجتمعاتنا 

العربية والإسلاميّة على مدى قرون مركزاً للتعايش الحيوي للطوائف 
والأديان والإثنيات.

إذن لماذا كل هذا الإصرار على هذه الهويّات العمياء والأحادية الإقصائية.. 
ولماذا لا نتعلم الدروس من حضارتنا العظيمة وقدرتها على التعايش الخلاق، 

والتي عاشت عصرها الذهبي في الأندلس والعديد من الحواضر الإسلامية 
الأخرى؟  ومن النماذج المشرقة للتسامح الإسلامي أنّ اليهود عاشوا في 

جميع أنحاء عالمنا الإسلامي في سلام؛ بل إنّهم كانوا يلجأون لبلاد العرب 
والمسلمين، عندما تشتد عليهم وتيرة الاضطهاد في هولندا وإسبانيا 

والبرتغال، والتاريخ شاهد على ذلك، ورغم هذا السجل الناصع البياض في 
التسامح، نجد بعض الأوروبيين ممن تلوثت أياديهم بقتل اليهود، يتهمون 

العرب والمسلمين بمعاداة السامية في كذبة مفضوحة تفندها حقائق التاريخ.. 
والأصح أننا نحن من ضحايا العداء للسامية، ومن يقرأ التاريخ جيداً يعرف 

كل ذلك، ويتكشف أنّ الصهيونية نتاج فكر أوروبي كرد فعل على هذه المذابح، 
والعرب والمسلمون أبرياء من معاداة السامية براءة الذئب من دم يوسف، بل 

إنّ الفلسطينيين هم ضحايا للصهيونية العالمية اليوم. 
أجلس وحيداً في زاوية مقهى فرانكفورت، ومع تتالي فناجين «أسبرسو» 

يتعمّق في داخلي فهم فلسفي يعلي من قيمة أن تكون وحيداً، لا يتطلع إليك 
أحد، ولا يفهم لغتك من يجلس على المقعد المقابل لك في المقهى..

تنصت إلى صوتك الداخلي، وأفكارك الذاتية، وتتفاعل مع مشاعرك لتكون 
أقرب إلى «ذاتك» بعيداً عن صخب الآخر.. 

٭ رئيس تحرير جريدة «الرؤية» العمانية

معظم الشعب يريد العيش بحرية وسلام:

أطباء داخل حدود سورية!
فادي سعد ٭ 

شارع في حلب

(1)
« سأدنو إلى الماءِ»،

- من لا تنال الخناذيذ منه,
وفي جانبيه تموت السهام

وتشقى السيوف -
 يقولُ وقد نال منه العطش؛

- فمنذ احتوى الفاسدون الغمام
وسيّدهم بالبرايا بطش،

جاع الشجاعُ 
وحلّ الخرابْ

(2)
« دعونا نروزُ المياهَ،

فإني أحسُّ
بقناصةٍ في السفوحْ

وخلف الهضابِ
أحس بشيخٍ
رتيب الثيابْ

يطل علينا بوجهٍ صبوحْ

له نظرة المخبرينَ
ومن شفتيهِ يفوح الشرابْ...»

(3)
صعاليكَ كنا

تخاف إذا ما نهضنا
الأفاعي

وكنا
إلى البئرِ نمشي

نسابقُ في الخطو
سير السحاب

نطالب بالشعرِ كفّ القبائلِ
والممسكين عن الأشقياءْ

وصاح النداء: «تأبّط شرا»...
كأن السماء تسحُّ قنابلَ،

سادَ الضبابْ

(4)
صار الترابُ ينزُ رصاصاً

عصياً
كعوبَ بنادقَ

ألواحَ بابٍ قديمٍ
خراطيمَ ماءْ

تفجرت الأرض

تحت الرجالِ
لثاماًحراماً على المؤمنينَ...

وراح الضبابْ
(5)

بقايا دماءْ
يسومونَ قلبيَ ألف انتحابٍ

وألف اضطرابْ..
وربّ اليبابِ

سأقتلُ تسعا وتسعين منهم
واتبعهم واحداً من عذابْ

لعلي أريحُ جراح حبيبي
- الذي مات حرا -

كموت الأيائلْ
ومر خفيفاً كمر الهبابْ.

٭ شاعر من الاردن

من ذاكرة الشنفرى
عُبادة القيسي  ٭

مؤسسة جان ـ لوك لاغاردير 
ومعهد العالم العربي يقدمان: 

جائزة الأدب العربي الشاب
باريس ـ «القدس العربي»: 

قررت مؤسسـة جان- لـوك لاغاردير ومعهـد العالم العربـي تقديم جائزة 
سـنوية قيمتهـا 10000 يورو، تمنـح لكاتب من العالم العربي ويحمل جنسـية 
واحـد مـن بلدانه الأعضاء في الجامعـة العربية، وذلك عن عمل أدبي منشـور 
(روايـة أو مجموعـة قصصيـة أو ديوان شـعر) مكتـوب باللغة الفرنسـية أو 

مترجم إليها من العربية، موضوعه الشباب العربي المعاصر.
 سـيكون هنـاك فـرز أولـي للأعمـال الأدبيـة التي تنطبـق عليها الشـروط 
والصـادرة خـلال العامين الأخيرين قبـل الإعلان عن الفائز بــ «جائزة الأدب 
العربـي الشـاب». في بداية الخريف سـتكون هناك قائمة تضـم من أربعة إلى 
عشرة كتب مختارة، وهذه القائمة هي التي ستعمل عليها لجنة تحكيم تجتمع 

لاختيار الفائز.
وتقـام حفلة تقـديم الجائزة في 20 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2013 في معهد 

العالم العربي في باريس.
للمزيد من المعلومات:

www.fondation-jeanluclagardere.com ; www.imarabe.
 org

www.facebook.com/fondation.jeanluclagardere; www. 
facebook.com/institutdumondearabe

الاتصال الصحافي: 
مؤسسة جان- لوك لاغاردير

aprot@lagardere.fr   79 27 84 75 06 / 82 16 69 40 01 ايميلي برو
معهد العالم العربي

سلوى النعيمي 82 39 51 39 01    
 المعطي قبال  86 34 51 40 01
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الحمل:   
أكمل الأعمال الجارية ولا تتورط بأعمال جديدة خشية الوقوع بالفشل، وربما 
تذكـر في خطة ما ولكن عليك أن تضع بعـين الاعتبار رد فعل الآخرين ومواقفهم، 

علاقتك العاطفية مستقرة ويسودها التفاهم.   
الثور:   

تنجز اليوم عملاً رائعاً يدعم وجودك ويكسـبك مركـزاً مهماً وربما تبرهن أنك 
صاحـب أخلاق ممتـازة وأنك مثال صالح أمام معارفك وحاول أن تمنح الشـريك 

المزيد من الاهتمام فهو مناسب لك.   
الجوزاء:   

احذر من القيام بأكثر من عمل فلا يمكنك أن تلم بكل الأمور دفعة واحدة كذلك 
الحكـم على الأشـياء ولاتتسـرع وتعامل مـع واقعك بمنطـق وقد تمضـي أوقاتاً 

ممتعة مع الحبيب لاتخلو من المفاجآت السارة والمريحة.   
السرطان:   

لاتعني خسـارة المعركة ترك الحلبة، اصمد وأعد الكـرة الى مرمى الغير وفكر 
في مصلحتك و لا تدع عواطفك تفسد الأمور أكثر وقد تواجه مشكلات مع الحبيب 

مما يؤدي الى بلوغ نقطة سلبية في علاقتكما.   
الأسد:   

حرّك إمكاناتك اليوم نحو هدف واضح لتحصد النتائج في المسـتقبل القريب 
وقـد تنجذب الى شـخص تتعرف إليه عند أحـد الأقارب ويحلم بـه على الدوام 

وربما حان الوقت لتتواصل مع أشخاص يساعدونك في محنتك.   
العذراء:   

تغالي فـي تصرفاتك مع الزملاء، تفهم كل مايدور من حولك ولا تتسـرع وفكّر 
ملياً قبل اتخاذ قرارات حاسـمة واحذر فقد يكون مستقبلك على محك وحاول أن 

تثق بحب الشريك وإخلاصه وابتعد عن الغيرة العمياء.   
الميزان:   

يعرضك الطموح المبالغ فيه لصدمة قاسية، تذكر أن القناعة كنز لايفنى حاول 
أن تخصـص أوقـات فراغك للقيام بأشـياء مفيـدة تدخل إلى قلبـك الراحة وخذ 

وقتك في اتخاذ القرار المناسب.   
العقرب:   

كـن إيجابياً في العمل ولاتكترث للمضايقات التي قد تواجهها من الزملاء وقد 
يزول همٌّ كبير عن كتفيك فسـتعيد إشراقك بعد طول إحباط ويأس وربما تسبب 

لك مغامراتك المشكلات ولاسيما العاطفية منها.   
القوس:   

تتأخـر في إنجاز مهمـة يطلبها منك أحـد مديريك ما يضعك فـي موقف محرج 
أمام الزملاء وقد تشـعر بالتعب وتفضل قضاء بعض الوقت مع نفسـك في مكان 

هادئ.   
الجدي:   

اتخـذ القرارات الصعبة من دون تردد إذا كان ذلك يسـمح لك بالتقدم وحاول 
أن لاتـدر ظهـرك للحبيب فالقوة تكمن فـي التعامل مع المشـكلات بواقعية وربما 

يساهم اسرافك في تقييم المحيطين بك في جرح مشاعرهم وإحراجهم.   
الدلو:   

ثـق بنفسـك وامـش خطواتك ثابتة نحـو هدفـك فقريباً تحصد ثمـار جهودك 
وربمـا تتمتع بطاقة كبيرة فلا تهدرها خصوصاً فـي حالات الغضب القوية فأنت 

الشخص المناسب والقادر على التكيّف مع الظروف الصعبة بسرعة.   
الحوت:   

تلفت الأنظار بذكائك وقدرتك على التخطيط الجيد، وقد يؤدي الغضب وردة 
الفعل السـريعة الى نتائج غير مرغوبة فلا تحتك بالآخرين قبل أن تهدأ، كن لبقاً 

ولا تجبر الشريك على القيام بأمور لايريدها.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:   

أ لأ

ابــــــــراج

■ لندن ـ (رويترز): قضى الفنان الفلسطيني 
خالـد جـرار (37 عامـا) أسـبوعا يبنـي نموذجا 
مصغرا للجدار الإسـرائيلي الذي يحيط بالضفة 
الجـدار  مـن  عليـه  حصـل  بأسـمنت  الغربيـة 

الأصلي.
قاعـة  فـي  جـرار  بنـاه  الـذي  الفنـي  العمـل 
للمعارض الفنية فـي العاصمة البريطانية لندن 

يحمل عنوان (ثقب في الجدار).
وقـال جـرار الـذي ولـد فـي جنـين بالضفـة 
الغربية إنـه بنى نموذج الجدار في وسـط قاعة 
المعـرض ليبـين تأثيـر الجـدار الإسـرائيلي على 

حياة الفلسطينيين.
وأضـاف أن معـرض «أيـام» فـي لنـدن اتخذ 
خطوة جريئة بتوجيه الدعوة إليه لبناء نموذج 
الجـدار فـي وسـط قاعـة العـرض ليبـين تقييد 
الجدار الأصلـي لحركة الناس وسـمح له بجلب 

قطع من الجدار في الضفة الغربية لهذا الغرض.
ويضطر زوار المعرض للمرور من خلال فتحة 
في نمـوذج الجدار ليروا مجموعة نماذج صنعها 
جرار من أسمنت الجدار الإسـرائيلي منها حذاء 

رياضي وكرة ومضربين للعبة تنس الطاولة.
وجمـع جـرار قطعـا من الجـدار الإسـرائيلي 
مسـتخدما أدوات النحـات. وقـال الفنـان إنـه 
كان يكسـر قطعـا صغيرة مـن خرسـانة الجدار 
الإسـرائيلي في أماكن تخلو من كاميرات المراقبة 

والدوريات الإسرائيلية.
وهذه هـي أول مرة يعـرض فيهـا خالد جرار 
أعمالـه منفردا فـي معرض خاص. وذكر هشـام 
سـماوي أحد الشركاء المؤسسين لمعرض أيام أن 
مشـروع جرار محاولة لتوعية الجمهور بالجدار 

الإسرائيلي.
وقال سـماوي «خالد فنان مهم جدا ورسالته 

بالغـة القوة. عندمـا تحدثنا مع خالـد عن إقامة 
معرض بدت لنا لندن مكانا مناسـبا لذلك.. لبناء 
نمـوذج للجـدار وتوعيـة النـاس بالجـدار وبما 

يحدث في فلسطين. 
كانـت فكرة إقامته في محفـل دولي مثل لندن 
لا تقـاوم.. بنـاء جـدار مـن مـواد جـدار الفصل 
فـي شـارع نيـو بونـد ليـراه النـاس.. أمـر بالغ 

الروعة».
كان جـرار ضابطـا برتبـة نقيـب فـي حـرس 
الرئاسـة الفلسـطيني. وحـرص الفنـان خـلال 
المعرض في لندن على تبادل الحديث مع الزائرين 

عن مشروعه الفني وعن الجدار الإسرائيلي.
ويقـول المسـؤولون عن تنظيـم المعرض إنهم 
يحاولـون توجيه رسـالة من خـلال أعمال خالد 
جرار عن قسـوة ظروف معيشـة الفلسـطينيين 

ومعاناتهم من الجدار الإسرائيلي.

فنان فلسطيني يعيد بناء الجدار الإسرائيلي بمعرض في لندن

خالد جرار 

«على خطى ماركو بولو»

عندما تبهرك القناة بالأضواء فهذا يعني انها تريد الهاءك عن مضمونها:

الكسل العقلي في استقبال الرسائل التلفزيونية
طلال سيف

لأي  المتلقـي  يعـي  وأن  لابـد  البـدء  فـى 
رسـالة، أن هنـاك علاقة جدلية بين المرسـل 
كشـخص والرسـالة كمضمون، وأيضا لابد 
من الوعي التام بأن عملية التلقي تعتمد على 
عـدة مقومات كي تصح تلـك العملية وتأتي 
بنتائجهـا المرجوة في بنـاء وعي الجمهور، 
فصحـة الحواس ضـرورة شـرطية لصحة 
اسـتقبال الرسـائل، فالمصـاب بالصمـم لن 
يتعامل ولن يسـتفيد من الرسائل الاذاعية، 
كما أن المصاب بالعمى، لن يسـتقبل الأعمال 

التشكيلية.
بالعنـت  المصابـين  الـى  بالاضافـة  هـذا 
العقلـي، الـذي يدفعهـم للتفكير فـي اتجاه 
النظـر  دون  لعواطفهـم  إعمـالا  أحـادي 
والتدقيق في مضامين الرسـائل وشخصية 
وقيمة وتاريخ المرسـل، في شكل من أشكال 
التراجـع الفكري والكسـل العقلي وتراخي 
أن  كمـا  الاسـتقبال،  عمليـة  فـي  الحـواس 
مرجعيات الجمهور الثقافية لها دور مهم في 
تلـك العملية، علاوة علـى المرجعية الدينية 
السـائدة في المجتمع، ثم الذوق الشـخصي 
للأفـراد والذوق العام للمجتمـع، بالاضافة 
الى عنصـر المران وممارسـة التلقي كعملية 
علمية منظمة، وليسـت عشـوائية بأي حال 
من الأحوال، فالتعامل بهذا المنطق، يعني أن 
التلقي الايجابي عملية منظمة، على النقيض 
تماما من التلقي السلبي، الذي يعتبر تلقينا 
وليـس تلقيـا، لاستسـهال عمليـة التلقلـي 
الحسـية،  الميكانيزمـات  اسـتخدام  بعـدم 
والتكاسـل العقلي في التفاعل مع المطروح، 
وانعـدام طرح الأسـئلة الداخليـة وتكوين 
الصور الذهنية، فيكون النتاج تكوين فكرة 
هشة أو خاطئة أو استسلامية عن الموضوع 
محل الطـرح، وغالبـا لايحدث ذلـك التلقي 
السـلبي عند جمهور الفنـون والآداب، ذلك 
لارتبـاط جمهور هذه النوعية من الرسـائل 
بالمثقفين، وقلمـا يهتم الجمهـور العام بتلك 
الرسائل، ونعني بالمثقفين هنا، هؤلاء الذين 
يحملون قدرا معرفيا وإنسـانيا حقيقيا عن 
حضارتهم وموروثهم، وحضارات وثقافات 
آن  فـي  المثاقفـة  فعـل  ويمارسـون  الأخـر، 
واحـد، هذه النوعيـة من الجمهـور، يمكنها 
القيـام بنقـد وتمييـز الرسـائل المطروحـة 
عليها بسهولة ويسـر، وتكوين أراء صائبة 
أو أقربها الـى الصواب، نظـرا لقدرتها على 
إعمال ميكانيزماتها الحسية بشكل صحيح، 
بالاضافة الـى وعيها بالثقافـة الجماهيرية 
ومرانها المسـتمر على كيفية تلقي الرسـائل 
مـن  الواعـي  الفصيـل  ذلـك  المتنوعـة، 
الجمهـور يمكنـه التعامـل مـع أخطـر أنواع 
الرسـائل الفنية في عصرنـا الحديث، وهي 
الرسـائل التليفزيونية والرسائل المصورة 

والمطروحة عبر الشبكة العنكبوتية. 
لكـن الأمـر يختلف مـع الجمهـور العام، 
الـذي يحمـل قـدرا متواضعـا مـن الثقافـة 
البصرية والسمعية أو الذي لا يحمل أيا من 
هذه الثقافـات، فرسـائل التليفزيون، تأتي 
على مسـتويين «الصوت» ويتضمن بداخله 
مضمـون الرسـالة المطروحـة للجمهور، ثم 
مسـتوى الصورة وترتبط بفنـون متعدده 
كالفن التشكيلي والتطبيقي والفوتوغرافي، 
ولحـل تلـك المعادلـة البصريـة السـمعية، 
لا يمكننـا أن نوجـه الجمهـور الـى متابعـة 
تفاصيـل الصـورة، كالعلاقـة بـين الشـكل 
والأرضية مثلا، أو حركة الكاميرا، او أسس 
اكتمال «الكادر» فنخرج من ضرورة تطبيق 
نظرية التواصل والتفاعل مع الصورة، الى 
مجرد محاضرات نظرية في فصل دراسـي، 
لكن يمكننا أن نهمس اليه: عزيزي المشـاهد 

قضايـا  تناقـش  التـى  البرامـج  انتبـه،   ...
الواقـع، تلـك القضايـا التـي تمـس حياتك 
اليوميـة والمسـتقبلية، تختلـف تمامـا عـن 
برامـج المنوعـات والترفيـه بأشـكاله، لـذا 
يجب أن تنتبه جيدا، أن النوعية الأولى من 
البرامج، اذا ما اسـتخدمت إضاءة شـديدة 
مبالغ فيهـا، وألوان الديكـور أتت صارخة، 
بالاضافـة  والأصفـر،  والأزرق  كالأحمـر 
الى اسـتخدام الضيـوف ومقدمـي البرامج 
لاكسسـوار واضـح وملفـت للنظـر، فاعلـم 
جيدا أن مالك قناة الاتصال، أو المعد والمخرج 
يريـدان أن يثنيـاك عن المضمـون الصوتي 
للرسـالة، حيث تأخذ الصورة الحيز الأكبر 
من الادراك بفعل الابهار المصطنع، ولا يصل 
الى مسامعك سوى قشور الرسالة، فتخرج 
من المشـاهدة بنتيجة مفادها ـ جمال الحلقة 
ـ لكـن اذا مـا سـألك شـخص مـا، أو سـألت 
نفسـك بعد دقائق مـن انتهاء الحلقـة، ماذا 
قدمـت لك تلك الحلقة؟ ما موضوعها؟ أهم ما 
جاء فيها؟ على الفور ستدرك لعبة المخادعة 
بفعـل الابهار في مكونـات وعناصر «الكادر 
التليفزيونـي» فـإذا مـا اردت أن تخرج من 
مثـل هـذه المخادعـات سـالما، مـا عليـك إلا 
الاهتمـام قليلا بالفن التشـكيلي، كأحد أهم 
المداخـل الـى الصـورة التليفزيونيـة التـى 
لعبـة  يـدرك  أن  المتمـرس  للمتلقـي  يمكـن 
المخادعة تلـك بمجرد انطبـاع الصورة على 
شـبكية العـين، لمعرفتـه المسـبقة بالفـارق 
ما بـين الشـكل والأرضيـة، وعلـم المنظور، 
المنظمـة  ونظريـات الاضـاءة، والعمليـات 
لادراك الصـورة... ومـا الـى ذلك مـن علوم 
أتـت بفعـل المثافقـة، فالتعـرف الـى الفـن 
التشـكيلي يسـهل لـك كل هذه الأمـور التى 
تبـدو صعبة للعيـان، لكنها بسـيطة للغاية 

وممتعة في آن واحد. 
ربمـا يظـن البعـض أن عمليـة التلقـي 
بهذه الاشـتراطات صعبة ومعقدة، الا أنها 
علـى العكس تماما، من السـهولة واليسـر 
كشـف  العـام،  المتلقـى  يسـتطيع  بحيـث 
مميـزات وعيـوب الرسـائل المطروحـة في 
برامـج «نقـد الواقـع» ذا مـا تتبـع الفكـرة 
الرئيسـية للموضوع محل المناقشة، وأتت 

فيهـا،  التبـاس  لا  واضحـة،  الأفـكار  تلـك 
ومتسلسـلة ومتدفقـة، بحيث يسـتفيد من 
كل لحظة بث، وفى نهاية الرسـالة، يسـأل 
سـؤالا موضوعيا عن مـدى اضافة الحلقة 
التشـكيك  أو  التثبيـت  مـدى  أو  لأفـكاره، 
فـي قناعـة سـابقة، فالاضافـة أو التثبيت 
أو التشـكيك، كلهـا عوامـل تدفـع المتلقـي 
الايجابي الى البحث عن صحة المرسل عبر 
الشاشـة، بالقـراءة والسـؤال والتحري، 
مـادة  ليسـت  التليفزيونيـة  فالبرامـج 
ثقافيـة، بقـدر ما هـى مقدمـات دافعـة الى 
الثقافـة، وتعد عمليـة تكويـن الثقافة عبر 
الوسـيط التليفزيوني، بمثابـة هدم للفعل 
والحضاريـة  الانسـانية  والقيـم  الثقافـي 
إذا مـا اعتمدها المتلقي السـلبي كمسـلمات 
غيـر قابلـة للنقـاش، علـى العكـس تمامـا 
إذ مـا كانت تلـك البرامـج دافعـة بأفكارها 
التثبيتية أو التشكيكية الى بحث الجمهور 
الايجابـي وتقصيـه عن تفاصيـل المطروح 
عبـر البرنامج، ثم نأتـي بعد ذلك الى نقطة 
فـي منتهى الخطـورة، ألا وهي «شـخصية 
المرسـل» سـواء كان مرسـلا كليا للرسـالة 
«لقاء مباشر، محاضرة مصورة» أو مرسل 
جزئي كضيف فـي برنامج «حواري» فربما 
يدعي البعـض أن الرسـائل الجيده تؤدي 
أغراضها دون النظر الى شخصية المرسل، 
لكن هذه الرؤية وعلى الرغم من مخالفاتها 
لأسـس وقواعد البحـث العلمي في تجميع 
المراجـع الخاصـة بشـخوص مشـهود لهم 
بالخبـرة والكفـاءة العلمية والشـخصية، 
يمكـن تجاوزها في البرامـج الترفيهية، أما 
برامـج الواقع، فلا يمكننا اغفال شـخصية 
وتاريـخ المرسـل، كمحـدد لخلـو الرسـالة 
من العـوار الباطنـي، فربما يكـون لبعض 
رسـالة  تمريـر  فـي  أغـراض  الأشـخاص 
أو  المجتمعيـة،  والأعـراف  للقيـم  منافيـة 
تمريـر فكرة لهدم ثقافـة أصيلة، كأن يكون 
الضيـف مثلا ممن تعـارف عليـه الجمهور 
الـذي  الاسـلامي»  «الداعيـة  بــ  إعلاميـا 
يستمر طوال الحلقة في ترديد ما قاله «الله 
تعالـى ورسـوله الكـريم صلـى اللـه عليه 
وسـلم» ثم في عجاله وبعـد حديث مطول 

مثلا عن فتـح مكة، وخلال ثـوان معدودة، 
يتـرك للمتلقي مقولـة بعنـوان «الحضارة 
والراصـد  عفنـة»  حضـارة  الفرعونيـة 
يمكنـه  التليفزيونيـة  للبرامـج  الحقيقـي 
ادراك ألاف الرسـائل اليومية على شـاكلة 
تلك الرسـائل الهادمة بوعـي أو دون وعي 
لقيـم وثقافـات وأعـراف ... بـل وتتخطى 
أحيانا الى التحريض على الآخر والتحقير 
مـن شـأنه، لـذا وجـب علـى المتلقـي عمل 
جـدول وهمي يتسـأل خلاله، عـن « القيمة 
العلمية للمرسـل. نتاجـه الفكري والعلمي 
. انتمـاؤه المذهبـي. مشـاركاته المجتمعية. 
سـلوكياته العامـة والشـخصية... ويمكن 
اضافـة مـا يـراه المتلقي مناسـبا مـن هذه 
الأسـئلة، كتاريخه السياسـي والنضالي، 
ومقاومتـه للباطـل... وتأتي هذه الأسـئلة 
حسـب الرسـالة المطروحة، فهناك أسـئلة 
بعينها عن مقـدم البرامج الدينية «ونقصد 
البرنامـج»  مقـدم  وليـس  الواعـظ  هنـا 
وربمـا يفيـد السـؤال عـن كليهما، فـاذا ما 
السـلوكيات  عـن  السـؤال  أن  أحـد،  رأي 
أمـر شـخصي وتعـد علـى الخصوصيات، 
يكـون الـرد : ان الثقافـة كقـول لابـد وأن 
«كبـر  الثقافـي  للفعـل  ممارسـة  يوازيهـا 
مقتـا عند اللـه أن تقولـون مـا لا تفعلون» 
فحينمـا يتحـدث الضيـف العلمانـي عـن 
قيمـة الحضارة الفرعونيـة وأهمية الوعي 
بالجذور كمنطلـق للنهضة، ثم نراه يرتمي 
في أحضان ثقافات أخـرى مغايره تماما لما 
يدعو اليه، ويروج لها ويتبناها بقوة، فمن 
السـهل عليك كمتلق كشف المخادعة، وعلى 
هذا الطريق يمكنك كشـف المرسل للرسائل 
الدينيـة والتعـرف علـى قيمـة الصدق في 
رسـائله، من خلال الاتسـاق الكامل ما بين 
رسائله الشـفاهية وممارسـاته الحياتية، 
وتعـد الأمثال العربية في هذا الشـأن مهمة 
للغاية، حيث قال الأقدمون «الأثر يدل على 
المسـير والبعرة تـدل على البعيـر» كواحد 
مـن أهم الأطروحـات اللفظيـة الداعية الى 
اسـتخدام العقـل والميكانيزمات الحسـية 
وعدم الاعتـداد بالعاطفة فـي حالة التلقي 

للواقع.

«على خطى ماركو بولو» في افتتاح 
مهرجانات بيت الدين اللبنانية

■ بيـروت ـ (رويترز): من بلاد المغـول والهند والصين وبلاد فارس 
وصـولا الى لبنان مسـاحات اختصرت التاريخ عبرهـا ماركو بولو في 
رحلة على طريق الحريـر وقدمت في عرض فني افتتح مهرجانات بيت 

الدين بلبنان.
فقد قدمـت مهرجانات بيت الديـن في افتتاح فعالياتهـا ليل الجمعة 
الماضـي عرض «على خطى ماركو بولو في رحلة موسـيقية على طريق 
الحرير» حيث وقف الممثل اللبناني رفيق علي احمد على خشبة مسرح 
القصر الشهابي الاثري كقائد لخيط الحرير يبعث من خلال ماركو بولو 

بالرسائل الوطنية والانسانية.
وبزيـه الـذي يعطـي طابـع ذلك الزمـان يغنـي علي احمـد ويرقص 
ويروي باسـم ماركو بولو ويكرر مقولة جبران خليل جبران باستهزاء 
مـن الوضـع الامني والسياسـي الهـش في البـلاد قائلا «لكـم لبنانكم. 
لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الايام وحكومة لها رؤوس لا اعداد 
لها. لبنانكم طوائف واحزاب... لبنانكم مجلس للنواب يمدد لنفسـه...

ولي لبناني».
ولد ماركو بولو في 15 ايلول / سـبتمبر 1254 فـي البندقية بايطاليا 
وتوفـي فـي 8 كانون الثاني/ يناير 1324 في مسـقط رأسـه. وهو تاجر 
ومستكشـف كان هـو وأبوه نيكولو وعمـه مافيـو أول الغربيين الذين 
سـلكوا طريـق الحريـر إلى الصـين وكانت لـه علاقات دبلوماسـية مع 

قوبلاي خان أكبر ملوك إمبرطورية المغول وحفيد جنكيز خان.
وقـد دون ماركو بولـو رحلاته في كتاب لكن رفيـق علي احمد يقول 
فـي احدى مشـاهده ان ماركو بولـو لم يزر اصلا كل هـذا الاماكن وانما 
جلس في احدى الدور الشـامية وسـمع من تجارها كل القصص وبناء 

على هذه المشاهدات دون كتابه.
ومن لبنان ايضا شـكل صوت عبير نعمة همزة وصل بين الحضارات 
بادائهـا المتنـوع وبغنائهـا بلغـات متعـددة في حين سـعى الموسـيقي 
اللبناني شـربل روحانا الى تقديم الاغاني التراثية الشـعبية باسلوب 

اكاديمي.
ومـزج المخـرج الفرنسـي الآن بييـر كل هـذه الحضـارات تحت قبة 
القصـر الشـهابي المزخـرف بعظمـة ذلـك الزمـان. وواءم بييـر الالات 
الموسـيقية القديمة والرقص والغناء مع الاقمشـة المطـرزة بخيوط من 
الحرير والموشاة بالقصب التي تحمل في طياتها هوية كل بلد وتاريخه 

الفني وسحره.

ومن قازاخسـتان روت اولزهان بايبوسينوفا بصوتها وايقاع عود 
الدومبـرا رحلة النسـاء المحاربات المتمتعات بالعـزة والبطولة والنبل 

والانوثة.
وتفاعل الحضـور الذي بدا ان معظمهم من الفئـات العمرية الكبيرة 
مـع ايقاعات الفرقة الهنديـة المؤلفة من اربعة عازفين افترشـوا الارض 

بازيائهم التقليدية وادواتهم الايقاعية مع المنشد انور خان.
وافتتحـت العازفـة الصينية لينج لينـج يو على آلة البيبـا الوترية 
العائـد زمنهـا الى ما قبل الميـلاد رحلة ماركو بولو فـي العالم. كما قص 

المطرب الايراني محمد معتمدي روايات عن بلاد فارس.
وقالت العراقية المقيمة في لبنان وردة الجواهري «الموسـيقى حلوة 
وراقية ومطلة على الحضارات وكأننا زرنا كل هذه البلدان وسمعنا من 

اهلها كل حكاياتهم».
اضافت لرويترز «لقد ابحرنا مع هذه الاصوات المتنوعة من الفارسية 
الى الهندية والارمنية والقازاخسـتانية ولكن لم اكن اتوقع ان الوضع 
السياسـي والامني في البلاد سيسـمحان بحضور هـذا الكم الهائل من 

الناس. انه فعلا بلد التناقضات».
وتنطلق مهرجانات الصيف الفنية اللبنانية هذا العام وسط مخاوف 
امنية وقلق سياسـي دفعا لجنة مهرجانات بعلبـك الاثرية العريقة الى 

نقل فعالياتها الى مكان آخر أكثر أمنا في البلاد.
وأذكى الصراع في سوريا التوتر الامني في البلاد حيث يؤيد السنة 
المعارضين السوريين السـاعين للاطاحة بالرئيس بشار الاسد في حين 

يدعم حزب الله الشيعي الاسد.
ويستضيف المهرجان المطرب العراقي كاظم الساهر الذي اعتاد 
احيـاء حفـلات في بيت الدين منذ سـنوات عدة وأمسـية شـرقية 
فـي عرض ينـدرج تحـت عنـوان «أصـداء من سـوريا. حـي على 

الياسمين».
ومـن عالـم الجـاز يسـتضيف المهرجـان المغنيـة الامريكيـة ديـدي 
بريدجووتـر وفرقـة الألعـاب البهلوانيـة الوطنيـة الصينيـة «سـيرك 

سبلانديد» والمغنية الفرنسية باتريسيا كاس.
ويختتم المهرجان في العاشـر من آب / اغسـطس بأمسية تخصصها 
كاس لأبـرز نجاحـات سـيدة الغنـاء الفرنسـي إديـت بيـاف في تحية 
للفنانة الكبيرة بعد مرور خمسـين عاما علـى وفاتها وذلك ضمن جولة 

عالمية تقوم بها المغنية حالياً. 
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الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 
ـ من سعيد فردي:

في سـتينيات وسـبعينيات وثمانينات القرن الماضي، كان 
الذهاب إلى السـينما طقسا اعتياديا يمارسه المغاربة في أجواء 
احتفاليـة، وبالخصـوص في نهاية الأسـبوع وفي فتـرة العطل 
المدرسـية وفي المناسـبات الدينية والوطنية، وكان الاسـتثمار 
في مجـال القاعات السـينمائية عملية جد مربحـة تمكن العديد 
من مسـتغلي القاعات الاغتناء منها. لكن، منذ تسعينيات القرن 
الماضـي أصبحـت هـذه التجارة تتراجـع وأضحـى الإقبال على 
مشـاهدة الأفلام فـي القاعات السـينمائية يتضـاءل، وبدأ عدد 
القاعات يتقلص سـنة بعد سـنة إلى أن أضحى حاليا لا يتجاوز 

الأربعين في مختلف المدن المغربية. 
اليـوم، هنـاك مشـروع تُحاول الدولـة الانخـراط فيه يهدف 
إلـى دعم إنشـاء القاعـات السـينمائية لإحيـاء طقـس الفرجة 
السـينمائية الجماعية، وهو مشروع لا يمكن أن يكون ذا جدوى 
إذا ظـل المغاربـة عازفـين عن ارتيـاد هـذه القاعات التي سـيتم 

إنشاؤها. 
فمـا هي إذن، الأسـباب التي تـؤدي إلى عـزوف المغاربة عن 

طلب الفرجة السينمائية داخل صالات العرض؟ 
تابعـوا معنـا مختلـف الآراء والتصـورات فـي التصريحات 

التالية:

توفير قاعات حديثة راقية بأثمنة في المتناول عبر إرادة 
سياسية محكمة

بنيونس بحكاني
إعلامي ومخرج سينمائي

المسـتثمرون لم يبذلوا جهدا في استثمار الفرجة السينمائية 
ولـم يطـوروا مـن تصميـم القاعـات وفـق الجماليـة والفعالية 

المطلوبة في القاعة كفضاء ثقافي وترفيهي.. 
أعتقد جازمـا أن التطور الذي عرفته التكنولوجيا ووسـائل 
الاتصال قلص اهتمام المغاربة بالقاعات السـينمائية كطقس من 
الطقوس الحياتية الذي كان المغاربة يمارسونه في السبعينات 
والثمانينـات حيـث كان الذهـاب إلـى السـينما فيـه نـوع مـن 
الوجاهـة الاجتماعيـة والانخـراط في التطور الحاصـل المتمثل 
في مشـاهدة الشاشـة الكبرى ونجومها الغامضـين من كل بقاع 

العالم .
لـم يعـد في تقديـري ذاك الوهج الخـاص يتتبـع الأفلام عبر 
قاعة العرض الواسعة لأن القرصنة ووسائل التواصل الحديثة  
سـاهمت كثيـرا فـي إبعاد الجمهـور من قاعـات السـينما كما أن 
المستثمرين لم يبذلوا جهدا في استثمار الفرجة السينمائية ولم 
يطوروا مـن تصميم القاعات وفق الجماليـة والفعالية المطلوبة 
في القاعة كفضـاء ثقافي وترفيهي، أيضا يتضمن مرافق مواكبة 
مـن مطاعم وألعـاب تلبي رغبـات كل أفـراد العائلة كمـا لا ننكر 
وجود نفور أصلا من القاعات لسـيادة سـمعة سلبية عن بعض 
القاعات السـينمائية التي تتحول لمواخير تسـتقطب ممارسات 
بديئة من فسـاد ومخـدرات، ولاسـتحضار والتصالـح مع هذه 
الفضـاءات فلابد من احترام احتياجات المغاربة و فسـح المجال 
لمزيـد من الأفـكار والإبداع لتوفيـر قاعات حديثـة  راقية بأثمنة 
في المتناول عبر إرادة سياسـية محكمة بدءا من وزارة السـكنى 
ومـرورا بـوزارة الاتصـال الوصيـة علـى القطاع ووصـولا إلى 
المجالس البلدية والقروية، حتى لا تبقى السينما نخبوية خاصة 
بفئة دون أخرى أو مكانا للاختباء والتسـتر وراء الظلام، ولعل 
المدن الكبـرى المغربية هي المحظوظة فقط بتوفـر قاعات ملائمة 
أما مدننا الصغرى فسـتنتظر الفرج رغم أن عشـاق السينما كثر 

ومتنوعون موجودون في كل أنحاء البلاد.

غياب قاعات مجهزة وفي المستوى المطلوب

كنزة البورقادي
كاتبة مسرحية ومهتمة بقضية المرأة

غيـاب الوعـي بقيمة السـينما ودورهـا في التنميـة الثقافية 
والاجتماعية، وشعور المتفرج على العموم بعدم الأمن..

تراجـع مسـتوى الفرجـة السـينمائية بالمغـرب يرجـع إلـى 
غيـاب قاعات مجهـزة وفي المسـتوى المطلوب، ثـم  الإقبال على 
الحواسـب والأقـراص المدمجـة، بالإضافـة إلى  وتيـرة الإنتاج 
المحـدودة، وبالتالي هذا يسـاهم في عدم إقنـاع طلبات مختلفة 

وأذواق متفرقة للمتفرجين.
وكذلـك دخول التلفزيون على الخط، أي منافسـة التلفزيون 
للسـينما ببثـه لأفـلام سـينمائية،  وعـدم اعتمـاد فصـل المهـن 
الفنيـة لتجويد المنتوج، وغياب الاسـتثمار الحقيقي في الإنتاج 
السـينمائي. مع غياب الوعي بقيمة السينما ودورها في التنمية 
الثقافية والاجتماعية. وشعور المتفرج على العموم بعدم الأمن.

«واتنا غير الضحك، شوفي آش كيتسنانا غدا يوم 
القيامة»

سعيد الكحل
باحث 

ينبغي استحضار الدور التربوي والفني والتثقيفي للنوادي 
السـينمائية التي كانـت تفتح عوالـم الفن والسـينما والتمثيل 
والتقنيـات والإخراج والسـيناريو أمام الناشـئة لامتلاك ثقافة 

سينمائية وحس نقدي وجمالي..
التردد على قاعات السينما طلبا للفرجة وللثقافة وللاستمتاع 
بلحظـات الأنـس وخلق أجـواء تبعث علـى الحيويـة والدفء 
العاطفي والإنسـاني، هو بالأسـاس ثقافة راقية، ثقافة سـليمة 
تتخذ من السينما مكانا للفرجة ومكانا للتربية وللتثقيف،  وهنا 
ينبغي اسـتحضار الـدور التربوي والفنـي والتثقيفي للنوادي 
السـينمائية التي كانـت تفتح عوالـم الفن والسـينما والتمثيل 
والتقنيـات والإخراج والسـيناريو أمام الناشـئة لامتلاك ثقافة 

سينمائية وحس نقدي وجمالي. 
هـذه الثقافة التي كانت سـائدة في المجتمع وفي المؤسسـات 
التعليمية ودور الشـباب والثقافة هي التي جعلت دور السينما 
تسـتقطب فئات الشـعب مـن كل الأعمار والشـرائح، وهي التي 
جعلـت السـينما مدرسـة للثقافـة والتربية والتواصـل  ومجالا 
للفرجـة وللأنسـنة فـي كل أبعادهـا، لكن سياسـة الدولة خلال 
السـبعينيات والثمانينيات وما تلاها اسـتهدفت ضرب الثقافة 
فـي منابعها الأصلية، بدءا من المدرسـة والسـينما والمسـرح ثم 
الكتـاب والمكتبـات والنـوادي الثقافيـة والفنيـة، إنها سياسـة 

ضرب الوعي السليم مقابل التجهيل والتضبيع والتسطيح . 
وكان حتميـا أن تظهـر آثـار هذه السياسـة، ليـس فقط على 
القاعات السـينمائية والمسارح التي هجرها المواطنون، بل على 

عقلية المواطنين وسـلوكهم اليومي الذي بات يغلب عليه العنف 
بكل أشـكاله ومظاهر القلـق والتوتر والاكتئاب، غابت البسـمة 
من محيا المواطنين وحل محلها البؤس والتكشـير،  إنها أمراض 
مرتبطة بالاضمحلال الثقافي في بعده القيمي والإنسـاني الذي 
يفسـح المجال للبسـمة والمرح والفرجة، أمام هذا الواقع سـادت 
وتغـزو المجتمع ثقافة تخـرب القيـم الجميلة وتهـدم الطمأنينة 
في النفوس وتقـوض ميولها إلى المتعة الجيدة والفرجة المفيدة 

وطلب السعادة والشعور بها حتى في ضنك العيش. 
لقـد غـزت المجتمع مكتبـات ثابتـة  ومتنقلة من نـوع خاص، 
مكتبات تعرض ثقافة الموت وعذاب القبر وهول القيامة وتحريم 
الابتسـامة وإشـغال الناس ببغض المخالفين لهم فـي اللباس أو 
نمـط العيش، وجعلـت هذه الثقافـة هموم الناس وهواجسـهم 
مطـاردة النسـاء وتحميلهـن وزر «المصائب» كلها حتـى ولو لم 
تكن هناك مصيبـة فالناس يضخمون الفعل البسـيط ليجعلوه 
أكبر المناكر،  بسـبب هذه الثقافة تغيرت نظرة الناس لأنفسـهم 
ولبعضهم وللمجتمع وللكون،  ألبتهم نظارات لا ترى غير لونين: 
أبيض وأسود، وصاروا يبحثون عن السواد في كل شيء،  ومن 
غشيه سواد الفكر والثقافة لن تجد الابتسامة ولا الفرجة سبيلا 
إلى نفسـيته، ولن يطلبهما. «كن جميلا ترى الوجود جميلا» في 

مقابل «كن بئيسا ترى الوجود قبيحا ومنكرا». 
وقـد زاد من حدة هـذه الثقافة انتشـار فضائيات متخصصة 
في ثقافـة الموت والبـؤس النفسـي والفقر العاطفـي والتصحر 
الثقافـي، غدت هذه الفضائيات تقيم العـزاء في كل بيت تدخله 
فترى النسـاء باكيات مذعورات وهن لـم يرتكبن إثما ولا كبيرة 
بهـذا التهويـل الذي يرسـمه شـيوخ الأحـزان والهمـوم وهول 

القبور. 
فـي ظـل هـذه الوضعيـة، تظافـرت عوامـل أخـرى اضطرت 
أصحاب القاعات السينمائية بيعها عقارات بمبالغ كبيرة ليغزو 
الإسمنت البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية والفنية،  طبعا هناك 
أسـباب أخرى للعزوف لكنها تظل ثانوية قياسـا إلى الأسـباب 
الثقافيـة والقيميـة التـي أجهـزت علـى الجوانـب الخيـرة فـي 
الإنسان، أسـباب جعلت الشقاء والتعاسـة والاكتئاب والتذمر 

سيمة المواطن المغربي.
 حتـى فـي الباديـة غابـت التلقائيـة والميـول الفطريـة إلـى 
الابتسـامة والشـعور بالراحـة النفسـية رغـم تحسـن ظروف 
العيش هناك،  في البادية أيضا غزتهم ثقافة الموت وعذاب القبر 
وهـول القيامة، فتجد النسـاء يـرددن لما تريد إحداهن البسـط 
والضحـك: «واتنا غير الضحك، شـوفي آش كيتسـنانا غدا يوم 

القيامة» .

الناس تلجأ إلى الاستهلاك السينمائي السهل
عبر القرصنة أو التحميل عن طريق الانترنيت

سناء دلحي
فنانة 

العزوف عن السينما ظاهرة تتحمل فيها المؤسسات الرسمية 
مسؤولية كبيرة بالدرجة الأولى، ثم يليها الفاعلون في المقاولات 

السينمائية وكذلك المستهلك..
 يرجـع عـزوف الجمهور المغربي عن السـينما لعدة أسـباب، 
مـن أهمها السـبب الثقافي كون السـينما في مجتمعنـا  لا تعتبر 
كثقافة مقارنة مع الدول الغربية، لذلك لا يوجد اهتمام ولا يمكن 
أن يأتـي، هـذا الاهتمـام بالسـينما،  من فـراغ إذا لم تكـن هناك 

إستراتيجية لخلقه.
إلـى  السـينما  تـدرس  حيـث  مثـلا  الأوربيـة  الـدول  فـي   
جانـب مختلـف الفنون الأخـرى ويعتبـر الذهاب إلـى القاعات 
السـينمائية نشـاطا مهما وضروريـا ومنتظما تمامـا، كالذهاب 

للتسوق وممارسة الرياضة والتنزه والقراءة .
كما أن غياب الاهتمام بالسـينما في بلادنا يقف وراءه ظهور 
أنشطة ترفيهية أخرى، اغتالت الرغبة في المشاهدة السينمائية 
كالانترنيـت والألعـاب الاليكترونيـة ومشـاهدة مباريـات كرة 
القدم ، ومشـاهدة البرامج السياسية، وهناك أيضا مشكلة غلاء 
التذاكر وتفشـي ظاهرة القرصنة وبعد القاعات عن المدينة،  مما 

يصعب من مأمورية الهامش للالتحاق بالمركز .
 مشـاهدة شـريط سـينمائي لا يقتصر فقط علـى توفير ثمن 
التذكـرة بـل يتعـداه إلى توفيـر تكاليـف النقـل، والأكل إضافة 
إلى الجهد النفسـي،  لذلك فغالبا ما يلجأ الناس إلى الاسـتهلاك 
السـينمائي السـهل عن طريق القرصنة أو التحميـل عن طريق 
الانترنيت. ومن خلال عملية حسـابية بسـيطة يمكـن للمتلقي/ 
المتفرج تحميل شـريط سينمائي عن طريق الانترنيت أو شرائه 

في السوق السوداء بربع كلفة التذكرة.
ومن هنا نسـتنتج أن هناك عدة عوامل سـاهمت في العزوف 
عـن السـينما وأنهـا ظاهرة تتحمـل فيها المؤسسـات الرسـمية 
مسـؤولية كبيـرة بالدرجـة الأولـى، ثـم يليهـا الفاعلـون فـي 

المقاولات السينمائية وكذلك المستهلك.

رداءة ورذالة بعض العروض تمنعنا من  مشاهدتها رفقة 
أفراد العائلة

حنان الكناوي
تقنية متخصصة في الكيمياء الصناعية

ورزازات هـي هوليود المغرب ومحـج مجموعة من المخرجين 
العالميـين، فكـم مـن فيلـم ومسلسـل جـرت أحداثـه وصـورت 
مشـاهده داخل اسـتوديوهات هـذه المدينة التـي لا تتوفر على 

قاعة سينمائية..
فـي العصر الذهبي، كانت السـينما تدخل فـي ثقافة المغاربة 
حيـث كنا نشـاهد الآبـاء رفقـة أبنائهم وهـم ذاهبون لمشـاهدة 
فيلم نهاية الأسـبوع، كذلك الطلبة حيـث ينظمون لقاءات بدور 
العرض، لكن للأسـف هذه الثقافة تلاشـت شـأنها شأن عادات 
وتقاليد أخرى. وإن تدارسـنا سبب هذه الأزمة في دور العرض 
سـنجد العديـد مـن الأسـباب. أولها الإهمـال الذي لقتـه كل من 
قاعـات السـينما ودور العرض، كذلـك رداءة  ورذالـة بعض أو 
أغلب العروض، حيث أصبحنا لا نقدر على مشاهدتها رفقة أفراد 
العائلـة، حيث أصبحت تفتقد للاحترام والنـص البناء وما إلى 
ذلك؛ كما أن المستهلك كذلك  يلعب دورا في هذا النفور، فأصبحنا 
نرى مشـاهد مخلـة بالحياء فوق كراسـي القاعة ونسـمع كلاما 

نابيا  ودنيء كل الدناءة.
كذلـك القرصنة التي ألغت طعم المشـاهدة، فعـوض أن يدفع 
المتفـرج مبلـغ تذكـرة الدخول يشـتري ثـلاث أو أربعـة أقراص 

مدمجة.
أثنـاء زيارتـي لمدينـة ورززات أول ما لفت انتباهـي هو عدم 
وجـود أي قاعة للعرض أو بناية سـينما ، ولا يخفى عن الجميع 
أن ورزازات هـي هوليـود المغرب ومحـج مجموعة من المخرجين 
العالميين، فكم من فيلم ومسلسل جرت أحداثه وصورت مشاهده 

داخل استوديوهات هذه المدينة.
إذا تعمقنـا فـي التحليـل سـنجد عوامـل أخـرى، كان الآباء 
والأسـر فقدت الحس الجماعي والاجتماعي، فلـم نعد نرى تلك 
التجمعات والخرجات حتى في المناسبات الدينية، فما بالكم  أن 

تكون خرجات أسرية من أجل مشاهدة العروض السينمائية.
لا يسـعنا إلا انتظار تحقيـق المخططات التـي تهدف لإصلاح 

دور العرض السينمائي وتعميمها على جميع أنحاء الوطن.

أين الصورة وأين القاعة التي تقدم الصورة
التي تختزل ما نود قوله؟

إدريس الطلبي حافظ 
 مسرحي 

قاعات العرض السينمائي تحولت إلى أمكنة لممارسة العشق 
والمواعيـد الغراميـة أو لعقد التجمعـات واللقـاءات والحملات 

الانتخابية..
إذا كانت السـينما فعـلا جماهيريا في الأسـاس لأنها خلقت 
من ولأجل  من يشـاهد،  لابد لها من سـوق للترويج، فضاءات، 
قاعـات، مهرجانـات، جمهـور، أسـواق للترويـج ، متابعات... 
فإنهـا ظلـت في المخيـال الشـعبي المغربـي مجرد ترف وشـيء 
وارد مـن الخارج ودخيل على التقاليد المغربية باعتبارها بدعة 
أجنبية ينبغي التعامل معها بحذر. ومع ذلك استطاعت السينما 
أن تخلق لهـا روادا ومحبين وتقاليد ظلت راسـخة حتى أصبح 
ارتياد السـينما نوعا مـن التميز والترقـي  الاجتماعي وخاصة 
بالمـدن الكبـرى بـل حتى فـي القرى والمداشـر بواسـطة قوافل 
السـينما، ولكن مـع توالي الزمن وقوة الفـورة العلمية وظهور 
اختراعـات جديـدة «كالهاي تيك»، سـتصبح السـينما في خبر 
كان ويصبـح العزوف سـيد الموقـف بفعل تضافر عـدة عوامل، 
ساهمت في تقهقر نسبة المشاهدة وارتياد الصالات الناجية من 
الهدم أو التحويل أو الزحف العقاري، وتحويل صالات العرض 
إلى قيسـاريات وعمـارات، ناهيك عن عدم أهليـة هذه القاعات 
لتقديم فرجة في ظروف أحسـن بفعل اهتراء الكراسـي وتقادم 
آلات وشاشـات العـرض ونوعيـة الأفـلام المعروضـة وتـردي 
الخدمـات باسـتثناء قاعات محظوظـة، حتى أصبحـت قاعات 
العـرض مجـرد أمكنة لممارسـة العشـق والمواعيـد الغرامية أو 
عقـد التجمعات واللقـاءات والحمـلات الانتخابية وحاذت عن 

الغرض من إحداثها.
إضافة إلى شبح القرصنة وذلك بالرغم من المحاولات اليائسة 
من طرف الجهات الوصية التي تحاول جاهدة تدارك هذا الخطر 
الداهم والحد منه بواسطة تحفيزات ضريبية وإجراءات. وأمام 
هـذا الخطر الداهم أصبح لزاما علـى كل الفرقاء والمهتمين بالفن 
السـابع أن يجدوا الوصفة المناسـبة حتى تظل السينما شامخة 

في عيون عشاقها ،أو لم يقولوا: « أن الصورة أبلغ من ألف كلمة 
للتعبيـر عـن موقف مـا»، ولكن أين الصـورة وأيـن القاعة التي 
تقـدم الصـورة التي تختزل ما نـود قوله على الأقـل في المرحلة 

الحالية..؟

القرصنة لعبت دورا كبيرا في الحد من ارتياد المتفرج 
للقاعات السينمائية

علمي أمينة (أم اشرف) 
فاعلة جمعوية / فلنسيا ـ إسبانيا

ذات زمـن فـي عصرنـا نحن كنا ننتظـر على أحر مـن الجمر، 
عطلة نهاية الأسـبوع لنذهب إلى السـينما، لمشـاهدة فيلم سبق 

وتفرسنا في ملصقه المعلق أعلى سطح  قاعة السينما..
كان ذات زمـن فـي عصرنا نحن، وأتكلم هنا عن نفسـي وعن 
جيلي، أننا كنا ننتظر على أحر من الجمر، عطلة نهاية الأسـبوع 
لنذهب إلى السـينما، لمشـاهدة فيلم سبق وتفرسـنا في ملصقه 

المعلق أعلى سطح  قاعة السينما الحي الذي نسكنه.
لكن اليوم تغير العالم من حولنا وتغيرت معه عقلية الإنسان 
بشكل كامل، وأصبح يطرح مشكل ضغط الوقت وسرعة الحياة 
اليوميـة. كمـا رافـق هـذه التغيـرات الجذريـة في نمـط الحياة 
وسـلوك الفرد تحـول على مسـتوى ميولات ورغبات الإنسـان 
الفنيـة والترفيهيـة. وبالتالي تغيرت نظرة الناس إلى سـحر و 

جمالية شاشة السينما.
نظـرا لتأثيـرات العولمة والقنـوات الفضائية التـي غزت كل 
البيـوت، وأكثر من هـذا آفة القرصنة التي لعبـت دورا كبيرا في 
توجيـه أذواق وميـولات المتفـرج، بحيث أصبح المشـاهد بفعل 
ضغوطات الحيـاة اليوميـة وإكراهات الوقـت لا يطيق الذهاب 
إلى السـينما، بقـدر ما يفضل اقتناء أفلام مختلفة  مسـجلة على 

الأقراص المدمجة ومشاهدتها في المنزل.

مخرجونا لا يقدمون منتوجا سينمائيا جيدا ومحترما

رشدي بن بخشوش
مصمم أزياء

مـن بين الأسـباب التـي تجعلني شـخصيا، أرفض وبشـدة، 
الذهاب إلى السـينما اليوم هو أننـي أريد أن أجد فيها ما يضيف 

لثقافتي وديني لا أن اصطدم بما يفسد أخلاقي.. 
سبب التراجع هو التطور الذي تشهده الانترنيت والبارابول، 
وتوجد أشـياء كثيرة تجعـل الناس يهجرون السـينما، وهناك 
سبب آخر أساسي وهو الانسـلاخ على هويتنا مما جعل الأفلام 
السـينمائية المغربيـة، تعطـي منتوجـا غير محترم ولا يشـجع 
الإنسـان المحتـرم أن يتردد على  قاعات السـينما لمشـاهدة هذه 

الأفلام التي تعرض قلة الحياء والكلام الساقط.
ومن بين الاسـباب التي تجعلني شـخصيا، أرفض وبشـدة، 
الذهاب إلى السـينما اليوم هو أننـي أريد أن أجد فيها ما يضيف 
لثقافتي وديني لا أن اصطدم بما يفسـد أخلاقي كإنسـان مسـلم 
فـي دولـة مسـلمة، واعتقـد أن  هذا مـا يتناسـاه  مخرجونا  ولا 
يركزون عليه في أعمالهم السينمائية وبعبارة أوضح أن يقدموا 

لمتفرج منتوج سينمائي جيد ومحترم.

إنشاء قاعات سينما القرب داخل الأحياء
وبالمراكز الثقافية وبدور الشباب

محمد أكيام
رئيس الجمعية المغربية للفنون والثقافات

تفعيـل النـص القانونـي القاضي بإنشـاء القاعـات التي تم 
هدمها في نفس الموقع الذي كانت قائمة فيه..

شـكلت القاعات السـينمائية خلال ثلاثة عقـود الأخيرة من 
القـرن الماضـي أداة للانفتـاح علـى الثقافـات وفضـاء ترفيهيا 
وتثقيفيـا فـي نفس الوقـت بحكـم الأفـواج الهائلة التـي كانت 
تختار الفرجة المصورة والانتاجات العالمية (الصينية والهندية 
والأمريكيـة علـى الخصوص) علـى أن تبقى متسـمرة أما جهاز 
التلفـاز ذو القنـاة الوحيـدة أو القناتين يبرمج فيلمـا أو فيلمين 

أسبوعيا. 
لكـن الملاحظ أن من أكبر ضحايا الألفيـة الثالثة هي القاعات 
السـينمائية التـي امتصـت بتكنولوجياتها الحديثـة (الجمهور 
السـينمائي) حيث شـكل ظهور جهـاز الفيديـو أول تهديد نظرا 
لمـا يخوله من عامل القرب والاختيـار وبعدها الأقمار الصناعية 
التي منحت للمتفرج تنوعا مهولا في القنوات العالمية ثم الشبكة 
العنكبوتيـة بخيوطها اللامنتهية والتي قد تمنح أحيانا إمكانية 

تحميل فيلم سينمائي قبل إتمام مونتاجه.

القرصنة لعبت دورا كبيرا في الحد من ارتياد المتفرجين:

لماذا لم يعد المغاربة يذهبون إلى القاعات السينمائية؟
فضائيات

حنان الشيخ ٭

حضور عساف وأمومة أحلام 
وإبداع نزار فرنسيس

وارضيات 

■ « في حزن وسع المدى .. في وجع جوا عميق، لا صوت باقي ولا 
صدى .. ولا مين يكفي الطريق، فضيوا المطارح يا زمن .. راحوا اللي هون 

اتجمعوا .، رسموا سوا صورة وطن .. وأول شرارة ولعوا». 
ما أجملها من نقلة مختلفة قدمها نزار فرنسيس، في نهائي برنامج «آراب 
آيدل»، للمسابقة التي أثارت جدلا طويلا عريضا، على صفحات التواصل 

الاجتماعي، ووسائل الاعلام المختلفة. ما أحلاها من دقائق هادئة، 
أعادت التوازن للنفوس المتوثبة المتوترة للحظة إعلان النتيجة. وأضافت 

حقيقة قيمة نوعية لبرنامج آراب آيدل، اتهم من ضمن الاتهامات الموجهة 
إليه بالتسطيح والتسخيف، الممارس من مكونات البرنامج ككل، اللجنة 

والمتسابقين والمشاركين والجمهور وحتى دعايات «الكنتاكي»، التي قال 
عنها كريستيانورونالدو «طأما أجيب»، في الوقت الذي كان من الممكن 
أن يقول ببساطة «كنتاكي .. كتير زاكي» مثلا. لكن أحلام قامت بالمهمة 

على أكمل وجه وكان توقيعها على لقطات الكنتاكي المعروفة، أسهل 
وأكثر الاعلانات صخبا، للشركة التي أعتقد أنها على قائمة الأعلى سعادة 

بالعرض المجاني الشهير «أنا أبي كنتاكي». 

ما تغيب الشمس العربية طول مانا عايش فوق الدنيا 
■ وعودة للاتهامات التي أظن أن أغلبها خارجة عن السياق، فإن 

الحلقة الأخيرة للموسم الثاني للبرنامج، تضمنت أغنيات وطنية أداها 
المشاركون الثلاثة، بأسلوب غاية في التأثير والجمال والرقي. سمعنا 

أناشيد ومواميل وطنية عربية، أشعلت مسرح البرنامج، كما أثارت 
الشجن في النفوس، خاصة تلك التي قام بأدائها المشارك المصري 

اللطيف أحمد جمال، والتي ذكرت بأيام جمال عبد الناصر، ومشاعر 
القومية العربية التي كانت سائدة تلكم الأيام، حين كان عبد الحليم حافظ 

مثلا، آراب أيدل بجد، ينبري شباب جيله والأجيال التي سبقته، وحتى 
الأطفال بترديد أغنياته الرائعة، المشددة على قيمة الصورة التي للشعب 

العربي، تحت الراية المنصورة. 
وبعد، فإن ترجمة أجزاء من ملحمة البؤساء للمرة الأولى في تاريخ تلك 

المسرحية، الى اللغة العربية، وتلحينها وتقديمها بهذا الشكل المشرف 
حقيقة، يحسب للرائع نزار فرانسيس، ول»MBC» التي رعت البرنامج 

ككل، وهذا الجزء تحديدا من الحلقة، والذي أتمنى ألا يمر مرور الكرام 
على الجمهور العربي، حيث أجاد عساف، محبوب العرب في ختام 

الأوبريت القصير، واختصر الحديث السياسي والثوري والإعلامي 
والفني حين ردد: «قرر مينك مشي معنا نحنا أخدنا القرار .. وحدا الحرية 

بتجمعنا، الشهادة تاج الأحرار .. دفعنا أرواح اشترينا انتصاااااااااااار» 

 أحلام انكشفت على حقيقتها!
■ ولأن الحديث يبقى في دائرة الحلقة الأخيرة من البرنامج، حري بنا 
التوقف قليلا أمام اللقطات التي أظهرت عفوية الموجدين، وكشفت عن 

صورة كانت مختبئة خلف أطر البروبوغاندا والاستعراض والأدوار 
الموزعة على الجميع، بداية من المصورين إلى الجمهور في الأستوديو. 

وسيرة الجمهور، دعونا نستذكر لقطات أمهات المشاركين الثلاث، 
المصري والسورية والفلسطيني. دعونا نعترف بأن الأم في الحالات 

السابقة هي محركة النجاح، ومكتشفة الابداع وراعية الصورة النهائية 
التي ظهرت علينا في «بداية المشوار». لا أحد من المشاركين لم يذكر 

دور والدته الرئيسي في صناعته، بداية من الدعاء والرضى، مرورا 
بالاهتمام والرعاية والمتابعة، وليس نهاية بالاصرار على خوض التجربة 
والمشاركة بها حتى النهاية. جميعهن بلا استثناء قمن بأدوار عظيمة مع 

أولادهن، تسجل لهن كما سجلت الكاميرا دموعهن وقلقهن وبسملتهن 
وأدعية التحصين من العين ! 

الأم المفاجئة بالفعل، كانت أحلام بلا منازع! بصراحة صعودها على 
خشبة المسرح في لحظة سقوط محمد عساف على الأرض، وفقدانه 

اتزانه، ثم النزول إليه محاولة أن تشربه جرعة ماء تعيد التوازن إليه، 
كان تصرفا تلقائيا غير مرسوم وطبيعي مائة بالمائة، أضاف إلى الفنانة 
الاماراتية غرائيبية جديدة تضاف إلى صورها والأنماط التي تحاول أن 

تلصقها بها. 
بل ودعوني أقول إن كل ما صنعته أحلام من هالات التكبر والتفرد 

والغرور، وطغيان الاحساس بأنها الملكة، ثيابا ومجوهرات وعروضا 
خاصة صاحبت حفلتها، في الحلقة قبل الأخيرة، كل ذلك انهار أمام 

لحظة أمومة خالصة تصرفت بها أحلام على سجيتها الطيبة جدا، والتي 
لا يعرف عنها إلا بعض المقربين جدا إليها . ثم إنها الوحيدة التي أجابت 

عن سؤال اللجنة بماذا ستفعل بعد البرنامج، أنها ستركض إلى الدوحة 
لتجلس مع أولادها الذين اشتاقت لهم كثيرا، بعد غياب طويل فرضه 

عليها البرنامج. 

وأخيرا ... 
■ البرنامج الذي اهتمت به معظم القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، 

ومنها CNN والتي أفردت له تقارير عدة، قام مراسلها الخاص من 
بيروت باعدادها، هذا البرنامج احتل كل هذا الاهتمام هذا العام تحديدا، 

وضمن برامج عديدة ترعاها قناة MBC، أوCBC  المصرية أوالحياة 
أو روتانا، والمتعلقة بهكذا أجواء تنافسية، احتل الاهتمام لأنه جاء 

ضمن معطيات سياسية تمر بها المنطقة العربيــــة، وأفرزتها خصـــوصا 
الثــــورة السورية، وعمقت انقساماتها الدينية والطائفية والفكرية، 

وأظهرت اصطفافا واضح المعالم، عكس نفسه تلقائيا على المستويات 
كافة، وعلى رأسها الفنية والإعلامية. دون الاستهانة بالطبع بالعامل 

الفني والفطري والكاريزما التي تمتع بها بعض المشاركين، وتفوقوا بها 
على آخرين، ربما كانوا يمتلكون مواهب غنائية أفضل، ولكنهم يفتقدون 

لسر الحضور.
الذي يقول إن محمد عساف نجح بصوته فقط لا يقارب الحقيقة، 

والذي يدعي لأنه فلسطيني فقط أيضا يجانب الصدق. عساف خدمه 
العاملان الابداعي والسياسي، كما خالف عبد الكريم الحظ بسبب شكله 

وموضوعه الذي أظهر أنه مع «الجيش الحر» !!! وطبعا ورغم ملايين 
أربيل وأهل أربيل، ما كان يمكن أن تكون الآراب آيدل كردية، ولا تجيد 

اللغة العربية. مثلما فعل المال الخليجي مع فارس المدني، ولم يستطع أن 
ينقذه من حبل الاستبعاد ثلاث مرات متتالية. 

عموما .. الأمر وإن بدى فنيا إعلاميا خالصا، فإنه لم يكن كذلك بالمرة 
ومنذ اللحظة الأولى. وأعتقد أن الانقسام سيزداد عمقه، والمؤازرة 
ستتخذ صورا ملونة أخرى، بعيدة عن الانحياز للصوت، والحياد 

السياسي الديني الطائفي الفكري.

٭ كاتبة من الاردن

آلاف يحضرون مهرجان موسيقى الغناوة في الصويرة
■ الصويرة ـ رويترز): يفد آلاف الزوار من المغرب ومن 
الخـارج على مدينـة الصويرة السـاحلية سـنويا لحضور 
مهرجان موسـيقى الغناوة الذي انطلقت دورته السادسـة 

عشرة يوم الخميس (20 حزيران / يونيو).
موسـيقى الغناوة تسـتخدم فيها الصنج لمحاكاة صوت 
أغلال العبيـد التي كانوا يقيدون بها أثناء جلبهم من مالي. 
وانتقـل الغنـاوة من سـالف الأزمان التـي كان الأفارقة من 
مناطـق جنـوب الصحـراء يعتبـرون فيهـا مجـرد عرافين 

ومغنين رحل ليصبحوا الآن جماعة لها مكانتها.
ودفعـت الجاذبيـة التـي تحظى بهـا موسـيقى الغناوة 

مدينة الصويرة القديمة إلى دائرة الضوء.
ينتمي المعلم محمـود غينيا إلى طائفة الغناوة وله فرقة 

موسيقية مشهورة تحمل اسمه.
وقـال المعلـم غينيـا «كانـت الحيـاة الغناويـة شـعبية 
ومحدودة شـيئا ما. هذه الموسـيقى كانت معروفة فقط من 
لـدن الذيـن يهوونها ويرقصـون على إيقاعاتهـا ويعرفون 
أسـرارها. كما أنهم كانوا ينظمون سـهرات غناوية معروفة 
بالليالـي الغناويـة في البيـوت وخلال المناسـبات الدينية 
كشـهر شـعبان والمواسـم. أمـا اليوم فـإن هذه الموسـيقى 

أصبحت شيئا آخر.»
وامتزجـت موسـيقى الغنـاوة بإطارهـا التقليـدي فـي 

الآونة الأخيرة بموسـيقى الجاز والبلـوز والريجي وباتت 
تلاقـي إقبالا متزايدا مـن المغاربة والزائريـن الأجانب على 

السواء.
وقال أندريه أزولاي رئيـس جمعية الصويرة موجادور 
التي تتولى تنظيم مهرجان موسـيقى الغنـاوة إن الفنانين 
الأمريكيـين تعرفـوا منـذ وقـت طويـل علـى العلاقـة بـين 

موسيقى الغناوة وموسيقى السول والبلوز.
وأ ضـاف «أدرك كبار مغني الجاز الأمريكيين قبلنا بوقت 
طويـل أن هـذه الموسـيقى هي من جذور موسـيقى السـول 
والبلـوز. كثيـرون منـا لـم تخنهـم الذاكـرة وعرفـوا ذلك. 
وقلنـا ربما نسـتطيع نحن المغاربة أن نبلـي بلاء أفضل من 

الأمريكيين لهذا أسسنا المهرجان.»
ويوجـه المهرجـان الدعـوة كل عـام لفنانـين مـن أنحاء 

العالم للعزف جنبا إلى جنب مع فناني الغناوة المغاربة.
وحضر عشـرات الآلاف من المتفرجين مساء الجمعة (21 
يونيو حزيران) حفلا اشـترك فيـه الفنان محمود غينيا مع 

فرقة خماسي عمر سوزا من كوبا.
وقال سوزا الذي يعزف على البيانو «الأمر بسيط. نحن 
من نفس المنبت.. أفريقيا. هذا هو الأب وأنا التلميذ. أنا أتبع 
الأب وكل شيء حدث بحب وينبع من القلب والروح ونفس 

الإحساس.»

أن  المهرجـان  مديـرة  التـازي  نائلـة  وذكـرت 
الإدارة تعكـف علـى تسـجيل موسـيقى الغنـاوة 
وكلمات أغنياتها ونسعى للحصول على مساندة 
منظمـة التربية والعلـوم والثقافـة التابعة للأمم 

المتحدة (يونسكو) في هذا الشأن.
وقالت «يونسـكو حلم يراودنا لأن موسـيقى 
الغنـاوة تراث شـفهي ينتقـل من جيـل إلى جيل 
ومـن الضـروري الحفـاظ علـى هذه الموسـيقى 
ويجب تسـجيل كلماتهـا وأغنياتها. شـرعنا في 
اختيـار مقتطفات مـن هذه الموسـيقى قبل ثلات 
سـنوات. يجـري الإنتـاج فـي الوقـت الراهـن 
وسيتألف من تسـجيلات للموسيقى والكلمات 
العربية التي سـتترجم إلى الفرنسـية. سننتج 
مجموعة من عشـرة أقـراص مدمجة وكتاب من 

140 صفحة.»
موسـيقى  امتـزاج  إن  المنتقـدون  ويقـول 
الغنـاوة بألـوان أخـرى فصلهـا عـن جذورها 
الروحيـة وحولها إلى نوع من الفن الشـعبي. 
لكـن المؤيديـن للمهرجـان يقولون إنه سـاهم 
في إعادة موسـيقى الغنـاوة إلى مكانتها وفي 

الحفاظ عليها من الاندثار.
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مصر تتفاوض مع السعودية للحصول
على قرض بقيمة 500 مليون دولار

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزيـر التخطيط المصـري عمـرو دراج امس 
الاثنـين إن مصـر تتفـاوض مع السـعودية للحصـول على قـرض بقيمة 500 

مليون دولار لتمويل عجز الموازنة وإن التوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة.
وقـال دراج لرويترز إن القرض «يأتي في اطار حزمة التمويل السـعودية 

لمصر بفائدة ثلاثة بالمئة ويسدد على ثماني سنوات وبفترة سماح عامين.»
وتسعى مصر لسـد العجز المتفاقم في ميزانيتها كما تتفاوض مع صندوق 
النقـد الدولـي علـى قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار سـتصاحبه علـى عكس 
المسـاعدات العربية شروط مثل اصلاح نظام الدعم وفرض زيادات ضريبية 

لكن بفائدة أقل. 

الجزائر: تراجع قيمة صادرات
الطاقة بنسبة 10٪ في 5 أشهر

■ الجزائر – رويترز: أظهرت أرقام رسـمية امس الاثنين أن تراجع أسـعار 
النفط الخام قد خفض قيمة صادرات الجزائر من النفط والغاز بنسـبة 9.82 
بالمئة في الأشـهر الخمسـة الأولى من العام الحالي مقارنـة بالفترة ذاتها من 

.2012
ويسـهم النفط والغاز بنسبة 97 بالمئة من إجمالي صادرات الجزائر عضو 
منظمة أوبك. وبحسـب بيانات جمركية أدى التراجـع إلى انخفاض فائضها 
التجـاري إلى 6.26 مليار دولار في الفترة من كانـون الثاني/يناير إلى أيار/

مايو مقارنة مع 12.47 مليار دولار العام الماضي.
وتراجـع دخل صـادرات الطاقـة إلى 28.71 مليـار دولار مـن 31.83 مليار 

دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
ويقـول وزيـر الماليـة كـريم جـودي إن الحكومـة قـد تخفض الإنفـاق إذا 

واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها الحاد.
كانت الجزائر البالغ عدد سـكانها 37 مليون نسـمة بدأت في 2010 تطبيق 
خطـة اقتصادية خمسـية قيمتهـا 286 مليـار دولار لتحديث البنيـة التحتية 

ومعالجة مشاكل اجتماعية مثل البطالة وأزمة الإسكان. 

بدء الجولة الثانية من محادثات التجارة
بين اليابان والاتحاد الأوروبي مع التركيز

على ازالة التعريفات والحواجز غير الجمركية
■ طوكيـو - د ب ا: بدأت اليابان والاتحاد الأوروبي جولتهما الثانية من 
مفاوضات التجارة الحرة امس الاثنين في طوكيو، حيث يسعى كلا الجانبين 

لمناقشة إزالة التعريفات والحواجز غير الجمركية لتعزيز التجارة والنمو.
وبينمـا كانـت الجولة الأولـى من المحادثـات التي جرت في بروكسـل في 
نيسـان/ابريل فـي معظمها إجرائيـة، الا إنه مـن المتوقع ان يعقـد الجانبان 
محادثـات تتنـاول كل قطـاع علـى حدة في هـذه الجولـة والتـي تمتد حتى 
الثالـث مـن تموز/يوليو وتغطي مجالات تتضمن السـلع وتجـارة الخدمات 

والاستثمار والملكية الفكرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
وتأمـل اليابـان فـي ان تكون هنـاك زيـادة فـي صادراتها من السـيارات 
والالكترونيـات المنزليـة إلـى التكتـل الاقليمـى من خـلال إزالـة التعريفات 
التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في حين يسـعى الاتحـاد الأوروبي إلى إزالة 
الحواجز غير الجمركية والوصول بشـكل أكبر إلى مشاريع القطاع العام في 

اليابان.

الأردن يتوقع نمو السياحة الخليجية
 مع استمرار الاضطربات بالمنطقة

■ عمان - رويترز: قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية امس 
الاثنـين إن مـن المتوقع نمـو أعداد السـياح الخليجيـين القادمين إلـى المملكة 
فـي النصف الأول من العام مع اسـتمرار التضطرابات السياسـية في الدول 

المجاورة.
وقال عبد الرزاق عربيات بالهاتف لرويترز إن أعداد السـياح الخليجيين 
سـتبلغ نحـو 336 ألفا في النصـف الأول معظمهم سـعوديون وبزيادة ثلاثة 

بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات لوزارة السـياحة الأردنية أن أعداد السـياح الخليجيين 
ارتفعـت في الأشـهر الخمسـة الأولى اثنين بالمئة إلى 274 ألف سـائح نسـبة 

السعوديين منهم 84 بالمئة.
وعـن توقعات النصف الثاني من العام قال عربيات إن مؤشـرات النصف 
الأول مبشـرة وإن «الأوضـاع الأمنيـة فـي الدول المجـاورة وآخرهـا التوتر 

السياسي في تركيا ستزيد من فرص قدوم السياحة العربية إلى المملكة.»
وأوضح أن السـياحة الخليجية يغلب عليها طابع السياحة العائلية التي 
تتميـز بالإنفـاق المرتفع في المراكز التجارية والمطاعـم والفنادق. وأضاف أن 
متوسـط إنفاق السـائح الخليجـي يبلغ نحـو 80 دينـارا (113 دولار) للفرد 

يوميا.
ويسهم قطاع السياحة بنسبة 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 
ويعـد إلى جانب تحويـلات المغتربين مصدرا رئيسـيا للعملـة الصعبة التي 

تعتمد عليها البلاد في دعم ميزان المدفوعات.
الدولار يساوي 0.709 دينار أردني.

تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري
الى 2.2٪ مقابل 5.2٪ قبل عام

■ القاهـرة - رويتـرز: أظهرت بيانات لـوزارة التخطيط امس الاثنين أن 
معدل نمـو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من السـنة المالية 2013-2012 

بلغ 2.2 بالمئة انخفاضا من 5.2 بالمئة في الفترة المقابلة من السنة السابقة.
وقالـت الـوزارة في تقرير المؤشـرات الأوليـة لخطة التنميـة الاقتصادية 
والاجتماعية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 2.3 بالمئة في التسـعة 
أشـهر الأولى من السـنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 

1.8 بالمئة قبل عام.
كان وزير الاسـتثمار يحيى حامد قال الأسـبوع الماضـي إن اقتصاد البلاد 
سينمو 2.2 بالمئة في السنة المالية الحالية 2012-2013 دون تغير عن السنة 
السـابقة وإن عجـز الميزانية سـيدور بـين 11 و11.5 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الإجمالي. 

الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ
بورصة انتركونتننتال على نيويورك يورونكست

■ بروكسـل - رويترز: وافقت المفوضية الأوروبية بشـكل غير مشـروط 
نيويـورك  لبورصـة  انتركونتننتـال  بورصـة  شـراء  علـى  الاثنـين  امـس 
بورصـة  وجـود  تعـزز  صفقـة  فـي  دولار  مليـار   8.2 مقابـل  يورونكسـت 

انتركونتننتال في أنشطة تداول المشتقات المربحة.
وقالت الهيئة المنظمة للأسـواق في الاتحـاد الأوروبي إن فحصها للصفقة 
توصل إلى أنها لا تنطوي على مخاوف بشـأن الاحتكار نظرا لأن البورصتين 

لا تتنافسان بشكل مباشر.
وكانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن المفوضية ستوافق على الصفقة 

دون شروط.
وقالت المفوضية في بيان «كشـف تحقيق السـوق أنهما لا تشكلان تهديدا 
محتمـلا كبيرا كمنافسـين لبعضهما بالمقارنة مع البورصـات الأخرى. ولذلك 

يمكن استبعاد أي تأثيرات تتنافى مع المنافسة.»

■ نيودلهــي - ســول - رويتــرز: قــال وزيــر 
الخارجيــة الأمريكي جون كيري امــس الإثنين إن 
الولايــات المتحــدة تــرى أن خفض الهنــد واردات 
النفط من إيران «خطوة مهمة» للضغط على طهران 

بسبب برنامجها النووي.
وقــال كيــري فــي مؤتمــر صحافي مــع نظيره 
الهندي سلمان خورشيد في نيودلهي «نقدر جهود 
الهند لتقليص اعتمادهــا على النفط الإيراني وهي 
خطوة مهمة.» وأضاف أنه يأمل أن تحث نيودلهي 
الإيرانيــين «ألا يخطئــوا فــي تقدير النــزام أمريكا 
والمجتمــع الدولي» بمنــع إيران من تطوير أســلحة 

نووية. 
وتقــول طهــران إن اهــداف برنامجهــا النووي 

سلمية.
وفــي وقت ســابق مــن العام جددت واشــنطن 
إعفــاء الهنــد والصــين وســبع دول أخــرى مــن 
العقوبــات المفروضــة على إيران لمدة ســتة أشــهر 
أخــرى مقابــل موافقــة هــذه الــدول علــى خفض 

مشتريات النفط من طهران.
وستجري المراجعة التالية للإعفاءات في نوفمبر 
تشــرين الثاني وأي دولة تخفق في الحصول على 
إعفاء ستكون عرضة لعقوبات تستبعد بنوكها من 

التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

وخفضت المصافي الهندية اعتمادها على الخام 
الإيرانــي إلى نحو 5.5 بالمئة مــن إجمالي الواردات 
فــي الفترة من كانون الثاني/ينايــر إلى أيار/مايو 
مقارنة مع أكثر من عشرة بالمئة في نفس الفترة من 

العام الماضي. 
من جهــة ثانية قال مصــدران لرويترز إن كوريا 
بخفــض  المتحــدة  للولايــات  تعهــدت  الجنوبيــة 
وارداتهــا من النفــط الإيراني 15 بالمئة في الســتة 
أشــهر القادمــة لضمــان اســتمرار حصولها على 

إعفاء من عقوبات أمريكية. 
وتهــدف إجــراءات الولايات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي إلى تقليص صــادرات النفــط الإيرانية 
وحرمان طهران من مصدر تمويل رئيســي وهو ما 
دفــع صادرات الخــام الإيرانية للهبــوط إلى أدنى 

مستوياتها خلال عقود في أيار. 
وأدى تراجع صــادرات إيــران النفطية إلى فقد 
إيرادات وخســائر بمليــارات الدولارات وتســعى 
واشــنطن الآن نحو مزيد من التقليــص لصادرات 

إيران من خلال تشديد العقوبات.
وقــال المصــدران المطلعــان إن حكومــة كوريــا 
الجنوبية أبلغت شركات التكرير في البلاد بخفض 
وارداتها بعد اجتماع بين مســؤولين من واشــنطن 

وسول.

وقال أحد المصــادر «أبلغت الحكومة شــركات 
التكرير بشــكل غير رســمي بخفــض وارداتها في 
الســتة أشــهر القادمة 15 بالمئة مقارنة مع الســتة 

أشهر الماضية.»
وأكــد المصدر الثانــي الخطة. وطلــب المصدران 
عدم الكشــف عن هويتهما لأنهمــا غير مصرح لهما 

بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وســيؤدي الخفض إلى تراجع واردات شركات 
التكريــر إلى أقل قليــلا من 126 ألــف برميل يوميا 
من الخام على مدى ستة أشهر حتى نوفمبر وذلك 
وفقــا لحســابات لرويتــرز بنــاء على بيانــات من 

شركة النفط الوطنية الكورية.
وبلغــت واردات كوريــا الجنوبيــة النفطيــة من 
إيران في الفترة من كانون الأول/يناير حتى ايار/
مايو 148016 برميلا يوميا بانخفاض 20 بالمئة عن 

العام الماضي.
وامتنــع مســؤولون فــي وزارة الطاقــة ووزارة 
الشــؤون الخارجيــة والمكتب الرئاســي في كوريا 

الجنوبية عن التعليق.
وتستورد شركتان فقط لتكرير النفط في كوريا 
الجنوبية هما اس.كيه انرجي وهيونداي أويل بنك 
الخام الإيراني. وامتنع متحدثان باســم الشركتين 

عن التعليق. 

انباء تفيد ان كوريا ستخفضها بنسبة 15بالمئة
أمريكا: ترحب بخفض الهند وارداتها من النفط الايراني 

تراجع مؤشرات الأسهم
 الأوروبية بظل قلق المستثمرين

 بشأن الصين والتحفيز
■ لندن - رويترز: هبطت الأسهم الأوروبية امس الإثنين وسط مخاوف 
المستثمرين التي دفعت مؤشــر التقلبات للارتفاع لمستوى قياسي قلقا من 
أزمــة ائتمان محتملة فــي الصين وتقليــص التحفيز النقدي فــي الولايات 

المتحدة.
وأغلق مؤشــر يوروفرســت 300 لأســهم الشــركات الأوروبيــة الكبرى 
منخفضا 1.6 في المئة عند 1114.19 نقطة ومسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 

29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي حينما سجل 1108.59 نقطة.
وهبــط أيضا مؤشــر يــورو ســتوكس 50 للأســهم القيادية فــي منطقة 
اليورو 1.5 في المئة إلى 2511.83 نقطة. بينما ارتفع مؤشــر يوروســتوكس 
50 لتقلبات الســوق 5.2 في المئة مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 

25.30 نقطة.

■ نيويــورك - رويتــرز: خفض 
لســعر  توقعاته  ســاكس  غولدمان 
الذهــب الــذي تراجع ســبعة بالمئة 
الأسبوع الماضي استنادا لانخفاض 
أســعار الفائــدة الأمريكية في حين 
يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) لتقليص 

برنامجه لتحفيز الاقتصاد.
ســاكس  غولدمــان  وخفــض 
التوقعات لســعر الذهــب في نهاية 
دولار   1300 إلــى  الجــاري  العــام 
للأوقية (الأونصة) من 1435 دولارا 
ولســعره في نهاية العام المقبل إلى 

1050 دولارا من 1270 دولارا.

وقال بنك الاســتثمار في مذكرة 
«مازلنــا نتوقع أن تظل مشــتريات 
البنوك المركزية غير كافية لتعويض 

أثر تراجع الأسعار.»
وتابع «نتوقــع أن يتزامن هبوط 
الأســعار مع نمو الطلب على الحلي 
التي نعتقد أنها تتأثر بالاســعار ولا 

تحددها.»
فــي  تحســنا  البنــك  ويتوقــع 
النشــاط الاقتصادي الأمريكي في 
وقت لاحق من العــام الجاري وفي 
العام المقبل وهو ما يقود لانخفاض 

أسعار الذهب على المدى المتوسط.
وانخفــض الذهــب 24 بالمئة منذ 

بداية العــام الجاري. وامس تراجع 
الذهب واحــدا بالمئة بعد أن خســر 
سبعة بالمئة الأسبوع الماضي متأثرا 
بارتفــاع الــدولار وســط مخــاوف 
من قــرب انتهــاء برنامــج التحفيز 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 

المركزي الأمريكي). 
واقترب الذهب من أقل مســتوى 
حالــة  نتيجــة  أعــوام  ثلاثــة  فــي 
التشاؤم بين المستثمرين إثر الهبوط 
الحــاد فــي الأســبوع الماضي حين 
أعلــن البنك أنــه ســيقلص برنامج 
التحفيــز النقدي بحلــول منتصف 

العام المقبل.

وبحلــول الســاعة 0959 بتوقيت 
غرينتش في لندن امس هبط السعر 
الفوري للذهب واحدا بالمئة مسجلا 
1284.26 دولار للأوقية (الأونصة). 
كان المعدن ســجل الأسبوع الماضي 
أســوأ أداء أســبوعي منــذ أيلول/
ســبتمبر 2011 ليقتــرب مــن أدنــى 
مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 
 24 الذهــب  وفقــد  دولار.   1268.89

بالمئة من قيمته منذ بداية العام.
الذهــب  عقــود  وانخفضــت 
الأمريكيــة تســليم آب/ أغســطس 
دولار   1283.80 إلــى  دولار   8.20

للأوقية.

بنك غولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر الذهب 

■ اريحــا - جنــين - رويترز: 
تتوجــه هــذه الشــاحنة التابعــة 
لبرنامج الأغذية العالمي إلى قرية 
خــان الأحمــر الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربية لتوزيــع معونات 

غذائية على سكانها.
ويقــدم البرنامــج التابع للأمم 
المتحدة مســاعدات غذائية لزهاء 
650 ألف أســرة من غير اللاجئين 
في الضفــة الغربيــة. بينما تقدم 
وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
لــلأمم  التابعــة  الفلســطينيين 
مســاعدات  (أونــروا)  المتحــدة 
مماثلة لما يزيد على مليون لاجيء 
الشــرق  أنحــاء  فــي  فلســطيني 

الأوسط.
الدوليتــين  الوكالتــين  لكــن 
حذرتا من أن ثمة زيادة في أعداد 
الفلســطينيين الذين يعجزون عن 
توفير الطعام لأنفسهم ولأسرهم 

في أنحاء الضفة الغربية.

مشــتركة  دراســة  وتوصلــت 
أجراها مكتب المســح الفلسطيني 
وبرنامج الأغذية العالمي وأونروا 
ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة إلــى أن 34 في المئة 
مــن الأســر فــي الضفــة الغربية 
عانت مــن انعدام الأمــن الغذائي 
فــي عام 2012 مقابــل 27 في المئة 

في العام السابق.
وتمثــل النســبة أســرة من كل 

ثلاثة تقريبا في الضفة الغربية.
ويــؤدي ارتفاع معــدل البطالة 
التــي تواجهها  المالية  والمشــاكل 
وتراجــع  الفلســطينية  الســلطة 
النمو الاقتصادي الفلسطيني إلى 

تفاقم الوضع.
وتقــول الأمم المتحــدة إن زهاء 
1.6 مليون فلســطيني لا يضمنون 
الحصــول علــى وجبتهــم التالية 
بســبب تدنــي الأجــور وارتفــاع 

أسعار المواد الغذائية.

وزار فيليبــو جرانــدي رئيــس 
أونــروا وإرثارين كــوزان المديرة 
التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي 
قرية خــان الأحمر للاطــلاع على 
الوضع عن قــرب ولتوقيع اتفاق 
بــين  التعــاون  لتعزيــز  جديــد 

الوكالتين في المنطقة.
وقــال جراندي خــلال الزيارة 
إذا  أقــوى  تفويضنــا  «ســيكون 
تعاونــا مــع وكالات ذات خبــرة 
عالميــة في مجــالات محــددة في 
هذه المنطقة. وهذا هو ما نســعى 
إلــى تحقيقه بالتعاون مع برنامج 

الأغذية العالمي.»
ويــوزع برنامــج الأغذية أيضا 
قســائم لشــراء المــواد الغذائيــة 
على الفلسطينيين الذين يسكنون 

بالقرب من الأسواق والمتاجر.
وقالــت كــوزان «قــدم برنامج 
الأغذيــة العالمي خلال الســنوات 
الثــلاث الماضيــة قســائم شــراء 

تزيد قيمتها على 100 مليون دولار 
لضمان أن الأسر الفلسطينية التي 
لا تستطيع بسبيل آخر الحصول 
على طعام كاف تحصل على مواد 

غذائية تكفي لإطعام أبنائها.»
وأضافــت «الأمــر المهــم أيضا 
في البرنامج هــو أن ما يزيد على 
80 في المئــة من المــواد التموينية 
التي نقدمها ينتجها فلســطينيون 

للفلسطينيين.»
وضخ برنامــج الأغذية العالمي 
مــا يزيد علــى 100 مليــون دولار 
في الاقتصاد الفلســطيني خلال 
الســنوات الثــلاث الماضيــة مــن 
خلال مشتريات البرنامج المحلية 
وسداد قيمة قسائم الشراء التي 
تــوزع علــى آلاف الأســر. وتقول 
الأمم المتحــدة إن هــذا النــوع من 
الاستثمار يدعم المنتجين والتجار 
المحليين ويساهم في توفير فرص 

للعمل.

الأمم المتحدة تدق جرس إنذار من ارتفاع
مستوى الجوع بالمناطق الفلسطينية

وتراجع النفط وسط توقعات سلبية
حول النمو في الصين وصعود الدولار

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجــع خــام 
القيــاس العالمي مزيج برنــت مقتربا 
من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع 
بعدما هبــط دون 100 دولار للبرميل 
امــس الاثنــين مــع صعــود الــدولار 
ومخــاوف لــدى المســتثمرين من أن 
يــؤدي تقييــد الإقــراض إلــى تباطؤ 
النمــو فــي الصــين أكبــر مســتهلك 

للطاقة في العالم.
وهبــط خــام برنــت نحو خمســة 
فــي المئة الأســبوع الماضي مســجلا 
أكبر انخفاض أســبوعي منــذ أوائل 
بــن  طــرح  بعدمــا  نيســان/ابريل 
برنانكــي رئيس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي 
استراتيجية لتقليص التحفيز النقدي 
ما أضعف الطلب على الســلع الأولية 

عامة.
وقــال دومينيــك شيريشــيلا من 
إعــلان  «غيــر  الطاقــة  إدارة  معهــد 
الأمريكــي  الاتحــادي  الاحتياطــي 
المعنويــات تجــاه أســواق الأصــول 

مخاطــر.  علــى  المنطويــة  العالميــة 
يأتي فــي مقدمة المخــاوف القلق من 
احتمــال تغييــر السياســات النقدية 
في الدول المتقدمة إضافة إلى أســوأ 
أزمة ســيولة مالية فــي الصين خلال 
العشر ســنوات الماضية وهو ما أثار 
شــكوكا إزاء نمو الطلب علــى النفط 

في الصين.»
وتراجــع خام برنت 17 ســنتا إلى 
100.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1159 بتوقيت جرينتــش بعدما هبط 
إلــى 99.82 دولار مســجلا أضعــف 
مســتوى له منذ الثالث من حزيران/

يونيو.
الأمريكــي  الخــام  وانخفــض 
الخفيف تســعة ســنتات إلــى 92.60 

دولار للبرميل.
واضــر صعــود الــدولار بالســلع 
الأمريكية  بالعملــة  المقومــة  الأوليــة 
ومــن بينهــا النحــاس والذهــب لأنه 
يجعلهــا أكثر تكلفــة للمشــترين من 

حائزي العملات الأخرى.

ارتفاع الدولار الدولار
 وسط توقعات بتقليص 

برنامج تحفيز الاقتصاد الأمريكي
■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار مقابل ســلة عملات امس الإثنين وجرى 
تداولــه قرب أعلى مســتوى فيمــا يزيد على أســبوعين مدعومــا بتوقعات 

لتقليص برنامج التحفيز النقدي قريبا.
وحد من صعود الدولار مقابل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا تراجع أســواق 
الأسهم نتيجة مخاوف من أن يبقي البنك المركزي في الصين على سياسات 

التشديد النقدي لاحتواء النمو.
وكبح مكاسب العملة الأمريكية مقابل اليورو مسح أظهر زيادة طفيفة في 
الثقة بقطاع الأعمال في ألمانيا وهو ما ســاهم في إبقاء العملة الموحدة فوق 

مستوى دعم رئيسي.
وارتفــع مؤشــر الــدولار 0.3 بالمئة إلــى 82.584 وكان قــد ارتفع في وقت 
ســباق إلــى 82.742 وهو أعلى مســتوى منذ الخامس مــن حزيران/يونيو. 
وصعد المؤشــر 2.2 بالمئة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية في 19 

شهرا.
ويوم الأربعاء الماضي قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنــك المركزي الأمريكــي) إن المجلس قد يقلص مشــترياته الشــهرية من 

السندات والبالغة قيمتها 85 مليار دولار اذا استمر تحسن الاقتصاد.
وارتفــع الــدولار 0.1 بالمئة إلــى 97.97 يــن لينزل عن أعلى مســتوى على 
منصة إي.بي.اس للتعاملات الالكترونية 98.72 ين المسجل في وقت سابق 

وهو أعلى سعر منذ 11 حزيران. وانخفضت الأسهم الأوروبية 1.5 بالمئة.
وفــي أحدث تعاملات انخفض اليورو 0.1 بالمئــة إلى 1.3105 دولار وكان 
هبط في وقت سابق إلى 1.3078 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ السادس 

من حزيران. 

■ دبــي - د ب ا: أطلــق نائــب رئيس 
دولة الإمارات الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم مشــروع تجــول افتراضــي 
لبــرج خليفة فــي دبي - أعلــى برج في 
العالم- وذلك بعد أن اطلع على مكونات 
وتفاصيل المشــروع الذي تنفذه شــركة 
غوجــل العالمية والمتمثل فــي بناء صور 
افتراضية للمباني الشــاهقة وناطحات 
السحاب حول العالم على خرائط غوغل 
التي يســتخدمها نحو مليار نســمة في 

مختلف أرجاء العالم.
وقد شاهد آل مكتوم من خلال شبكة 
الإنترنت مبنى برج خليفة في دبي كأول 
مشــروع عالمي يتم بناء جولة افتراضية 
كاملة له عبر خرائط غوغل والذي أطلق 
عليه «المدينــة القائمة»، حســبما ذكرت 

وكالة الأنباء الإماراتية.
وأثنى نائب رئيس الدولة على مبادرة 
غوغل بإطلاق هذا المشــروع الالكتروني 
الصــور  ومجموعــة  ونتائجــه  الرائــد 
التــي شــاهدها، والتي ستشــكل جولة 
افتراضية ممتعــة من داخل وخارج برج 
خليفة لجميع مســتخدمي الشبكة حول 

العالم الذين ســتتاح لهم فرصة حقيقية 
لزيــارة هذا المعلم الحضاري الإنســاني 
الهندســية  والتعــرف علــى تصاميمــه 

الداخلية والخارجية بشكل كامل.
من جانبهم، أوضح مسؤولو الشركة 
الذيــن عرضــوا المشــروع أن المشــروع 
اســتخدمت فيه أحــدث أنظمة التصوير 
لجمــع صــور بزاويــة 360 درجــة فــي 
برج خليفــة حيث يمكــن القيــام بجولة 
افتراضيــة كاملة فــي البرج عبــر موقع 

غوغل للخرائط.
وقــال محمــد جــودت نائــب رئيــس 
جوجل لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا إن هذا المشــروع الرائد يأتي في 
إطار جهود الشــركة المتواصلة لتصميم 
مرآة رقمية للعالــم الحقيقي، إلى جانب 
إمــداد مســتخدمي الإنترنــت بتجربــة 
واقعية لزيارة أعلى مبنى شيده الإنسان 
في العصر الحديث، وهو أول مبنى على 
مســتوى العالــم تســتخدم فيــه تقنيــة 
التجول الإفتراضي ضمن خرائط غوغل 
وأعلى نقطة تصلهــا «الكاميرا الرحالة» 

الخاصة ببناء خرائط غوغل.

حاكم دبي يطلق أول مشروع 
تجول افتراضي لأعلى برج في العالم 

بالتعاون مع محرك البحث غوغل

واحدة من صور غوغل الحديثة لبرج خليفة
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■ الســويس ـ رويترز: قــال وزير 
الاستثمار المصري يحيى حامد امس 
الاثنين إن مصر ستطرح 14 كيلومترا 
مربعا في منطقة شــمال غرب خليج 
المصريــين  للمســتثمرين  الســويس 
والعرب والأجانب لجذب استثمارات 

تصل إلى 4.5 مليار دولار.
الحكومــة  أن  الوزيــر  أعلــن  كمــا 
ســتعلن خلال ثلاثــة أيام عــن «أول 
خريطة استثمارية» للبلاد تضم نحو 
120 مشــروعا جديــدا باســتثمارات 

تزيد عن 130 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطط في وقت تسعى 
فيــه مصر جاهدة إلى جذب مزيد من 
الاســتثمارات الاجنبية لتعزيز معدل 
إلــى  النمــو الاقتصــادي الضعيــف 

سبعة بالمئة في غضون عامين.
الشــعبية  الانتفاضــة  ومنــذ 
حســني  بالرئيــس  أطاحــت  التــي 
مبارك فــي مطلــع عــام 2011 يعاني 
جــراء  بشــدة  المصــري  الاقتصــاد 
انعدام الاســتقرار السياسي وغياب 

الأجانــب  والمســتثمرين  الســائحين 
والإضرابات المتكررة.

وقال حامــد للصحافيين في حفل 
الاعــلان عــن طــرح المنطقــة شــمال 
غرب خليج الســويس للاســتثمار إن 
الأراضــي المطروحــة ســتكون بحق 

الانتفاع لمدة 45 عاما.
ويستهدف مشــروع تنمية شمال 
غــرب خليج الســويس إقامــة ما بين 
350 و370 مصنعا بتكلفة استثمارية 

تتراوح بين 2.8 و4.5 مليار دولار.
اســتثمارات  أن  حامــد  وأضــاف 
البنيــة التحتيــة المســتهدفة في تلك 
دولار  مليــون   500 تبلــغ  المنطقــة 
وأوضــح انه ســيتم إعفــاء المطورين 
في المنطقة من الجمــارك والضرائب 

وضريبة المبيعات.
ويهــدف المشــروع إلــى توفير 64 

الف فرصة عمل مباشرة.
وتوقع الوزير الانتهــاء من تطوير 
المنطقــة المطروحة للاســتثمار خلال 

عشرة أعوام.

وقال إن الصناعات المستهدفة في 
المنطقة هي البتروكيماويات وتجميع 
البناء  ومــواد  والأدويــة  الســيارات 

واللوجيستيات.
وتتبنى الحكومة المصرية مشروعا 
طموحا لتطوير محور قناة السويس 
إلــى منطقــة اقتصادية كبــرى ورفع 
مــوارده إلى 100 مليار دولار ســنويا 
عبــر تحويل الممــر الذي يمتــد بطول 
القنــاة البالغ نحــو 160 كيلومترا إلى 

منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
قــال  للمشــروع  مستشــار  وكان 
لرويتــرز في وقت ســابق إن ســلعا 
بقيمــة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة 
ســنويا بما يعــادل عشــرة بالمئة من 
إجمالي السلع المشحونة عالميا بينما 
تحصــل مصر علــى 5.4 مليــار دولار 
فقــط من ذلك من خلال رســوم مرور 

السفن.
ويتراجــع النمو الاقتصــادي منذ 
الاطاحة بمبــارك بعد أن زاد بنســبة 
سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات قبل 

الانتفاضة. لكن حتــى ذلك المعدل لم 
يكــد يكفي لتوفير فــرص عمل للعدد 
الكبيــر من الشــبان المصريــين الذين 

يدخلون سوق العمل سنويا.
وأظهرت أحــدث بيانات أن معدل 
نمــو الاقتصــاد المصــري فــي الربع 
الثالث من الســنة المالية 2013-2012 
 5.2 مــن  انخفاضــا  بالمئــة   2.2 بلــغ 
بالمئــة في الفتــرة المقابلة من الســنة 

السابقة.
وقالــت الــوزارة امــس فــي تقرير 
التنميــة  لخطــة  الأوليــة  المؤشــرات 
نمــو  إن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
النــاتج المحلــي الإجمالي للبــلاد بلغ 
2.3 بالمئة في التســعة أشــهر الأولى 
من الســنة المالية التــي تنتهي في 30 
حزيران/يونيو ارتفاعا من 1.8 بالمئة 
قبل عام.وعين حامد وزيرا للاستثمار 
في تعديل وزاري الشهر الماضي وهو 
مــن أصغر الــوزراء فــي تاريخ مصر 

الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما.
ويســعى الوزير الشاب إلى تعزيز 

الضعيف  الاقتصــادي  النمــو  معدل 
في مصر إلى سبعة بالمئة في غضون 
منــاخ  تحســين  خــلال  مــن  عامــين 

الاستثمار الخاص.
وقــال الوزيــر امــس إن الخريطة 
مصر  ســتعلنها  التــي  الاســتثمارية 
خــلال أيام تضم نحو 120 مشــروعا 
جديــدا باســتثمارات تزيــد عن 130 
مليار جنيه ســيجري طرحها للقطاع 

الخاص.
وأضــاف حامــد أن 20 مشــروعا 
من هــذه المشــروعات باســتثمارات 
تزيد عــن 60 مليار جنيه فيما تتجاوز 
استثمارات 100 مشــروع الباقية 70 

مليار جنيه.
كان حامد قال في وقت سابق من 
الشــهر الجاري إن وزارته تستهدف 
زيادة حجــم الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة بما يصل إلــى 75 بالمئة إلى 
العــام  فــي  600-700 مليــون دولار 
المقبــل مــن نحــو 350-400 مليــون 

دولار هذا العام.

مصر تطرح 14كيلومترا مربعا من الاراضي
في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين

وتأمل في جذب ما يصل إلى 4.5 مليار دولار

■ موسكو - ا ف ب: عين الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين امس الاثنين الرجل الثاني في 
البنك المركزي الروســي وزيــرا للاقتصاد في 
اطــار تعديل يعكس بحســب الخبــراء ارادته 

استعاده السيطرة على انعاش نمو متعثر.
وعــين اليكســي اوليوكاييــف (57 عاما)، 
نائــب حاكــم البنــك المركــزي منذ نيســان/
ابريــل 2004، مــكان انــدري بيلوســوف (54 
عامــا) الذي انضــم الى الكرملين كمستشــار 
اقتصــادي، وهــو منصب بعيد عــن الاضواء 

لكنه نافذ جدا.
ويأتي هذا التغيير في نفس اليوم بعد ان تم 
تكليف الفيرا نابيولينا برئاسة البنك المركزي 
الروســي بعــد ان شــغلت حتــى الان منصب 

مستشارة اقتصادية لفلاديمير بوتين.
وتتولى السيدة المقربة من رئيس الجمهورية 
رئاسة مؤسســة تلقى الاحترام لاستقلاليتها 
لكنها خاضعة لضغوط السلطات التي اتهمت 

النسبة المرتفعة للفائدة لتبرير تباطؤ النمو.
هذا العــام لا تتوقع الحكومــة نموا يتجاوز 
2.4٪ مقابــل 3.4٪ فــي العــام الفائت، وهي 

نسبة تعتبرها غير كافية لتحديث البلاد.
وعلق ايفان تشــاكاروف كبيــر اقتصاديي 
شــركة رينيســانس كابيتال بالقــول انه «قد 
يفســر هــذا التعديــل على انــه اعــادة تركيز 
للسياســة الاقتصادية حــول الرئيس بوتين» 

الذي يعتبر بيلوسوف مقربا منه.
وفبيلوســوف كان مستشــارا اقتصاديــا 
لبوتــين عندمــا كان الاخير رئيســا للــوزراء، 
حيــث اتخذ اجــراءات انعــاش الاقتصاد في 

اثناء ازمة 2009-2008.
وبعــد توليــه حقيبــة وزاريــة بعــد عــودة 
بوتين الــى الكرملين في العــام الفائت تحدث 
علنــا تكرارا عــن خطر حــدوث انكمــاش في 
روســيا بغياب اجراءات جديدة لدعم النشاط 
الاقتصادي. وقال في مؤتمر صحافي في 13 
حزيران/يونيــو ان «خطــر الانكمــاش قائم» 

لكنه اضاف «يمكننا تجنبه».
كمــا دافــع عن فكــرة برامــج اســتثمارات 
عامة معتبرا انها يجــب ان تنال الاولوية على 

التقشف في الميزانية.
وابقى بوتين على هذه الاستراتيجية فاعلن 

الجمعة في اثناء منتدى اقتصادي في شانت 
بطرسبرغ عن برنامج اعمال كبرى بقيمة 450 

مليار روبل (11 مليار يورو). 
ويقضي المشــروع ببناء خط قطار ســريع 
بين موسكو وكازان (800 كلم شرقا)، واعادة 
بنــاء طريــق دائرية علــى مــدار 40 كلم حول 
موسكو وتطوير ســكة حديد عابرة لسيبيريا 

بطول عشرة الاف كلم.
واعتبــر اقتصاديو مصــرف الفــا بانك ان 
تعيين بيلوســوف يظهر ان «الرئيس الروسي 
ســيصبح اكثر تدخلا في القرار الاقتصادي» 
وينبــئ بسياســة اكثر ميــلا الى دعــم النمو. 
ووصفها مصدر تحدثت اليه النسخة الروسية 
لمجلة فوربــس كطريقة لبيلوســوف «للتقرب 
من الرئيس» على خلفية تزايد الانتقادات الى 

فريق رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف.
وكان خلفــه اليكســي اوليوكاييــف يعتبر 
عــن  المدافعــين  بــين  مــن  الافضــل حظوظــا 
اســتقلالية البنك المركزي لتولي رئاســته بعد 

مغادرة سيرغي ايغناتييف المقررة.
لكن بعد اختيار بوتــين نابيولينا تعذر عليه 

البقــاء فــي منصبه علــى ما اعتبــرت فوربس 
مؤخرا. وصرح الاقتصادي ايفان تشاكاروف 
«يمكننا كذلك الافتراض ان بوتين يحاول عبر 
سحب اولياكاييف من البنك المركزي تسهيل 
مهمــة نابيولينــا لاعتماد سياســة نقدية اكثر 

مرونة».
ولطالمــا دافــع اولياكاييــف عــن سياســة 
المؤسســة الصارمــة التــي ابقت على نســب 
فائــدة مرتفعــة بالرغم نــت الانتقــادات التي 
صدرت على اعلى مستويات الدولة من انصار 

فتح ابواب الاقراض.
وهــو يتحدر من موســكو ويحمل شــهادة 
دكتوراه في الاقتصاد ويتكلم الفرنســية بعد 
ان اجــرى دراســاته فــي غرونوبــل، قبل ان 
يتولــى اولى مهامــه كمستشــار حكومي عام 

.1991
وكان انذاك منتميا الى فريق رئيس الوزراء 
انــذاك الليبرالــي ايغور غايــدار الــذي اعتمد 
«سياســة الصدم» التي نقلت روســيا ما بعد 
الاتحاد الســوفياتي الى اقتصاد الســوق في 

مرحلة مؤلمة جدا.

بوتين يعدل فريقه الاقتصادي باوج تباطؤ النمو في روسيا

■ لنـدن - رويتـرز: طالبـت لجنـة مسـتقله شـكلها البنـك 
الدولـي لدراسـة مـدى صلاحية أحـد أهم مؤشـراته لتصنيف 

الدول بوقف التصنيف لأنه قد يكون مضللا.
ويقيـم تقرير انجـاز الأعمـال السـنوي للبنـك الدولي 185 
دولة وفقا لعشـرة معايير تعد مؤشـرا لسـهولة انجاز الأعمال 
وتصنف الدول على هذا الأسـاس. وقد يمثـل التصنيف أهمية 
كبيـرة لأي دولـة. غير أن لجنة شـكلها الرئيـس الجديد للبنك 
جيم يونـغ كيم خلصت إلـى أن عوامل غير مهمـة وأحيانا غير 

موضوعية قد تؤثر على التصنيف.
وجـاء في التقرير الصـادر اليوم الاثنين «تعتقـد اللجنة أن 

على البنك أن يتوقف عن هذا العمل.»

وترأس اللجنـة وزير التخطيط في جنـوب افريقيا تريفور 
مانويل.

وتصدرت سـنغافورة التصنيف في العـام الماضي واحتلت 
جمهورية افريقيا الوسـطي المرتبة الأخيرة. وفي العام الماضي 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسعاه للارتقاء بروسيا 

للمرتبة العشرين في عام 2018 من المرتبة 120 حاليا.
وتقول مصـادر إن الصين سـعت لتعديـل التقرير للتخلص 
مـن نظام التصنيف بدعوى أنه ينبغـي ألا يصنف البنك الدول 
الأعضـاء. كانـت الصين تحتـل المرتبة 91 في أحـدث تقرير مما 

أثار شكوكا بأن التصنيف المتدني هو سبب معارضتها.
واقترحت اللجنة استبدال المؤشر بدرجات لكل معيار. 

لجنة شكلها البنك الدولي تطالبه 
بان يوقف تصنيف الدول على أساس 
سهولة الأعمال لانه قد يكون مضللا

■ ســول - د ب أ: أظهرت بيانات 
اقتصاديــة نشــرت امــس الاثنين أن 
قيمــة الصــادرات الإجماليــة لكوريا 
الجنوبيــة إلــى الصــين منــذ إقامــة 
العلاقات الدبلوماســية بــين البلدين 
مليــار)  (الــف  تريليــون  تجــاوزت 

دولار.
وذكر اتحــاد الصناعــات الكورية 
امــس أن قيمــة الصــادرات الكورية 
الجنوبيــة إلــى الصين بلغــت 1.004 
تريليــون دولار في حين بلغت القيمة 
الكورية  إلى  للصــادرات  الإجماليــة 
دولار  تريليــون   1.002 اليابــان 

منذ  إقامــة العلاقــات الدبلوماســية 
بين سول وطوكيو عام 1965.

ووصلــت قيمة الــواردات الكورية 
من الصين إلى 697 مليار دولار خلال 

الفترة نفسها.
وجــاءت أشــباه الموصــلات فــي 
المركز الأول من حيث قيمة الصادرات 
الكوريــة إلى بكين لتبلــغ قيمتها 101 
الشاشــات  وتلتهــا  دولار،  مليــار 
المسطحة وأجهزة الاستشعار وبلغت 

90 مليار دولار.
أجهــزة  احتلــت  المقابــل  وفــي 
الكمبيوتــر المرتبــة الأولــى من حيث 

قيمة الــواردات الكوريــة منها لتصل 
إلــى 47 مليــار دولار وتلتهــا أشــباه 
بقيمــة 44 مليــار دولار.  الموصــلات 
وســجلت البــلاد فائضــا تجاريا مع 
الصــين بلغ 344 مليــار دولار وهو ما 
يفــوق الميزانيــة الحكوميــة الكورية 
لهــذا العام  بحســب وكالــة يونهاب 

الكورية الجنوبية للأنباء.
وبلــغ حجــم اســتثمارات كوريــا 
في الصــين 56 مليــار دولار، ويكون 
ذلك أكبر بمقــدار 12 ضعفا من حجم 
اســتثمار الصــين فــي كوريــا الذي 

وصل إلى 4.46  مليار دولار.

صادرات كوريا الجنوبية للصين
منذ 1965تكسر حاجز التريليون دولار

■ دبــي ـ رويترز: هبطت بورصات الشــرق 
الأوســط امــس الاثنــين وســط عمليــات بيع 
لجنــي الأرباح مــع اســتئناف موجــة بيع في 
الأســواق العالميــة لتتواصــل الخســائر منــذ 
إعلان مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي (البنك 
المركزي الأمريكي) أنه ينوي تقليص برنامجه 

التحفيزي.
الاتحــادي  الاحتياطــي  خطــط  ودفعــت 
ومخاوف مــن تشــديد السياســة النقدية في 
الصــين الــدولار للصعود بشــكل كبيــر اليوم 
بينما واصلت أســواق الأســهم العالمية أداءها 

الضعيف منذ الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
أكبــر بورصة فــي المنطقة 0.8 فــي المئة مقلصا 
مكاســبه منــذ بداية العــام إلى 10.3 فــي المئة. 
وقال فاروق وحيد مدير المحافظ لدى الرياض 
المالية «نظرتنا ســلبية للســوق السعودية في 
أشهر الصيف كما أن السوق من الناحية الفنية 
لا تبدو جيدة إذ أن أحجام التداول لا تدعمها.»

وستبدأ الشركات السعودية إعلان نتائجها 
للربــع الثانــي مــن العــام من منتصــف تموز/

يوليو ويشــكل ذلك المحفز الوحيد للسوق على 
الأمد القريب. وقال وحيــد إن توقعات الأرباح 

للشركات الكبيرة ليست إيجابية للغاية.
وهبــط مؤشــرا قطاعــي البتروكيماويــات 

والبنوك 0.9 و1.1 في المئة على التوالي.
وقــال محللــون إن المســتثمرين علــى الأمد 
البعيد في أســواق الخليج يحتفظون رغم ذلك 
بمراكز في أســهم منتقــاة حيــث أن توزيعات 
الأربــاح لا تــزال مغريــة مقارنــة مــع مناطــق 

أخرى.
وفــي الامــارات تراجع مؤشــر ســوق دبي 
1.9 في المئة إلى 2256 نقطة منخفضا للجلســة 
الثالثة على التوالي، لكنه لا يزال مرتفعا 39 في 

المئة منذ بداية العام.
وقال بروس باورز المحلل الفني ومستشــار 
الشــركات لدى أورفيوس كابيتــال «نتجه إلى 
مرحلة تصحيح قد تســتمر لأشــهر. كلما طال 
أجــل الصعود زادت فرصة حدوث هبوط حاد 

وهو ما يحدث الآن.»
وأضــاف أن الهبــوط فــي وقــت تتعــرض 
فيه الأســواق العالميــة لضغوط ليــس مفاجئا 

ومســتوى الدعم التالي عنــد 2038 نقطة يتبعه 
مســتوى آخــر عنــد 1929 نقطة. وتابــع «نظرا 
لتســارع الهبوط هناك احتمــال كبير للوصول 

إلى مستوى 1950 نقطة.»
وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 1.1 
في المئة مقلصا مكاســبه منذ بدايــة العام إلى 
34 فــي المئة. وســاهم ضعف أحجــام التداول 
في دفع ســوقي الامــارات لتحقيق أداء أفضل 
مقارنة مع أســواق أسهم ناشئة ذات تعاملات 

مكثفة تراجعت في الأسابيع الماضية.
الناشــئة 14.1  وتراجــع مؤشــر الأســواق 
فــي المئــة بــين 22 ايار/مايــو و21 حزيــران/

يونيو حينما أذكى بــن برنانكي رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي تكهنات بتقليص برنامج 

شراء السندات.
وعلى العكس ارتفع مؤشــرا أبوظبي ودبي 
3.7 و1.6 فــي المئــة علــى التوالــي فــي الفترة 

نفسها.
وفــي أنحاء أخرى انخفض مؤشــر بورصة 
قطر 0.6 فــي المئة متراجعا للمرة الســابعة في 
الجلســات الثماني الماضية بعد أن سجل أعلى 

مستوى في 57 شهرا.
وذكر تلفزيون الجزيرة أن أمير قطر الشــيخ 
حمــد بن خليفة ال ثاني (61 عاما) ابلغ اعضاء 
العائلة الحاكمة بقراره تســليم الســلطة لابنه 

ولي العهد الامير تميم.
وهبط مؤشــر ســوق الكويت 1.6 فــي المئة 
بينما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.9 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

فــي الســعودية تراجع المؤشــر 0.8 في المئة 
إلى 7501 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 1.9 في 
المئة إلــى 2256 نقطة. ايضا تراجع مؤشــر ابو 

ظبي 1.1 في المئة إلى 3527 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 1.6 في المئة إلى 7943 
نقطة. كما هبط المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 

9178 نقطة.
ونزل المؤشر العماني 0.9 في المئة إلى 6351 
نقطــة. كما نزل المؤشــر البحريني 0.4 في المئة 

إلى 1198 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.03 في المئة إلى 

4523 نقطة.

بورصات الشرق الأوسط تتراجع تحت ضغط هبوط الأسواق العالمية

■ بروكســل ـ د ب أ: قال نجم هوليوود وحاكم 
ولايــة كاليفورنيــا الســابق أرنولــد شــوارزنيجر 
امــس الاثنين أنــه لا ينبغي جعل الناس يشــعرون 
بـ» الذنــب» إزاء قيادتهم ســيارات كبيرة وقضاء 
ســاعات فــي الجاكوزي أو الإســراف في شــراء 

أجهزة تلفاز كبيرة.
واضاف خلال زيارة لبروكسل أنه بدلا من ذلك 
فإنه ينبغي تشجيعهم على الاستثمار في المزيد من 

التكنولوجيا الصديقة للبيئة لتشغيل تلك السلع.
وقال شــوارزنيغر للصحافيين قبل أن يشــارك 
فــي مؤتمــر نيابة عــن منظمــة «أقاليــم أر20 « غير 
الربحية المعنيــة بظاهرة تغير المناخ والتي ســاعد 
في إطلاقها «ســيارات الهامر التــي أملكها لم تعد 
تعمــل بمحــركات تســتهلك الكثير من الغــاز. إنها 
تعمل الآن بمحركات هيدروجينية ووقود حيوي ، 
كماان إحداها يتم تغيير محركها في الوقت الراهن 

لتتحول إلى سيارة كهربائية».
النــاس  نجعــل  ألا  علينــا  «ينبغــي  واضــاف 
يشــعرون بالذنــب تجــاه قيــادة ســيارات كبيرة 
أو ســريعة أو قوية، بــل ينبغي علينــا أن نجعلهم 

يعرفــوا أنهم يمكــن أن يكونوا جــزءا من الحل عن 
طريق تغيير التكنولوجيا في تلك السيارة». وتابع 
«إذا كنت تريد أن تســتحم في الجاكوزي الخاص 
بــك ، فلتفعــل طوال اليــوم، لكن ليكــن لديك ألواح 

شمسية».
وأكــد قائــلا «هــذا هــو ما نتحــدث عنــه هنا - 
عــدم جعــل الناس يشــعرون بالذنب، بــل جعلهم 
يشــعرون بأنهم جزء مــن الحل، وجعــل الحركة 
البيئية ككل أكثر اطلاعا على احدث شؤون البيئة، 

وأكثر دعاية، وأكثر حداثة، وأكثر إثارة».
 - الســابق  الاجســام  كمــال  لاعــب  وشــغل 
ولايــة  حاكــم  منصــب   - الأصلــي  النمســاوي 
كاليفورنيا في الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 
كان خلالهــا مناصــرا للطاقة النظيفــة والحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وقال شــورازنيغر «لقــد خضت هــذا النوع من 
الحمــلات القوية مــن قبل، والتي كانــت عبارة عن 
حملة للياقــة البدنية وكنا ناجحين في تلك الحملة 
بعــد أربعة عقود ... ســاقاتل حتــى النهاية، حتى 

ننجح في حملتنا البيئية».

حاكم ولاية كاليفورنيا السابق ارنولد شوارزنيغر
يدافع عن الرفاهية طالما اقترنت بالحفاظ على البيئة 

■ لشبونة - د ب أ: توجه ممثلون من المفوضية الأوروبية 
وصنـدوق النقـد الدولـي والبنـك المركـزي الأوروبـي امس 
الاثنين إلـى البرتغال لتقييم مجموعة جديـدة من إجراءات 

التقشف المرفوضة شعبيا.
من ناحية أخرى ارتفعـت تكاليف إقراض البرتغال بينما 

تراجعت أسعار الأسهم.
وتمهد الزيارة الطريق أمام التقييم الثامن لأداء البرتغال 
فـي ظـل حصولها علـى برنامج إنقـاذ بقيمة 78 مليـار يورو 

(102 مليار دولار) والذي بدأ في عام 2011 .
وسيبدأ التقييم رسميا في الخامس عشر من تموز/ يوليو 
، ولكن الحكومة تتوقـع ان تجري «الترويكا» بعض الأعمال 

في الأسابيع القادمة.
ومـن المتوقـع أن يركز دائنـو البـلاد على حزمـة التوفير 
بقيمـة 7ر4 مليـار يورو وتشـمل شـطب للوظائـف بالقطاع 

العام وإجراء إصلاحات في نظام التقاعد.
وسـتحل الحزمـة جزئيـا محـل أربعـة إجراءات سـابقة 

لتقليص النفقات التي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا.
وكثفت الأحزاب اليسـارية انتقادها للخط المتقشف الذي 
يسلكه رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو. ويدعو الحزب 
الاشـتراكي المعارض الرئيسـي إلى تحويل السياسـات إلى 

أخرى تركز على تنشيط النمو.
ومن المقرر تنظيم إضراب عام يوم الخميس القادم.

وتعانـي البرتغال مـن الركود للعام الثالـث على التوالي 
فيما ارتفعت البطالة إلى حوالي ٪18.

لكن سياسـات التقشـف أعـادت ثقـة السـوق وأدت إلى 
خفض تكاليف إقراض البرتغال على مدار سبعة أشهر.

غير أنهـا ارتفعت امس الاثنين مجددا مع تسـجيل العائد 
علـى السـندات لأجـل 5 سـنوات 5ر5٪ وهـو الأعلى خلال 
العـام الجـاري. كمـا بلـغ العائد علـى السـندات العشـرية 

القياسية 6ر6٪ وهو الأعلى منذ شباط/ فبراير.
وتراجع مؤشر بورصة لشبونة «بي إس آي 20“ بحوالي 

2٪ في منتصف الجلسة المسائية.

ترويكا الدائنين تزور البرتغال لتقييم
مجموعة جديدة من إجراءات التقشف

■ بروكسـل ـ د ب أ: يعتـزم رؤسـاء 
الكتـل الكبـرى فـي البرلمـان الأوروبـي 
اليـوم الثلاثاء إقـرار إجـراء مفاوضات 
جديـدة مع حكومـات الاتحـاد الأوروبي 
حـول الخطة المالية للتكتل في الفترة بين 

2014 حتى 2020.
جاء ذلك وفقا لمعلومات وردت لوكالة 
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) امس الاثنين في 
بروكسل. ويعني ذلك أنه من الممكن البت 
في الخطة المالية التـي تبلغ تكلفتها نحو 
تريليون يـورو بحلول منتصـف آيلول/

سبتمبر على أقل تقدير.

المفاوضـات  تنعقـد  أن  المنتظـر  ومـن 
الجديدة في الأسـبوع المقبل على هامش 
الجلسـة العامـة للبرلمـان الأوروبـي في 
بـين  المفاوضـات  كانـت  ستراسـبورج. 
الأوروبـي  الـوزراء  ومجلـس  البرلمـان 

انتهت الأربعاء الماضي دون اتفاق.
وقـال البرلمان الأوروبي إنـه في حال 
طـرح المقترحات التـي انبثقت عـن لقاء 
الأربعـاء للتصويـت فـإن مـن الممكن أن 
تقابل هـذه المقترحات بالرفـض وطالب 
البرلمـان بضـرورة إعادة التفـاوض من 

جديد حول ميزانية البرلمان.

ويجري الـوزراء الأوروبيـون اليوم 
الثلاثـاء فـي بروكسـل مشـاورات حول 
تقدمـت  ايرلنـدا  كانـت  الـذي  العـرض 
بـه نيابـة عـن الـدول الأعضـاء للبرلمان 
الأوروبـي الـذي اعتبر هـذا الغرض غير 

كاف.
وتنـص الخطـة الماليـة للتكتـل خلال 
السـنوات السـبع المقبلة على حد أقصى 

للنفقات بقيمة 997 مليار يورو.
ويطالـب البرلمـان بضـرورة مراجعة 
الخطـة مـع احتمـال بتغييـر مجملها في 

نهاية 2016.

جولة جديدة من المفاوضات 
حول الخطة المالية للاتحاد الأوروبي

■ بكين - د ب أ: هوت الأسهم الصينية امس الاثنين بأكثر 
مـن 5٪ في أكبر تراجع خلال يوم منـذ حوالي أربعة أعوام 

وسط تنامي المخاوف بحدوث أزمة ائتمانية.
وأنهـى مؤشـر بورصة شـنغهاي الرئيسـي الـذي يقيس 
الأسهم المتداولة بالعملات المحلية والأجنبية التعاملات على 

1963 نقطة بتراجع نسبته 5.3٪ أو بمقدار 110 نقاط.
وانخفـض مؤشـر بورصـة شينتشـين الأصغـر بنسـبة 
فـي  الأكبـر  الخسـارة  البنـوك  أسـهم  تكبـد  مـع   ٪6.73

البورصتين.
كان بنك الشـعب الصينـي (المركزي) ذكر أمـس الأول أن 
الحكومة ستسـتمر في سياسـتها النقدية الحـذرة وضبطها 
«في وقت مناسـب» ما يبدد الآمال بأي تخفيف كبير في قيود 

الائتمان.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» أن البنك 
المركزي اتخذ «موقفا صارما» مع البنوك التجارية الحكومية 
علـى الرغم مـن الزيـادات الأخيرة فـي أسـعار الفائدة على 

القروض بين البنوك «انتربنك».
وأضافـت الوكالة أن البنك «رفض ضخ سـيولة نقدية في 
النظام المالي في الأسبوع الماضي على الرغم من أسعار فائدة 

الإقراض بين البنوك وظهور أدلة على تباطؤ الاقتصاد».
وأوضحت أن البنك المركزي يحاول «دفع جهات الإقراض 
المحليـة للتوقـف عن ضخ الأمـوال في القطـاع المصرفي غير 
الرسـمي الذي ازدهر في السـنوات القليلـة الماضية ويذكي 

المخاوف بشأن حدوث مخاطر مالية».

اسهم الصين تهوي وسط تنامي
المخاوف من حدوث أزمة ائتمان

■ لنــدن ـ رويتــرز: هوت اســعار 
لأدنــى  الاثنــين  امــس  النحــاس 
مســتوى فــي نحــو ثلاث ســنوات 
بضغط من ارتفاع الدولار ومخاوف 
من أن ضغوطا محتملة على السيولة 
في الصين يمكــن أن تضر الاقتصاد 
وتؤثر على الطلب في أكبر مستهلك 

للمعادن في العالم.
وتضــرر ســعر النحــاس أيضــا 
الاحتياطــي  مجلــس  أعلــن  بعدمــا 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 

زمنيــا  إطــارا  الماضــي  الأســبوع 
لتقليــص برنامجــه التحفيزي الذي 
يدعــم الســيولة بالســوق وســاعد 
أسواق الســلع الأولية على ملامسة 

مستويات قياسية.
ولامســت عقــود النحــاس لأجل 
لنــدن  بورصــة  فــي  أشــهر  ثلاثــة 
للمعادن أدنى مســتوى في الجلسة 
بلــغ 6613 دولارا للطــن وهــو أدنى 

مستوى منذ تموز/يوليو 2010.
بتوقيــت   1439 الســاعة  وفــي 

غرينتــش بلــغ ســعر المعــدن 6665 
دولارا للطــن بانخفاض نســبته 2.2 

في المئة عن إغلاق يوم الجمعة.
وخسر النحاس حوالي أربعة في 
المئة في الأسبوع الماضي حيث تكبد 
أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف 

نيسان/ابريل.
وكانــت أزمــة الســيولة المحتملة 
مبعث قلق إضافي فــي الصين التي 
تشــكل نحــو 40 في المئة مــن الطلب 

العالمي على النحاس المكرر.

النحاس عند أدنى مستوى في 3 سنوات
مع صعود الدولار وعدم تيقن بشأن الطلب

ارنولد شوارزنيغر
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■ فورتاليزا (البرازيل) ـ رويترز 
: تجــاوزت اســبانيا بطلــة العالــم 
ضغــط نيجيريا في الشــوط الأول 
قبل أن تضمن مكانها في الدور قبل 
النهائــي لكأس القــارات لكرة القدم 
بالفــوز 3-صفر على بطلــة افريقيا 

التي ودعت البطولة.
وبفضــل هــدف من جهــد فردي 
رائــع لخــوردي البا وهــو واحد من 
ثمانيــة لاعبــين مــن برشــلونة في 
التشــكيلة الأساسية لاسبانيا تقدم 
الفريــق الاوروبي بعــد ثلاث دقائق 

قبــل أن يضيــف فرنانــدو توريس 
هدفــه الخامــس فــي البطولــة في 
الدقيقة 62 بضربة رأس من الوضع 
طائرا بعد ثلاث دقائق من مشاركته 

بدلا من روبرتو سولدادو.
اختبــارا  اســبانيا  وواجهــت 

اسبانيا تتصدر مجموعتها في كأس القارات بالفوز 3 ـ صفر على نيجيريا 

أ:  ب  د  ـ  (البرازيـل)  فورتاليـزا   ■
بوسـكي  دل  فيسـنتي  المـدرب  اعتـرف 
المديـر الفنـي للمنتخـب الأسـباني لكرة 
القـدم بـأن فريقـه حـاول ادخـار بعض 
طاقتـه في الشـوط الثانـي مـن المباراة 
أمام منتخـب نيجيريافي الجولة الثالثة 
الأخيرة مـن مباريات المجموعـة الثانية 
القـارات  كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور 
المقامة حاليـا بالبرازيل ولكن المباراة لم 

تكن سهلة على الإطلاق. 
مبـاراة  «كانـت  بوسـكي  دل  وقـال 
صعبة بسـبب درجـة الحـرارة المرتفعة 
ونسـبة الرطوبـة ولكننـا قدمنـا عرضا 

جيدا أيضا». 
وأضـاف «حاولنـا إدخـار طاقتنا في 
الشـوط الثانـي ولكن هذا لم يكن سـهلا 

لصعوبة اللقاء». 
وأكد دل بوسكي أن مباراة فريقه أمام 
المنتخب الإيطالي يوم الخميس المقبل في 
المربع الذهبي للبطولة «سـتكون صعبة 
لأن المنتخـب الإيطالي مـن أفضل الفرق 
في أوروبا. كما سيسـعى المنافس للثأر» 
فـي إشـارة إلـى الفـوز الأسـباني علـى 
المنتخـب الإيطالـي 4/صفـر فـي المباراة 
النهائيـة لبطولـة كأس الأمم الأوروبية 

الماضية (يورو 2012) . 

واتفـق خـوردي ألبـا ، الـذي سـجل 
للمنتخـب  والثالـث  الأول  الهدفـين 
الأسـباني في شباك نيجيريا ، مع مدربه 
قائـلا «الظـروف الجوية لم تكن سـهلة. 
كنـت أعانـي مـن آلام فـي قدمـي طـوال 
المباراة. ولكننا سـجلنا هدفا مبكرا وهذا 
ما جعل كل الأمور سـهلة قليلا بالنسـبة 

لنا». 
وقـال ألبـا إن المبـاراة أمـام المنتخب 
وأوضـح  صعبـة.  سـتكون  الإيطالـي 
«سـتكون مبـاراة مختلفـة عـن نهائـي 
يورو 2012 . سيجعل الآزوري الأمر أكثر 

سعوبة بالنسبة لنا في هذه المباراة». 

جيــدا لصلابــة نيجيريا فــي معظم 
فتــرات الشــوط الأول لكــن بطلــة 
افريقيا فشــلت في إنهاء الهجمات. 
وحسمت اسبانيا انتصارها بهدف 
ثان لألبا والثالث لبلاده في الدقيقة 
88. وســيطرت اسبانيا بشكل شبه 
كامل على اللعب في الشوط الثاني 
وســتلعب الآن ضــد إيطاليا - التي 
فــازت عليهــا 4-صفــر فــي نهائي 
بطولــة اوروبــا 2012 - فــي الدور 
قبــل النهائــي يوم الخميــس المقبل 
في فورتاليزا بعدما حققت العلامة 

الكاملة في المجموعة الثانية.
واحتلت اســبانيا المركــز الثالث 
فــي المجموعــة بثــلاث نقــاط مــن 
بينمــا  تاهيتــي  علــى  انتصارهــا 
احتلت اوروجواي المركز الثاني في 
المجموعة بفوزها الساحق 8-صفر 
على تاهيتي لتواجــه البرازيل البلد 
المنظــم فــي مبــاراة قبــل النهائــي 

الأخرى.
وقــال فيســنتي ديــل بوســكي 
مدرب اسبانيا في مقابلة تلفزيونية 
«نيجيريا لديهــا طريقة لعب حيوية 
وكانــت تســعى بالفعل للفــوز في 
الشــوط الأول لكننا ســيطرنا أكثر 

في الشوط الثاني.»
وأضــاف «الرطوبــة هنــا عاليــة 
بشــكل لا يصدق لكني أعتقد أن كلا 
الفريقين لديهما لاعبين مميزين فنيا 

يمكنهم السيطرة على اللعب.»
متجــاوزا  طريقــه  البــا  وشــق 
أربعة منافســين وحالفــه الحظ في 
اصطدام تســديدته بالمدافع كينيث 
اوميرو قبل أن يســددها من ثمانية 
أمتار مسجلا هدفا رائعا في الدقيقة 

الثالثة.
وواجــه اوميرو البالــغ من العمر 
19 عاما وهــو أصغر لاعبي نيجيريا 
سنا حظأ أسوأ بعد ذلك حين أصيب 

وخرج محمولا على محفة.
وحصل كل فريق على فرص في 
ختام مثير وســريع للمبــاراة حيث 
اقتــرب كل مــن جــون اوبــي ميكل 
وجوزيــف اكبالا وبــراون إيدي من 
التســجيل لنيجيريا التــي لعبت بلا 

خوف مندفعة للهجوم.
حصــل  الآخــر  الطــرف  وعلــى 
ســولدادو علــى فرصتــين جيدتين 
لزيادة حصيلة اسبانيا في الشوط 
الأول لكنــه فــي المرتــين واجه تألق 

الحارس النيجيري فنسنت انياما.

■  رويتـرز : سـجل المدافـع علـي عدنـان هدفـا رائعا في 
الثواني الأخيـرة ليتعادل العراق 2-2 مـع انكلترا في كأس 

العالم لكرة القدم للشباب.
وتأخـر العراق بهـدف سـجله الانكليزي كونـور كوادي 
قبل أربع دقائق من نهاية الشـوط الأول واتسـع الفارق إلى 
هدفين حين سـجل لوك وليامـز هدفا آخر للفريـق الاوروبي 

في الدقيقة 52.
وقلص علـي فايز الفارق بهدف للعراقيـين من ركلة جزاء 
فـي الدقيقـة 75 قبـل أن يكمـل عدنـان الانتفاضـة الرائعـة 
لوصيف بطل آسـيا بهدفه الجميل الذي تلاعب قبله بالمدافع 

الانكليزي جمال لاسيلز ثلاث مرات.
المجموعـة  فـي  واحـدة  نقطـة  علـى  فريـق  كل  وحصـل 
السادسـة التي تتصدرها تشيلي بفوزها 2-1 على مصر في 

وقت سابق.
وقـال فايز إن التعـادل مع انكلتـرا نتيجة جيدة سـتدفع 

الفريق للتحسن في المباريات المقبلة.
وأضاف فايز في مقابلة تلفزيونية «نجحنا في التعويض 

وهذا أمر جيد.. سيكون هذا حافزا لنا في المباراة المقبلة.»
وبعـد ذلـك سـيلعب العراق مـع مصـر بطلـة افريقيا غدا 

الأربعاء.

هدف عدنان الرائع يمنح العراق التعادل 
مع انكلتر في كأس العالم للشباب 

■ ميونيخ ـ د ب أ:أنهى المدرب الأسباني 
جوسيب جوارديولا عطلته الاثنين بعدما 
قدمه نــادي بايرن ميونيــخ الألماني لكرة 
القدم رســميا امــس إلى وســائل الإعلام 
ليبــدأ جوارديولا عمله الجديد في منصب 

المدير الفني للفريق البافاري. 
وقــال جوارديولا باللغــة الألمانية التي 
تحدثهــا بطلاقة ، فــي المؤتمــر الصحفي 
الذي عقد امس لتقديمه ، إنه اختار تدريب 
بايرن الفائــز بالثلاثية التاريخية (دوري 
وكأس ألمانيــا ودوري أبطال أوروبا) في 
الموســم الماضي بســبب لاعبيه والتاريخ 

المشرف للنادي. 
وأكــد جوارديــولا /42 عامــا/ ، أمــام 
المؤتمر الصحفي الحاشــد أنــه كان يريد 
تحديا جديــدا بعد أربع ســنوات ناجحة 

كمديــر فني لبرشــلونة الأســباني والتي 
أحرز خلالهــا 14 لقبا متنوعــا مع الفريق 

من بينها لقب دوري الأبطال مرتين. 
وقــاد جوارديولا فريق برشــلونة منذ 
2008 إلــى 2012 ولكنــه تــرك الفريق في 
نهايــة موســم 2012/2011 وحصل على 
عطلة لمدة عام كامل قضاها مع عائلته في 
مدينة نيويورك الأمريكيــة وتعلم خلالها 
اللغــة الألمانيــة ووقــع علــى عقــد لثلاث 
ســنوات مع بايرن ميونيخ الــذي فاز في 
الموســم الماضي بثلاثيته التاريخية تحت 

قيادة المدرب الكبير يوب هاينكس. 
وقــال جوارديولا «إننــي متوتر بعض 
الشــيء. ولكنــه بايرن. فاز بــكل الالقاب 
في الموسم الماضي. التوقعات العالية أمر 

عادي». 

وارتــدى جوارديــولا حلــة رمادية من 
ثلاث قطع ورباط عنــق أحمر وجلس في 
المؤتمر بــين أولي هونيــس رئيس النادي 
البافــاري ونائبه كارل هاينــز رومينيجه 

وماتياس سامر مدير الكرة بالنادي. 
وقــال جوارديولا ، قبــل يومين من بدء 
عمله مع الفريق من خلال التدريبات التي 
تنطلق غدا الأربعاء ، «التواجد هنا وتفكير 
بايرن ميونيــخ في يبدو كهدية بالنســبة 
لــي. اخترت بايرن للاعبيــه وتاريخه. إنه 

من أعظم الأندية في العالم». 
وأضــاف «إننــي مســتعد. إنــه تحــد 
جديــد بالنســبة لي أن أكون هنــا. فترتي 
في برشــلونة كانت رائعــة ولكنني أردت 
تحديــا جديــدا. بايــرن ميونيــخ منحني 
الفرصــة. ولذلــك ، إننــي على اســتعداد 

لبذل قصــارى جهدي... أريد الاســتمرار 
على نفس المستوى العالي الذي كان عليه 

هاينكس مع الفريق». 
وقــال رومينيجــه «إنــه حــظ وكبرياء 
ونجــاح أن يكــون لدينــا المــدرب الأكثــر 
أرادت  الفــرق  كل  العالــم.  فــي  نجاحــا 
التعاقد معــه. بايرن أراد بيب ، وبيب أراد 
بايــرن. إنها قصــة رائعة لبايــرن ميونيخ 

والكرة الألمانية». 
واعترف جوارديولا بأنه يواجهة مهمة 
صعبة فــي قيادة الفريــق خلفا لهاينكس 
الــذي قدم مع الفريق في الموســم الماضي 
أنجــح موســم فــي تاريــخ بايــرن حيث 
فــاز بثلاثــة ألقــاب وأصبح واحــدا فقط 
مــن أربعــة أندية فــازت بجميــع الألقاب 

الأوروبية الثلاثة. 

وقال «يتعين علي التعامل مع الضغوط. 
تتعرض للضغوط دائمــا كمدرب وأتقبل 
هــذا. توليــت هــذه المســؤولية الضخمة 

بدون مشاكل. ولهذا عملت بالتدريب». 
وأضاف «أحيانا تتولى مسؤولية فريق 
هبط مثلما حدث معي في وظيفتي الأولى 
(مــع الفريق الثانــي لنادي برشــلونة) . 
وأحيانا تتولى مســئولية فريق يبتعد عن 
منافسيه بفارق 18 نقطة مثلما حدث معي 
عندما توليت مســؤولية الفريق الأول في 

برشلونة». 
وأوضح «الموقف مختلــف تماما الآن. 
توليــت مســؤولية فريــق قــدم موســما 
استثنائيا. إذا كنت مدربا لبايرن ، تواجه 
الضغوط دائما لتقديم أداء جيد وتحقيق 

الفوز بغض النظر عن الظروف». 

وقــال هونيــس أن مدربــا فــي حجــم 
جوارديولا فقــط يمكنه خلافــة هاينكس 

في تدريب الفريق. 
وأوضــح «علينــا أن نمتن لمــا حدث في 
الموســم الماضــي. الآن ، نحن علــى القمة. 
ولكــن البقاء في الصــدارة أمــر آخر. إنه 
التحدي الأكبر لأي مدرب. بيب هو الرجل 
المثالي لقبول هذا التحدي الضخم. إذا لم 

يكن هو ، فمن يكون ؟». 
واســتنكر جوارديــولا مــا أشــار إليــه 
البعض بأن بايرن سينسخ أسلوب «تيكي 
تــاكا» الذي يتميز به برشــلونة مؤكدا أن 
عليه أن يتأقلم ويتعامل مع أسلوب اللعب 
الذي يتميز به فرانك ريبيري وباســتيان 
وتوماس  روبــن  وآريــين  شفاينشــتيجر 
مولــر والنجــم الجديــد ماريــو جويتــزه 

والآخرون في بايرن. 
وأوضــح «يجــب أن أتأقلــم 100 بالمئة 
مــع اللاعبين. كــرة القدم لعبة تســتجيب 
للاعبــين وليس المــدرب. لاعبو برشــلونة 
يختلفــون عــن لاعبي بايرن. الأســلوب لا 

يهم». 
عازمــا  يكــون  أن  جوارديــولا  ونفــى 
على إجــراء تغييرات كبيــرة في صفوف 
الفريــق على عكس ما حــدث عندما تولى 
قيــادة برشــلونة حيــث رحــل البرتغالي 
ديكو والبرازيلي رونالدينيو والكاميرون 

صامويل إيتو بعدها. 
وقال «أعتقد أننا لســنا بحاجة لإجراء 
تغييرات عديــدة. أعتقــد أن الفريق رائع. 
والآخــرون   ، الشــخصي  رأيــي  ولكنــه 

يعرفون الفريق بشكل أفضل». 

بايرن يقدم جوارديولا رسميا والمدرب الاسباني يتحدث الالمانية بطلاقة 

أ: قـررت لجنـة المسـابقات بالاتحـاد  ـ د ب  القاهـرة   ■
المصـري لكرة القـدم الاثنين توقيـع غرامة ماليـة على أندية 
الأهلي والزمالك والإسـماعيلي والاتحاد السـكندري بسبب 
دخـول جماهيـر الفـرق الأربعة الاسـتادات خـلال مباريات 

الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المحلي. 
وقـال عزمي مجاهد المتحدث الاعلامي باسـم اتحاد الكرة 
المصـري إن الغرامـة المالية تصل قيمتها إلـى 400 ألف جنيه 

مصري على الأندية الأربعة. 
وأضـاف أنـه تم تطبيق اللائحـة المعمول بهـا في الاتحاد 

فـي مثل هـذه الحالات والاكتفـاء بالغرامة الماليـة فقط دون 
خصم نقاط المباراة من الفريق صاحب الجمهور المتواجد في 
الاستاد ، مشيرا إلى أن الجماهير لم تقتحم الاستادات ولكن 

الأمن هو من سمح لها بالدخول. 
وأكـد مجاهـد أن قيمـة الغرامة المالية سـتزيد فـي الفترة 
المقبلـة فـي حالـة مواصلـة الجماهيـر دخـول الاسـتادات 
رغـم قرار إقامـة مباريات مسـابقة الدوري بـدون جماهير ، 
وبالتالي فإن مخالفة الجماهير لهذا القرار سيعرض أنديتها 

للغرامات المالية. 

400 ألف جنيه غرامة
 على الأهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتعد الزمالـك 
لمنافسـات مرحلـة التتويـج بفـوز ثمين 
1/2 على الإسـماعيلي ضمن منافسـات 
بالمجموعـة  عشـر  السـابعة  المرحلـة 
الثانية في الدوري المصري لكرة القدم. 
جيـدة  كبروفـة  المبـاراة  وجـاءت 
لـكل من الفريقـين قبل المرحلـة النهائية 
البطولـة  بلقـب  التتويـج)  (مرحلـة 
والتي وصـل إليها الفريقـان مع الأهلي 
مـن المجموعة الأولى قبـل مباريات هذه 
المرحلة مع انتظار الفريق الثاني المتأهل 

من المجموعة الأولى. 
بهـدف  خيـري  أحمـد  وتقـدم 
للإسماعيلي في الدقيقة 27 ورد الزمالك 
بهدفين سـجلهما محمـد إبراهيم وأحمد 

ضربـة  مـن   33 الدقيقتـين  فـي  حسـن 
جـزاء و59 .  وشـهدت المبـاراة حضور 
مجموعـة مـن جماهيـر ناديـي الزمالك 
والإسـماعيلي والتـي رفضـت مغـادرة 
الملعب بعد عشـر دقائق من بداية اللقاء 
كما فعـل ألتراس الأهلي خـلال مباراته 

السبت أمام الجونة. 
وتمسـكت جماهيـر الفريقـين اليـوم 
بالتواجد في ملعب اللقاء طوال شوطي 
اللقـاء حتى اطلاق حكـم اللقاء صافرة 

النهاية. 
وارتفـع رصيد الزمالـك إلى 39 نقطة 
في الصدارة وتجمد رصيد الإسماعيلي 

عند 30 نقطة في المركز الثاني. 
وشـهدت مباراة الاتحاد السـكندري 

مع المقاولون العرب في ملعب الترسانة 
أحداث شـغب من قبـل جماهير الاتحاد 
التي تواجـدت في ملعب المبـاراة حيث 
اخترق أحد المشـجعين الحاجـز الأمني 
ونزل إلى أرضيـة الملعب مما دفع محمد 
فـاروق حكم اللقـاء إلى إيقـاف المباراة 
لبضـع دقائق ثم اسـتأنف اللعب بعدما 
المبـاراة  بتأمـين  المكلـف  الأمـن  أخـرج 

المشجع من أرضية الملعب. 
ولـم يتوقف الأمر عند هـذا بل حدث 
اشـتباك بالأيـدي بـين لاعبـي الفريقين 
حتـى تدخـل بعـض أعضـاء الجهازين 
الفنيـين لتهدئـة الموقـف ليطلـق بعدها 
حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا تعادل 

الفريقين 2/2 . 

الزمالك يستعد لمرحلة التتويج
 في الدوري المصري بفوز ثمين على الإسماعيلي 

دل بوسكي: حاولنا إدخار طاقتنا 
أمام نيجيريا ولكن هذا لم يكن سهلا 

الإعـلام  وسـائل  اتفقـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأسبانية الاثنين على أن المنتخب الأسباني الأول 
لكـرة القدم ، بطل العالم وأوروبا ، يزداد تحسـنا 

مع الوقت. 
المـدرب  بقيـادة  الأسـباني  المنتخـب  وكان 
فيسـينتي ديـل بوسـكي تأهـل إلـى الـدور قبـل 
علـى  بتغلبـه  القـارات  كأس  لبطولـة  النهائـي 
نظيـره النيجيـري 3/ صفـر في مدينـة فورتاليزا 
الفـوز  كان  فيمـا   ، بالبرازيـل  الرطبـة  الحـارة 
الثالث للماتادور الأسـباني بالبطولة خلال ثلاث 
مباريـات ليتأهـل إلـى الدور قبـل النهائـي حيث 

سيلتقي مع منتخب إيطاليا الخميس المقبل. 
كما منح هـذا الفوز الكبير رقما قياسـيا جديدا 
آخرا لمنتخب أسـبانيا حيث لعـب الفريق مباراته 
التنافسـية الرسـمية ال28 علـى التوالـي بـدون 
هزيمـة ليحطـم الرقـم القياسـي السـابق لعـدد 
كان  والـذي  هزيمـة  بـدون  المتتاليـة  المباريـات 
مسجلا باسـم المنتخب الفرنسي الذي دربه إيمي 

جاكيـه فيمـا بـين عامـي 1994 و1999 برصيد 27 
مباراة. 

ولـم تتعـرض أسـبانيا لأي هزيمة فـي مباراة 
تنافسـية منذ خسارتها صفر/ 1 أمام سويسرا في 
مباراتهـا الافتتاحيـة ببطولـة كأس العالـم 2010 
بجنـوب أفريقيا ، وإن كانت بطلة العالم خسـرت 

العديد من المباريات الودية في ذلك الوقت. 
وقالـت محطـة «راديو مـاركا» الإذاعية اليوم: 

«يبدو أن هذا الفريق يتحسن مع الوقت». 
وأضافت: «فما أن نشـعر بـأن أداءهم بدأ يبدو 
متواضعـا ، نجدهم يرفعون مسـتواهم من جديد 
بـدلا من تركه يتدنى .. من يسـتطيع أن يضع حدا 

لما يستطيع هذا الفريق أن يحققه؟». 
بينمـا أكدت محطـة «كادينـا كوبـي» الإذاعية 
أن «هيمنة أسـبانيا على عالم كـرة القدم يجب أن 
تسـتمر لبضع سـنوات أخرى. لقد كان فـوز ليلة 

أمس نموذجا آخرا للقوة والسيطرة والنضج». 
ووصفت صحيفة «مـاركا» المدريدية فريق ديل 

بوسـكي بأنه «آلـة للفوز .. أحد أكثـر الفرق أناقة 
وفاعلية في تاريخ عالم كرة القدم». 

وبدأت «ماركا» بعدها جدلا حول اللاعب الذي 
مـن المفترض أن يشـغل مركـز رأس الحربة خلال 

مباراة إيطاليا. 
وبـدا روبرتـو سـولدادو متقدما بخطـوة عن 
فيرنانـدو توريس ودافيد فيـا عندما اختاره ديل 
بوسـكي للعب في مباراة أسبانيا الافتتاحية أمام 
أوروجواي التي انتهت بفوز الأولى 1/2 ، وسجل 

سولدادو أحد الهدفين الأسبانيين يومها. 
أمـام  أهـداف  أربعـة  سـجل  توريـس  ولكـن 
المتواضعـة تاهيتـي ثم شـارك كبديل فـي مباراة 
نيجيريـا حيث وسـع تقدم أسـبانيا إلـى 2/ صفر 
بمجرد نزوله الملعب بتسـديدة رأسية من متابعة 

لكرة مرفوعة من زميله بيدرو. 
ويتصدر توريس حاليا الترتيب العام للاعبين 

بكأس القارات برصيد خمسة أهداف. 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «ماركا» بنسختها 

أن  يفضلـون  قرائهـا  مـن   ٪57 أن  الإلكترونيـة 
يلعـب توريـس في مركـز رأس الحربة فـي الدور 
قبل النهائي مقابل 27٪ لسولدادو و16٪ لفيا. 
وكتبـت صحيفـة «آس» المدريديـة: «يبدو أننا 
لـن نتوقف أبدا عن مناقشـة مسـألة رأس الحربة 

الأسباني ، سيظل هذا الجدال مستمرا». 
أما اللاعبين الذين اختصهم الإعلام الأسـباني 
بقـدر كبيـر مـن الإشـادة فكانـا صانـع الألعـاب 
أندريس إنييسـتا والظهير الأيسـر خـوردي ألبا 

الذي سجل هدفين في مرمى نيجيريا. 
ووصفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» ألبا بأنه 
«ظهير أيسر رائع .. وعنصر هجوم آخر بالفريق» 
، وأشـارت الصحيفـة إلـى أن ديـل بوسـكي بـدأ 

المباراة بثمانية لاعبين من برشلونة. 
إنييسـتا  «إلمونـدو»  صحيفـة  وصفـت  بينمـا 
بأنـه «لاعب خـاص للغاية» بينما أكـدت صحيفة 
«إلبايـس» أن هـذا اللاعـب «يعلـو قـدره مـع كل 

مباراة ، وبدأ يتحول إلى قائد حقيقي». 

وسائل إعلام اسبانيا: الماتادور يزداد تحسنا مع الوقت 

■ ريســيفي (البرازيــل) ـ د ب 
أ: ســجل آبيــل هيرنانديــز أربعة 
أهداف (ســوبر هاتريــك) ليفود 
القدم  لكــرة  أوروجواي  منتخــب 
إلى فــوز كبير ومنطقــي 8/صفر 
علــى منتخب تاهيتــي في الجولة 
مباريــات  مــن  الأخيــرة  الثالثــة 
المجموعة الثانيــة في الدور الأول 
المقامــة  القــارات  كأس  لبطولــة 

حاليا بالبرازيل. 
وبهــذا الفــوز ، حجــز منتخب 
أوروجــواي المركــز الثانــي فــي 
نقــاط  ســت  برصيــد  المجموعــة 
وبفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب 
الأســباني وظل منتخــب تاهيتي 
في المركز الرابع بالمجموعة بدون 
رصيد من النقاط حيث مني اليوم 

بالهزيمة الثالثة على التوالي. 

ويلتقي المنتخب الأوروجوياني 
غــدا الأربعــاء المقبــل فــي الدور 
قبل النهائي مــع نظيره البرازيلي 
متصــدر المجموعة الأولــى لتكون 
جنوبيــة  أمريكيــة  مواجهــة 

خالصة. 
وتمثــل المبــاراة بــين منتخبــي 
مواجهة  وأوروجــواي  البرازيــل 
مكــررة للمبــاراة الختاميــة بــين 
الفريقــين في بطولــة كأس العالم 
1950 بالبرازيل والتي فجر خلالها 
المفاجــأة  أوروجــواي  منتخــب 
على  البرازيلــي  نظيــره  وأســقط 
اســتاد «ماراكانــا» العريق ليتوج 
بثاني وآخــر ألقابه فــي بطولات 

كأس العالم. 
منتخــب  حســم   ، وكالمتوقــع 
أوروجــواي المبــاراة تمامــا فــي 

نظيفــة  برباعيــة  الأول  شــوطها 
فــي  هيرنانديــز  آبيــل  ســجلها 
والأولــى  و24  الثانيــة  الدقائــق 
من الوقت بــدل الضائع ودييجو 

بيريز في الدقيقة 27 . 
وفــي الشــوط الثانــي ، أضاف 
ســجلها  أخــرى  رباعيــة  الفريــق 
نيكولاس لوديرو وآبيل هيرنانديز 
أيضــا فــي الدقيقتــين 61 و67 من 
لويــس  والبديــل  جــزاء  ضربــة 

سواريز في الدقيقتين 82 و90 . 
وشــهدت المبــاراة ضربــة جزاء 
المخضــرم  أهدرهــا  لأوروجــواي 
أندريــس ســكوتي /37 عامــا/ في 
الدقيقــة 50 ثــم طــرد فــي الدقيقة 
التالية لنيله الإنذار الثاني في المباراة 
كما طرد تيهيفاري لوديفيون لاعب 
تاهيتي لنيله إنذارين في الدقيقتين 

أوروجواي تكتسح تاهيتي بثمانية أهداف لتواجه البرازيل في المربع الذهبي لكأس القارات 

■ ريسـيفي (البرازيـل) ـ د ب أ:أكد 
أوسـكار تاباريـز المدير الفنـي لمنتخب 
فريقـه  أن  القـدم  لكـرة  أوروجـواي 
نقـاط  وتحجيـم  «تحديـد  سـيحاول 
خـلال  البرازيلـي  بالمنتخـب  القـوة» 
مباراة الفريقين غدا الأربعاء في الدور 
القـارات  النهائـي لبطولـة كأس  قبـل 

المقامة حاليا بالبرازيل. 
فـي  تاباريـز  تصريحـات  وجـاءت 
المؤتمر الصحفي بعد الفوز الكاسـح 8/

صفـر لفريقه على منتخـب تاهيتي في 
الجولـة الثالثـة الأخيرة مـن مباريات 
الأول  بالـدور  الثانيـة  المجموعـة 
للبطولـة.  وبـدا الضيـق واضحا على 
تاباريـز عندمـا وجـه إليه المراسـلون 

سؤالا عن المباراة أمام البرازيل. 
البرازيـل  أمـام  «اللعـب  وأوضـح 
مسـألة ظروف. سـنرى ما سـيحدث.. 
سـنتعامل معهـا ، كمـا هـو الحـال مـع 
باقـي المباريـات ، مـن خـلال تحجيـم 

قـوة المنتخـب البرازيلي وجعـل الأمر 
صعبا على المنافـس».  ويلتقي منتخبا 
البرازيـل وأوروجـواي غـدا الأربعاء 
فـي مدينة بيلو هوريزونتـي في المربع 
الذهبي للبطولة في مواجهة كلاسيكية 
بـين اثنين مـن أقطاب الكرة فـي أمريكا 

الجنوبية. 
وقـال ألفـارو بيريـرا نجـم منتخب 
أوروجـواي «المباراة أمام البرازيل هي 

ما نرغب في خوضها». 

الثامنة و59 . 
وأجرى كل من الفريقين العديد 
مــن التغييــرات فــي تشــكيلتهما 
الأساسية لهخذه المباراة وخاصة 
منتخــب أوروجــواي الــذي غاب 
عن تشــكيلته العديد من اللاعبين 
وفــي مقدمتهــم الثلاثــي الخطير 
دييجو فورلان وإدينسون كافاني 
ولويس سواريز الذي شارك فقط 
في وسط الشوط الثاني وحارس 
المرمى فيرناندو موسليرا والمدافع 

دييجو لوجانو. 
ونال منتخب تاهيتي مســاندة 
جديدة مــن الجماهير التي أطلقت 
صافرات الاستهجان ضد منتخب 

أوروجواي. 
كما منــح إيــدي إيتايتــا المدير 
الفنــي لمنتخــب تاهيتــي الفرصة 
أمام عدد مــن لاعبيه الاحتياطيين 
للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة 
التي تمثل الفرصة الأولى لمنتخب 

تاهيتي على الساحة العالمية. 
وجاء الهدف الأول للمباراة في 
وقت مبكر للغايــة وبالتحديد في 
الدقيقة الثانية حيث لعب لوديرو 
ســكوتي  وهيأها  ركنيــة  ضربــة 
برأسه قبل أن يضعها هيرنانديز 

داخل المرمى. 
وفي الدقيقة 24 ، أكد هيرنانديز 
قدرته أيضا على اســتخدام قدمه 
بشــكل جيد وسدد الكرة من فوق 
اللاعب جوناثان تيهاو إلى داخل 

الشباك. 
وبعدهــا بثــلاث دقائــق فقط ، 

تاباريز: 
سنحاول كبح قوة المنتخب البرازيلي 

ســجل بيريز الكرة برأسه ليحرز 
الهــدف الثالــث للفريــق قبــل أن 
الثالث  الهدف  هيرنانديز  يضيف 
لــه والرابع للفريق في الوقت بدل 

الضائع من الشوط الأول. 
وجــاءت بداية الشــوط الثاني 

مثيرة أيضا حيث أسقط نيكولاس 
تاهيتــي  منتخــب  قائــد  فــالار 
أجيريجــاراي  ماتيــاس  اللاعــب 
نجــم أوروجــواي داخــل منطقة 
الجزاء ولكن ســكوتي فشــل في 
تســجيل الهــدف الخامــس منها 

حيــث تصــدى حــارس تاهيتــي 
لتسديدته. 

وبعدهــا بدقيقة واحــدة فقط ، 
طرد ســكوتي لنيله الإنذار الثاني 
للخشــونة مع تشونج هوي مثلما 

حدث في إنذاره الأول. 

الخطيــرة  الفــرص  وتوالــت 
ليضيــف  أوروجــواي  لمنتخــب 
رباعية الشــوط الثاني التي أحرز 
منهــا لويس ســواريز هدفين رغم 
مشــاركته في آخر ثلث ساعة من 

المباراة. 

نجم اوروجواي ابل هيرمانديز قفز في الهواء للسيطرة على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تعيش مصـر ازمة ونكسة حقيقية في 
بعض الشخصيـات المفتـرض كونها نخبة 
سياسيـة وقيـادات حزبية المفتـرض فيهم 
الخبرة والحنكـة السياسية والتصريحات 
المسؤولـة، ولكـن يبـدو ان كـل شـيء فـي 
مصر يسيـر في الاتجاة المعاكـس للاعراف 
والتقاليـد السياسيـة فـي فنـون ومهارات 
بـين  المتبادلـة  والخطابـات  التصريحـات 
الـدول، وهـذا مـا تعيشة مصـر حاليـا من 
تصريحـات غير مسؤولة لقيـادي اخواني 
ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة واحد 
مستشاري رئيس الجمهورية وهو الدكتور 
اطـلاق  فـي  يبـدع  فهـو  العريـان،  عصـام 
تصريحـات نارية تشعل ازمـات وخلافات 
ضد دولـة الامارات الشقيقـة، وكانة يسير 
 - المصريـة  العلاقـات  تدميـر  خطـى  فـي 

الاماراتية.
 منـذ شهـور وهـو يطلـق قذائفـه ضـد 

النظام الاماراتي بسبب قضية المعتقلين من 
جماعـة الاخـوان في الامـارات وهي قضية 
تتعلـق بالشـان الداخلـي للدولـة، وليس 
علينـا التدخل في شؤون الـدول ومهاجمة 
سياستهـا، ولكـن الكارثة الحقيقيـة هي ما 
حـدث اليـوم، فتصريحـات العريان تحمل 
تهديـدا واضحـا للامـارات مثـل ان صبـر 
الشعب المصـري بدا ينفـد، وكذلك وصفهم 
بالعبوديـة لـدى النظـام الايرانـي، ان لـم 
يتم تحسـين علاقتهـم بمصر ملكـة العرب، 
وغيرهـا مـن الكلمات غيـر المسؤولـة التي 
بـين  العلاقـات  وتوتـر  الخلافـات  تشعـل 
دولتين عربيتـين، وهي كارثة سياسية بكل 
المقاييـس يتوجب على عقلاء مصر وقادتها 
الحقيقيين الاعتذار لدولة وشعب الامارات، 
فالعريـان وامثالـة لا يعبـرون عـن الارادة 
المصريـة فهـم يتحدثـون عـن انفسهـم ولا 
يمكن لكـل مصري وطني مخلـص للعروبة 

والقومية والاسـلام ان يترك علاقات مصر 
بالامارات وغيرها تنهار بسبب تصريحات 
غير مسؤولـة نابعة من خلاف سياسي بين 
جماعة تريد التدخل في شؤون الدول على 
حسـاب علاقات مصـر الخارجيـة ودورها 

الاقليمي .
لـن ندخـل في حجـم العلاقـات المصرية 
- الاماراتيـة ومعدل الاستثمارات المتبادلة 
وحجـم العمالـة المصريـة فـي بنـاء دولـة 
العلاقـات  ثوابـت  مـن  وغيرهـا  الامـارات 
للدولتـين، ولكننـا سنذكر العريـان بشيء 
واحـد ومهم، هل تدرك حجـم خسارة مصر 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسيـة 
المتكـرر  وهجومـك  تصريحاتـك  بسبـب 
ضـد الامـارات، وهـل تعلم انـك تساهم في 
تعزيـز الانقسام العربـي والتوتر بين مصر 
ومحيطها فـي الخليج العربـي، وهل تدرك 
حجم ومعاناة المصريين في الامارات نتيجة 

مـا تفعل، وهـل لديـك رؤية واضحـة حول 
نهايـة تصريحاتك ام هي مجرد تصريحات 
سياسيـة متعمـدة في هـذه الفتـرة لاثارة 
ازمات بهدف تدمير علاقات مصر الخارجية 
وادخـال المصريين في سيناريوهـات الهاء 
للمـداراة عن الفشـل الذريع الـذي تعيشة 

مصر نتيجة حكم الاخوان المسلمين ؟!
علـى السيد العريـان وامثالـة من حكام 
مصـر الجـدد دراسـة التاريـخ جيـدا حتى 
بسبـب  ودوليـا  اقليميـا  مصـر  يعزلـوا  لا 
فـدروس  المسؤولـة  غيـر  تصريحاتهـم 
التاريـخ تقـول ان الامـارات تحـت قيـادة 
بشكـل  مصـر  تدعـم  كانـت  زايـد  الشيـخ 
صريـح وقـوي وثابـت فـي مواقـف عـدة 
بداية مـن حرب اكتوبـر 1973 وامداد مصر 
بالمساعدات السياسية والمالية، وشارك في 
وقـف امـدادات البترول للغـرب، بالاضافة 
للمـدن والمشاريع المتعددة التـي شارك في 

تأسيسهـا خدمة للشعب المصـري، وغيرها 
مـن المشروعـات العملاقـة المستمـرة حتى 

الان.
 وتعـد الاستثمـارات الاماراتية في مصر 
بـين  التعـاون  ان  والاهـم  عربيـا  الاعلـى 
مصـر والامـارات ممتـد وعريق ولـن تفلح 
محـاولات المخربـين بتدميـر العلاقـات بين 
البلديـن، فالعقلاء والحكمـاء قادرون على 

عبور الازمات .
مصـري  كمواطـن  اقـدم  النهايـة  فـي 
اعتذاري الشخصي لدولة وشعب الامارات 
عـن كـل التصريحـات الاستفزازيـة التـي 
تريد تدميـر العلاقات بـين البلدين، واقول 
لاخوتنا في الامارات نحن نحبكم ونقدركم 
ومصر بيتكم الثاني، فاهلا ومرحبا بكم في 

كل وقت .
د. ايهاب العزازي 
 dreemstars@gmail.com

■ ايران او ما كان يعـرف بفارس، شكلت والروم اهم 
قوتـين في العالـم القديم، وكانـت العلاقة بينهمـا بين كر 
وفـر يتقاتلان على مناطق النفوذ، ولا شك ان بلاد العرب 
كانـت المنطقة الرئيسية لتلك المعارك ونخص منها بالذكر 
ارض فلسطين التي تمثـل قلب المنطقة، وقد انتكبت بعدة 
مصائـب من قبل القـوى الكبرى آنذاك لأنهـا معبر في كل 

الاتجاهات.
 وعـودة علـى بدء فـإن الفـرس بقيـادة امبراطورهم 
قورش الثاني استطاع طرد البابليين منها العام 539 ق.م 
واستمـر ملكهم لمـا يقرب مـن القرنين وتقـول المصادر ان 
الفرس هم الذين ارجعوا اليهود الذين سباهم البابليون 
الـى ارض فلسطـين والسمـاح لهم بإعـادة بنـاء الهيكل 
واستعاد الفرس السيطرة على فلسطين في العشرين من 

مايو العام 614 م في عهده ملكهم كسرى.
تلك نبـذه مختصرة عـن علاقات فلسطـين بإيران في 
العصور الاول، والى عهد قريب كانت علاقة الشاه بدولة 
اسرائيـل جد ممتازة، سرعان ما انقطعت معه عقب ثورة 
الخميني الذي اقـام علاقات دبلوماسية مع الفلسطينيين 
ودعاهـم الـى تحريـر ارضهـم وخاصـة بيـت المقـدس! 
ومساعدتهـم في المحافـل الدوليـة والتعريـف بقضيتهم 

لأجل اقامة دولتهم. 
الايرانيـون وبعـد الثـورة وقفـوا وبقـوة الـى جانب 
فلسطـين وأمـدوا الفصائـل الفلسطينيـة المقاتلـة بالمـال 
والسـلاح، رغـم ان هـؤلاء محاصـرون مـن قبـل بنـي 

جلدتهـم العـرب، وان الشعـب الفلسطينـي شعـب سني 
بمجملـه، فلمـاذا هـذا الوقـوف المحفـوف بالمخاطـر الـى 
جانب الفلسطينيين؟ البعض منا ينظر الى الشيعة عندما 
يضربون انفسهم بالسلاسل وينزفون دما في ذكرى مقتل 
الحسـين على انه نوع من الشعوذة، لكن العرب فاتهم ان 
الشيعـة عندمـا يقومـون بذلـك فهـذا تجسيـد للتضحية 
بالنفـس في سبيل الغير وتكفير عـن الذنب الذي ارتكبه 
(اسلافهـم) ولا أبالغ ان قلـت اسلافنا في خذلان الحسين 

عند كربلاء.
يكفـي ان الخمينـي ومـن معـه قاتلـوا بكـل ضـراوة 
للدفـاع عـن ارضهم ابان الحـرب التي فرضـت عليهم في 
بدايـة ثورتهـم، وقدمـوا الآلاف وكانـوا عندمـا يريدون 
الهجـوم علـى منطقـة مـا يعلنون ذلـك صراحـة لتجنب 
قتل المدنيـين، وساعد الايرانيون الشيعـة بجنوب لبنان 
باخـلاص تـام لرفـع الضيـم عنهـم، حيـث ان حكومتهم 
لـم تفعل شيئـا وكذلـك بقيـة العـرب السنـة، واستطاع 
هؤلاء الشيعة استـرداد ارضهم المغتصبـة بقوة السلاح 
وتقـديم آلاف الشهـداء وإحـداث معادلـة تـوازن الرعب 
مـع العدو، أليـس عار علـى العـرب السنـة مجتمعين ان 
يعجـزوا عـن فعل مـا يفعلـه الشيعـة القليلـون العدد؟!

 لقـد غـرس الخمينـي ومـن جـاء بعـده روح التضحيـة 
والفداء من اجـل الارض والدين، والعـرب والسنة منهم 
على وجـه الخصوص لم يستطيعوا تحريـر اي جزء من 
اراضيهـم المحتلـة ولـم يحـرروا بيـت المقدس مـن براثن 

العـدو طـوال الستة عقود الماضيـة، فهل يفعلهـا الشيعة 
بقيادة ايران ويتحرر بيت المقدس ويصلّى به؟ 

الايرانيـون او كمـا يحلـوا لبعـض العـرب تسميتهـم 
بالمجوس عبدة النار وكأنهم لم يدخلوا بالدين الاسلامي 
بـل نعتوهم بـأن لا ادمغة لديهـم، وكانوا يقيمـون معهم 
اوطـد العلاقـات ابـان الشاه ولـم يحركوا ساكنـا عندما 

سلمت بريطانيا الجزر الثلاث الى ايران الشاهنشاهية.
 إيـران وطـوال الثلاثة عقـود الاخيرة تشهـد حصارا 
اقتصاديـا وتقنيا مـن جانب الغرب، لكـن أبناءها اخذوا 
علـى عاتقهم بنـاء دولتهم العصرية بانتـاج بعض انواع 
الاسلحـة للدفـاع عـن النفـس ومنهـا الطائـرات بـدون 
طيـار، اضافة الى السيـر قدما في برنامـج الطاقة الذرية 
انتخابيـا  نظامـا  استنـوا  كذلـك  السلميـة.  للأغـراض 
يشبـه النظـام الأمريكـي فحـددت مـدة الرئاسـة بأربـع 
سنـوات ويتبادل على السلطة وفـق الظروف محافظون 
واصلاحيون (ديمقراطيون وجمهوريون) وان السياسة 
العامـة الخارجية شبـه ثابتـة، وان هنـاك هامش حركة 

للرئيس المنتخب، كما هو الحال بالنسبة للأمريكان.
 لقـد فـوّت الإيرانيـون الفرصة علـى الغـرب الذي لم 
يصدّق نتائج الانتخابـات الأخيرة فبهتوا واقتنعوا أنهم 
أمـام أناس يجيدون فـن السياسة كما يجيدون عن سبق 
إصرار وترصد إدماء أجسادهم، واقتنع الغرب أن لا فرق 
بـين إصلاحي ومحافـظ، فكـلا التيارين يعمـلان لصالح 
الدولة وان اختلفت الأساليـب، وبالتالي أصبحت إيران 

دولة إقليمية معترف بدورها رغم جبروت الأعداء، فماذا 
استطاع العـرب ان ينتجوا لأنفسهم رغم ثرواتهم التي لا 
تنضب وإعدادهم الغفيرة التي تزداد يوما بعد يوم، إنهم 
مجـرد سـوق استهلاكيـة لمنتجات الغـرب بـدءا بالغذاء 
وانتهاء بالسـلاح الذي لم يفعلوا به شيئـا، فلم يحرروا 
ارضـا او يغيثـوا مستجيرا بـل يبقى السـلاح مخزنا الى 
ان يصدأ او يغذون به جماعات متخاصمة لتقاتل بعضها 
البعـض، ان العـرب ينفقـون اموالهـم لأجـل مساعـدة 
اسيادهم في الخروج من الأزمات المالية التي تخنقهم. ان 
اقتصاديـات الـدول العربية تتمثل في شيئـين هما النفط 
والسياحـة، النفـط يصـدر كمادة خـام الى الغـرب، وأما 
السياحـة بالبـلاد العربيـة فهي فسوق ومجـون، بمعنى 
أننا نستجلـب الاخرين للاستمتاع ببناتنا (نبيع شرفنا) 
بمعظم أقطارنا التي يقولون عنها سياحية وبأكثر وقاحة 
فـإن بعض الدول النفطية تسعى الـى منافسة تلك الدول 
وتتحضـر لأن تكـون بلدانـا سياحيـة ، فلم تكفهـا أموال 
النفـط! ومـن يـدري فقـد نبـدأ قريبا فـي تصديـر بناتنا 
للخارج كما نصدر براميل النفط (البحث عن موارد بديلة 
للنفـط !)، فقد تعودنا على الإسـراف والتبذير ولا بد من 

تدبير الأموال اللازمة لذلك وبأي وسيلة تكون.
ألا يمكـن القول بأن كـل الساسة العرب لـم تعد تهمهم 

أمور الأمة فصرنا جارية في حاجة إلى من يخادنها.

ميلاد عمر المزوغي

أصدقاء سورية أم أصدقاء إسرائيل؟
■ هــل قام العرب بنقل العــدوى للعالم أم أن المرض هــو... هو عندما 
يتعلــق الأمــر بحماية إسرائيــل وأمنها؟ منــذ عقود والعــرب يجتمعون، 
يدفعــون تكاليف مؤتمرات وقمــم لو أُنفق مصاريفها علــى فقراء العرب 
لانقضــى الفقر وعم الخير والرفاه وعاش الشعب بسبات ونبات وخلف 
صبيــان وبنات يأتي حاكــم عربي ليقتلهم ويعذبهــم ويدمرهم ويسحق 

مستقبلهم وتاريخهم.
ما الذي  تفعلــه عشرات الدول في اجتماعات تحــت عنوان «أصدقاء 
الشعب السوري»؟ وماذا يفعل العرب في هذه الاجتماعات؟  هل يقومون 
بدعم الثــورة السوريــة أم يجتمعون لتــدارس السبل الكفيلــة «بمحاربة 
التطــرف» و»ضمــان مستقبل إسرائيــل» وكيفية التوصــل «لإجهاض» 
الثــورة وتحويلها إلى «صحوات»؟ كيــف يُطلب من ثوار سورية «إسقاط 
النظــام» و»محاربة التطرف» و»ضمان حــدود إسرائيل» وهم لا يملكون 
أدنى سبــل التدريب والتسليح والتمويل؟ هي يطلب من الثوار السوريين 
فعــل كل هذا والــدول المسمــاة «أصدقاء سوريــة» تعمل علــى أجندات 

مختلفــة وطرق ومختلفــة وتــزرع «جماعاتها» في الداخــل وكل واحدة 
منهم تسعى للتمدد وفــق مصالحها الضيقة الصغيرة التي تخدم «الأنا» 
لكل دولة بينما «أصدقاء النظام السوري» متحدون في الرؤية ويعرفون 

ما يريدون حتى النهاية.
كيف يمكــن تسميتهم أصدقاء الشعب الســوري ومنها دول تتذبذب 
فــي مواقفها فتــارة تذهب لإيران وتــارة تذهب لروسيا ثــم تعود لتأخذ 
مواقــف «حماسية» من النظــام بعد أن «تغيرت» الحسابــات السياسية 

ت وسائل إعلام «منافسة» عن محاربتها سياسيا؟  وبعد أن كفَّ
كيف يمكــن المقارنة بــين موقف إيران التــي دفعت أثمانــا باهظة من 
سمعتها ومن أموالها ومن جنودها ومن حلفائها وأتباعها مقابل موقفها 
الــذي لم يتزحزح ومن دون شروط مع حليفها أو تابعها أو أو أو لا بأس 
ولا فــرق وبــين موقف الدول العربيــة الذي بعد عامــين ونصف يكتفون 

«بإعلان جهاد وقطع إجازة لملك»؟
كيف يمكــن المقارنة بين الموقف الروسي الــذي استخدم الفيتو لمرتين 

ح مرارا وتكرارا عن موقفه الذي «لا يتزحزح» في دعم بشار الأسد  وصــرَّ
شخصيا وبين الموقف الأمريكــي والفرنسي والبريطاني الذي لا يتوقف 
عن القول «هناك وضع لسنا واثقين منه»، من ماذا واثقين؟ ألستم واثقين 
من أن آلاف السوريين يسقطون يوميا بين شهيد وجريح ومهجر ونازح؟ 
ألستــم واثقين مــن  أن إيران التي صدعتم رؤوسنــا بخشيتكم منها ومن 
برنامجهــا النووي إذا مــا هزمت الثورة السورية لا قــدر الله سوف تبلع 
المنطقــة كلهــا وترمي بكم وبقواعدكــم العسكرية وعروشكــم إلى مزبلة 

التاريخ أم أن الصفقة مع إيران لحماية إسرائيل سهلة؟ 
وإذا مــا كانــت البوصلــة للنظــام وحلفائــه واضحــة تمامــا والبيع 
والشراء سهــل و»موثوق» ما رأي العرب؟ وكيف يتــم التصفيق لرئيس 
أكبر بلد عربي مــن حيث الأهمية فقط لأنه «قطع العلاقات الدبلوماسية» 
مــع النظام؟ ماذا بقــي من النظام لتقطعــوا علاقتكم معــه مشكلة الثورة 
السوريــة والعــرب والشــرق كله اليــوم وبشكــل مباشر مــع الاحتلال 
الإيراني والهيمنــة الروسية وليست مع النظام الــذي فقد كل شيء ولم 

يبق له أي شيء سوى.. «أصدقائه». 

إيهاب عبد ربه 

بؤس النخب السياسيّة في تونس
■ لقـد كانـت الثـورة الشعبيّـة السلميّـة التونسيّـة التـي 
أطاحت بنظام ديكتاتوريّ فاسد حاملة لآمال أجيال وأجيال في 

الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيّة والتحرّر الوطني.
والحقّ أنّ المواطن التونسي يشعر إجمالا بالحرّية ونسائمها 
فـي مستوى التعبيـر الاجتماعي والسياسي. علـى أنّ الفاعلين 
المركزيّـين  فـي ثـورة الكرامـة ،الشّبـاب التونسي الأبـيّ الذي 
كفر بكـلّ الأيديولوجيّات سـوى أيديولوجيا الوطـن والكرامة 
الإنسانيـة لم يلمـس تغيّرا واضحـا في نمط عيشـه. والأدهى 
، أنّ هـذا الشباب تملّكه إحسـاس رهيب بـأنّ ثورته قد  والأمـرّ
وقعت سرقتهـا منه.فعصابة بن علي ما زالت نافذة في مختلف 

أجهزة الدولة. فشكلت بذلك قوّة جذب إلى الوراء.
والواقع أنّ توصيفـا موضوعيّا للمشهد السياسيّ التونسيّ 
بعـد الثـورة يكشـف عـن عمـق التـردّي الـذي آل إليـه الفعل 
السياسـيّ . فقد سقط القناع عن النخبـة السياسيّة التونسيّة. 
فكشفـت هـذه النخبـة عن وجههـا الحقيقـيّ: وجـه الانتهازيّة 
والبحـث عـن المناصـب والجـاه علـى حسـاب كرامـة الشعب 

ومصير البلاد ومستقبل أجيالها.
لقـد عجز السياسيّون فـي تونس عن بنـاء منظومة وفاقية 
في هـذه المرحلـة الانتقالية من تاريـخ البلاد تضمـن استقرارا 
للوطـن سياسيّـا واجتماعيّـا واقتصاديـا. وظهـرت أمراضهـم 
الأيديولوجيّـة المقيتـة. والنتيجـة أنّ الشعـب يدفـع فاتـورة 
هـذه الأنانيّة السياسيّة. فغلاء المعيشـة حديث الشيخ والكهل 
والشابّ والطفـل والفلاح والعامل والموظف الحكوميّ والمعطّل 
عن العمل سواء بسـواء، والإرهاب بمختلف أشكاله غدا واقعا 

ملموسا يهدّد مصير وطن وحضارة.
إنّ النخبـة السياسيّة في تونس، بشقّيها الحاكم والمعارض 
وبدرجـات متفاوتـة، تتحمّـل المسؤوليّة الوطنيّـة والتاريخيّة 
فيما يتعلّق باستحقاقات الثـورة ومستقبلها بشكل عامّ.وهذه 
النخبـة المتكالبة على السلطة تكالبـا مرعبا مدعوّة إلى العودة 
إلـى رشدها والانتصـار إلى الوطـن بدل الانتصـار إلى نزوات 
الـذات وأوهام الأيديولوجيا. وهي إن لم ترق إلى مدار رهانات 
الثـورة وطموحـات الشعـب المشروعـة فـي الكرامـة والعدالة 
الاجتماعيّة والديمقراطيّة الأصيلة فإنّ مصيرها الكنس ومزبلة 

التاريخ مثلما كنس بن علي ودخل مزبلته من الباب الواسع.
لقد عبّر الشعب التونسي ساعة إنجاز الثورة، ولا يزال، عن 
نضـج كبير جلب له إعجـاب العالم واحترامـه. وشعب «إرادة 
الحياة» شعب حيّ على الدوام لن يسمح بسرقة ثورته من قبل 

تجار السياسة وسماسرة الأيديولوجيّات الموهومة.
إنّ الكلمة الأخيرة، كما يعلّمنا التاريخ، للشعب بقواه الحيّة 
وفـي طليعتها قوى الشباب المستنير.وعلـى النخبة السياسيّة 
التونسيّة أن تبحث في سرعـة البرق عن دواء ناجع لأمراضها 
الخبيثـة قبل أن»يجرفها السيل سيـل الدماء ويأكلها  العاصف 
المشتعـل» كما دوّن ذلك منذ مطلع القرن العشرين شاعر تونس 

والإنسانيّة أبو القاسم الشابّي.

مجدي النقاّش - تونس
  

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

بـين حرية الرأي ورأي السلطة
■ زبيغنيــو بريجنسكي هل يتذكر احد هذا الاسم؟ هو مستشار الأمن القومي 
الامريكي الاسبق فــي عهد إدارة جيمي كارتر ربما كان الكثير لا يعرفه او يتذكره 
لكــن الرجل بقي في منصبه الهام المنافس لوزاراتــي الخارجية والدفاع من اشد 
المعارضــين للحقوق الوطنية للشعــب الفلسطيني على أرضه وفــي إقامة دولته 

المستقلة.
لكــن المفاجــأة أنــه عندما تــرك السلطة وغــادر منصبــه الرسمي تحــول الى 
أهــم  الداعين لاستعــادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة علــى أرضهم وترابهم 
الوطنــي. وفي مؤتمر صحفي سأله احدهم باستغــراب: لكنك كنت متشددا ضد 

هذه الحقوق وانت في السلطة؟
فأجاب الرجل بثقة وهدوء: ان السؤال نفسه ينطوي على الجواب

وعــذرا اذا فسرت قصده بأن الانسان في السلطة عبدٌ لها يتبنى رأيها وعندما 
يكون حراً قد يمتلك رأيا مخالفاً.

ذلــك ليــس غريباً ولا يثيــر عجباً أن يختلــف موقف رجل او حــزب او جماعة 
فــي السلطة عنه خارجهــا  حيث تتغيــر الأدوار والمسئوليــات وتتباين الحقائق 

والمعلومات.
أتذكــر هذا وانا اتابع ما كان يهدد به بعض النــواب الاردنيين طرحه في وجه 
رئيــس الوزراء من تذكير بمواقف كــان قد اتخذها وخطابــات القاها عندما كان 

زميلا لهم يجلس في مقاعدهم.
يعتقد النواب أنهم بهذا يحرجون الرئيس لكنه يحتج عليهم أيضا بأن الإنسان 

في السلطة مثقل بقيودها وملزم احياناً باتخاذ القرارات الصعبة.
هنــا قد يكون موقــف الرئيس مبررا لــولا أننا في الاردن لنــا خصوصية قد لا 

تتفق تماما مع منطق الرئيس ومع ما يحدث في اماكن اخرى لكن كيف؟
مثلا المستشار المذكور غادر السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود ولم يعد اليها وهذا 
غالبــا ما يحــدث في معظم أنحاء العالــم امّا عندنا فالوضــع يختلف تماما حيث 
يتــرك الواحد منصبه وينتظر أن يعــود اليه او لغيره مرة أو مــرات اخرى فلدينا 
العديد ممن تقلب بين الوزارة والنيابة وهناك من كان له رؤية وموقف وهو رئيس 
حكومة لتتغير النظرة وهو في البيت ينتظر أن يعود رئيساً ويعود ليقلب من جديد 
اي أن الرئيس عندنا لا يذهــب ابدا وإنما يمشي بحرس وراتب وحلم العودة ولم 
أرى احــداً يعــود لتجارته او عمله او مكتبه لكن تراهــم في جاهات الخطبة واحد 
يطلــب والاخر يعطي بانتظــار التشكيل الجديد لمرتين او ثلاث فــي السنة  فمثلا 
كان احدهم نائبا صلبا يهاجم الحكومات فصار رئيسا يسوّق السياسات ليعود 
من جديد نائبا متشددا لا يعجبه العجب ولا صيام الحكومة في رجب واخر خرج 

بهبة شعبية فعاد بعد قليل ليجلس قبالتنا فقط عشرين عاما.
مــا يؤخذ على معظــم الرؤساء أن لــه موقفاً في المنصب يتــوب عنه في البيت 
ويرجــع عن التوبة بعودة المنصب ليكون همه التبجيل والتوقير ولا يتصدى لحل 
مشكلة بل يعمل على إدارتها هذا إذا افترضنا أنه اكثر من موظف برتبة رئيس.   

كمــا ذكــرت سابقــا أن الانقــلاب على المواقــف قد يبــدو عاديا بــل أن بعض 
الجماعــات التي دائمــا حصرت نفسها في خانــة المثل والمبــادئ وكان خطابها 
جهاديا وجدت نفسها غير قادرة علــى المجاراة وتصرفت ببراغماتية لافتة حتى 

وصلت الى السلطة لتتبدل الرؤية ويتغير الخطاب. 
حدث ذلك في غير موقف ومكان تبعا لاختلاف المصالح والادوار فالنظرة الى 
السلطــة كانت خجلاء وعلــى استحياء لتصبح اليوم مطلبــا تهون امامه المبادئ 
والمهج فتذهب شعارات مثل «الحكومات لها ضروراتها والشعوب لها خياراتها» 

ادراج الرياح بالاستسلام لشهوة السلطة وبريقها. 

منصور محمد هزايمة
الدوحة - قطر

العرب دول!
■ لقــد تضاءلت اهميــة اخبار الاحداث التي تعصف بعالمنــا العربي، وتوارت 
اخبار الصراع السوري وغليان 30 يونيو وانفجارات بلاد الرافدين، وقام الاعلام 
العربي بجــر المواطن الى بيروت، العاصمة اللبنانيــة، الى ساحة الحدث الاعظم 
الذي تتــلألأ فيها الاضواء الساطعــة وتحشد فيها نجومــه اللامعة تحت عنوان 
مكتــوب بالحروف العربيــة التي ينتمي اليها المواطن الــذي يعيش على الساحة، 

ولكنه يعيش غريبا عن معناها.  
هكذا وجد المواطن البسيط المقهور والمسحوق نفسه خارج ساحات الاعتصام 
والاغتصــاب والتخويــن والتكفير مدفوعــا للدخول في ساحــة اخرى يخوض 
فيهــا صراعه ونضاله الافتراضي للحفاظ على وجوده وهويته وثقافته وينادي 
بارودتــه ليستــرد الارض ويحافظ على العــرض. الساحة البيروتيــة خالية من 
طلقات المدافع وزحف الدبابات وقصف الطائرات انها ناعمة وحالمة ورومانسية 
ليــس اكثر من مسابقــة لاختيار اجمل صــوت غنائي عربي ضمــت مجموعة من 
الشباب من ذوي الاصوات والاداء الجميل الساعين للفوز بلقب المسابقة واختير 
لها لجنــة تحكيم من نجوم الغنــاء اللامعة وتسير فاعليــات المسابقة في اجواء 
غنائيــة وموسيقيــة ورقصات استعراضيــة غاية في الابهار مــن حيث الاضاءة 
والالوان وتنظيم الاستعراضــات واستضافة بعض نجوم الغناء العربي في كل 

حلقة من المسابقة.
 والمدهــش ان ترجيح كفة المتسابق لا تقوم علــى اسس علمية وانما تقوم على 
الانطبــاع الشخصي الــذي كونه اداء المغني على لجنــة التحكيم والجمهور الذي 
يعبــر عن رأيه بالتصويــت تليفونيا. ومن هنا تأتي اهميــة الاتصالات التليفونية 
ليــس فقــط للمتسابــق حيث يفــوز من يحصــل على اكبــر عدد مــن الاتصالات 
التليفونية بصرف النظر عن مستواه الفني وجدارته الفنية وانما تحقق فيضانات 
الاتصالات التليفونية المصوتة للمتسابقين الارباح المالية التي تستهدفها المسابقة 
ويزيد نجاح نجاح المنظمين وزيادة ارباحهم المالية اذا نجحوا في استنفار مشاعر 
المتابعين للمسابقة ودفعوهم الى المزيد من الاتصالات وبالتالي تحقيق المزيد من 

الارباح. 
ولا اعتقــد ان المصادفة وحدها هي التي تسببت في انتهاء التصفيات بصعود 
ثلاثة متسابقين الى الدور النهائي فتاة من سورية وشاب من قطاع غزة والثالث 
مــن مصــر اي من ثلاث مناطــق تلتهــب بحمم الغضــب والمقاومــة وسفك دماء 
الابريــاء وفجأة تحولت اغاني المسابقة الى الاغاني الوطنية التي تلهب الحماس 
وتدفــع الى مقاومة المستبد الداخلي وقهر العــدو الخارجي وكأنها  تعد جيوش 
علــى اعتاب معركــة وطنية كبــرى وتسمع التعليقــات وتقرأ المقــالات وتشاهد 
التقاريــر التليفزيونية في الاعلام الدولي والمحلي عما يدور على  الساحة المعركة 
البيروتية حتى في جريدة «القدس العربي» تجدها لا تتحدث عن مسابقة غنائية 
وانمــا عن احــزان النكبة وينابيــع الالم الحلبيــة وتصميم الثوار علــى التصوير 
تحــت الراية المنصــورة اذن نجح الاستنفــار وجعل الملايين يرفعــون الاعلام في 
الساحــات ويضغطون على هواتفهم للمساهمــة في تحقيق الانتصار على جبهة 
بيروت وفاضت الانهار بامــوال المتحمسين، وكما كان متوقعا حقق فتى القطاع 
الحلم الفلسطيني ومنحت المسابقة للعرب ساحة لتحقيق نصر افتراضي بعد ان 

حاصرهم واقعهم بمرارة الهزيمة ومذلة الانكسار.  
 

حسني رجب محمود - الاسكندرية - مصر 
hosniragab@ymail.com

 لمصلحة من تدمير علاقات مصر مع الامارات؟!

علاقة ايران التاريخية بفلسطين
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أزمة الشرعية السياسية.. حول حملة تمرد و30 يونيو

تأسّيا بشعار الشعب يريد... النخب العلمانية المتطرفة تريد حركات إسلامية معصومة

الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين«الصراع العربي ـ الإسرائيلي» سابقاً.. «الصراع السني ـ الشيعي» حالياً

■ يمكننا تناول حملة «تمــرد» والمظاهرات التي تدفع لها في 30 
حزيران/يونيــو من وجهتــين: الأولى من منطلق الحق السياســي 
والشــرعية والمشــروعية، والثانــي مــن منطلق التقدير السياســي 

والاستراتيجي، ويجب ألا نخلط بينهما.
بالنسبة لشــق الشرعية والحق السياســي - فمهم أن نميز بين 
الحملة كوســيلة ضغط سياسي ســلمي على رئيس الدولة للدعوة 
لانتخابات مبكرة، وفي هذا هي ملتزمة بالطرق الدســتورية وتكون 

وسيلة للإصلاح السياسي شرعية بلا شك.
أمــا في حال أنهــا تريد إســقاط النظام السياســي ذاتــه، لأنها 
لا تعتــرف بشــرعيته أو مفرزاته (رئاســة وبرلمان ودســتور) فهي 
مقبولــة داخل النظام الديمقراطي، ولكن بشــرط الســلمية بالطبع، 
وبشــرط ألا تدخل في العملية السياســية ذاتها. لا يجوز أن تدخل 
في العملية السياســية ثم لا تعترف بشرعيتها إذا أتت النتيجة على 

غير ما تحب.
والحملة ـ كما يظهر- تحتوي على العنصرين، وإن كانت رسميا 
قد ظهرت أنها وســيلة ضغط سياســي على صاحب القرار ليتحرك 
فــي إطار الدســتور للتنحي والتعجيــل بالانتخابات الرئاســية، ثم 

تحولت لحركة تريد إسقاط النظام والدخول في مرحلة انتقالية.
في الحقيقة ليس عندي أي اعتراض على الحملة من منطلق الحق 
السياسي بشرط ســلميتها، فقط تحفظ على الشق الذي لا يعترف 
بالشــرعية ولكن يدخل في منتوجاتها كانتخابات. حتى نســتكمل 
هذه النقطــة، مهم أن نميز بين ثلاث مســاحات في تناول المشــكلة 
السياســية الحالية، وهــذا التمييز ليس حاجة نظريــة، ولكنه مفيد 
لفهم الواقع السياســي الحالي  ومشــكلاته بشــكل أفضل، وكذلك 

استيعاب أخطاء الأطراف المختلفة:
أولا مســاحة الشــرعية: وهي (قبول الســلطة القائمة من حيث 
كونها سلطة)، ومشكلة الشرعية أن تكون هناك مشكلة على شرعية 

النظام السياسي ذاته كقواعد وآليات وعقد اجتماعي وسياسي.
أو  للانتخابــات  مكافئــا  عامــلا  ليســت  السياســية  الشــرعية 
الاســتفتاءات بفرض نزاهتها، لأن عملية الشرعية تعتمد على ثلاث 

نقاط بالإضافة للانتخابات النزيهة:
النقطة الأولــى، لا بد أن يكون منتــوج الانتخابات تمثيلا حقيقيا 
لــلإرادة الشــعبية، بمعنــى أن تكــون البيئــة التــي تُعقــد فيها هذه 
الانتخابات (دســتور، قوانين نظام انتخــاب وتوزيع دوائر، قواعد 
سياســية خاصــة بطبيعــة الأحــزاب ومــدى ارتباطها بالنشــاط 
الخيــري والاقتصــادي والنقابي مثــلا والخطاب السياســي) غير 

مُنحازة لفصيل بعينه وتتماشي مع النسق الديمقراطي ذاته.
والنقطــة الثانيــة، أن يكون العقــد الاجتماعي ضامنــا أن يحكم 
المنتوج الانتخابي بشــكل ديمقراطي ويتماشــي مع الإطار المرجعي 
لجماعــة المواطنــين: لا وصايــة لفصيــل غيــر منتخب أو لمؤسســة 
عســكرية، توازن بين الســلطات وتمييز بين جهاز الدولة والســلطة 

التنفيذية، منعا لتسييس الأول، أو أي مسألة مرجعية عامة.
والنقطة الثالثة - أن تتماشــي الممارسة الفعلية مع ما سبق، لأنه 
لا توجــد شــرعية دائمة، فقط تكون هناك شــرعية فــي الابتداء، ثم 
يتحول النظام السياســي لما يناقضها. وهذا حتى ما كان يشير إليه 
فقهاء السياسة الشرعية كالجويني والماوردي بـ(انخرام الصفات 
الشــرعية ابتداء وتوســطا) مع اعتبار الفروقــات الإفتائية بالطبع، 

تبعا لتطور الواقع السياسي والاجتماعي وطبيعة العقود.
وبالتأكيد، هناك شريحة واسعة من المصريين والشباب الثوري 
تحديــدا، ترى النظام الحالي يفتقد لكثير من أساســيات الشــرعية 
السياســية ابتداء (لنشــأته تحت حكم عســكري وصيغ دستورية 
وأوضاع انتخابية غير ديمقراطية أو تمثيلية)، وتوسطا (خصوصا 
بعــد إعــلان تشــرين الثاني/نوفمبــر الــذي طغــي على اســتقلال 
القضاء، وبســبب السياسة الإخوانية التي تحاول تسييس دولاب 
الدولة المهني، واختطفت دســتورا يكرّس مصالــح حزبية وفئوية، 
مع اســتدعاء لشعار معركة الشــريعة أثناء الدستور وبعده، مع أن 
الأحزاب المدنية كلها مع حزب الإخوان تحديدا، قبلت بالمادة الثانية 

بالشريعة ورأتها ضمانة للهوية التشريعية للدولة، وكذلك تعاملت 
السلطة الإخوانية مع كثير من القضايا المحورية الاقتصادية والأمن 
قوميــة فقط، كأزمتي النيل بما يحقق مصلحة حزبية قصيرة الأمد، 
حتى لو تضمن هذا تنازلا عن الحقوق المصرية وتدليســا في عرض 

وإدارة سياقات الأزمة بشفافية واحترافية).
وقد يظهر مثلا فريق سياســي أو شــعبي يرفض شرعية النظام 
السياســي، وبالتأكيد له الحق في الوجود بشــرط الســلمية وعدم 
الدخول في اللعبة السياسية (حينها لا يقبل منه الدعوة لانتخابات 
مبكــرة بالأصل داخل ذات الإطار الدســتوري)، وإذا اســتطاع هذا 
الفريــق - بغــض النظر عــن حجمه أو ســبب رفضــه - وقد يكون 
حتى من منطق ايديولوجي يرى (كفــر) الديمقراطية ذاتها، أو عدم 
مناســبتها كنظام، أو اقتنع بما نقله بعض أئمة السياســة الشرعية 
من حصول إجماع على عدم أحقية العوام في إنشــاء عقد البيعة أو 
رفــض مركزية الســلطة، أو رفض للبناء الاجتماعــي والاقتصادي 
القائم من منطلق ماركســي- أن يحرك ديناميكيات ثورة بأن يحوز 
على زخم شــعبي حقيقي، فنحن أمام مســار من الشــرعية الثورية، 
وبالتالي المشــروعية مختلف. في هذه الحالة فقط يتحول إســقاط 

الشرعية من منظور فردي أو جهوي لإسقاط فعلي للشرعية.
ثانيا مســاحة المشــروعية: وهــي معنيــة بقانونيــة الإجراءات 
والتزامها بإطار الشرعية السياســية السابق ذكره. ولهذا فأحيانا 
تكون هناك شرعية سياســية لنظام، ولكن عوار المشروعية يصيب 
بعــض جوانــب الممارســة وإفرازاتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن كبار 
الفلاســفة السياســيين مثل جون لوك يميزون تماما بين الشــرعية 
والمشــروعية، إلا أن أزمة المشــروعية قد تقود لأزمة في الشــرعية، 
إذا تفاقمــت وامتدت وأثرت على الوظيفة الأساســية للدولة، أو إذا 
أصابت نزاهــة العملية الانتخابية ذاتها وعــدم تحيز جهاز الدولة. 
وحتــى الآن يحتفــظ النظــام، خصوصــا بعــد حكمي الدســتورية 
بشأن مجـــلــس الشــوري والجمعية التأسيسية، بقوام مشروعية 
وإن كان فيــه خروقات وقبــول له بحكم الاضطرار، كما أشــار اليه 

الحُكمان.

ثالثا مســاحة الخلاف السياسي: وهذه مساحة طبيعية ولازمة 
فــي أي ممارســة ديمقراطية، لأن هناك اختلافا لابــد من وجوده - 
فكريا وسياسيا وبرامجيا وإداريا - بين أطراف اللعبة السياسية، 
ولكن هناك إطارا من الشرعية كما يتمثل في الدستور، مثلا يؤمنون 
به، وكذلك لا توجد مشكلة في المشروعية. وفي هذه الحالة لا بد أن 
يحســم صندوق الاقتراع أي خلافات، وهنــاك أحقية لكل طرف أن 
يدعو لانتخابات مبكرة، ولكن يبقى هذا رأيا سياسيا لا يمكن تنزيله، 
إلا بما ينص الإطار الدستوري، ويجب أن يؤخر هذا الخيار كملاءمة 
سياسية في حالات التحول الديمقراطي، خصوصا للحاجة لتثبيت 
العملية الديمقراطية، كما أن منطق الملاءمة السياسية يقضي بظهور 
تحالفات سياسية جامعة تدير الملفات السياسية والاقتصادية في 

هذه المرحلة أو في المفاصل التي تواجهها الدولة.
وعلــى هذا، نجــد أن هناك قطاعــات تنزل يوم 30 يونيو بســبب 
أزمة في الشــرعية السياســية، وقطاعات تنزل بســبب أزمة حادة 
فــي الأداء الوظيفي للدولة في مســاحات الاقتصاد والأمن القومي 

والتحول الديمقراطي خصوصا.
وبالنسبة لشق التقدير السياسي لما يحدث في 30 يونيو ومآلاته، 
فنحن بالطبع أمام حالة مزرية وتخوين متبادل وتمهيدات وشــحن 
يقوم بها الطرفان لشرعنة العنف.. فريق يرى أن من ينزل هو (عدو 
للإســلام)، وفريق يرى أن الإخوان طاعون لابد من تصفيته.. ومن 
كلا الطرفــين من ينظّر للعنف وبادر بممارســته ضد مخالفيه وضد 
مؤسســات الدولة اســتبدالا لها، وفي الطرف الأول جماعات عنف 
مســلح بطبيعتها قامت بمراجعات وهميــة تراجعت عنها، والطرف 
الثاني يســمح بحكم وجود الفلول فيه بجماعات البلطجة والقناعة 
لأطــراف فيه بأدوات عنف ثــوري. هناك ســيناريوهات مختلفة لما 
يمكــن أن يحدث يوم 30 يونيو اعتمادا على عاملين: مدى اســتجابة 

الشارع لدعوات النزول، وفرص العنف وحدوده.
الســيناريو الأول - يــوم عادي مــن دون زخم شــعبي كبير، أو 
حالات عنف هامشية. وبناء على هذا فلا تغيير كبير في المشهد غير 

توسعة دائرة الاحتقان السياسي في المرحلة المقبلة.

الســيناريو الثاني - زخم شــعبي كبير وســلمي ينــزل وتراجع 
فرص العنف، ويصحب هذا ضغط سياســي قد يدفع لتنازل هنا أو 
هناك – استفتاء على انتخابات مبكرة، أو حكومة انتقالية، أو لجنة 

لتعديل دستور.
السيناريو الثالث - حالات عنف كبيرة متبادلة أو يقوم بها أحد 
الطرفــين فتســتفز الطرف الآخــر للدخول في دوامــة العنف. وفي 
هذا الوضع يتدهور الوضع السياســي والأمنــي، ويتدخل الجيش 
بأشكال مختلفة.. أقلها الضغط لأجل أحد الخيارات في السيناريو 
الثاني، ولكن ســيصحب ذلك توســيع للوصاية العسكرية العملية 
علــى الأقل، وقد يتطــور التدخل لضربات أمنية، وظهــور أكثر على 
مســتوى مجلس الدفاع لإدارة الشــأن السياســي، أو حتى المجلس 
الأعلــى، وأعلاها مرحلــة انتقالية محدودة، وهــذا لا أرجحه إلا في 
حــال انفلتــت الأوضاع تماما بســبب العنف المتبادل، وهو يشــمل 

إسقاط الرئيس بالطبع.
في كل هذه السيناريوهات لا توجد فرصة لتغيير جذري إيجابي 
يحقــق نظامــا ديمقراطيا مــن دون تعميــق الوصاية العســكرية أو 
الخارجيــة، إذ أن الأخيــر يتطلب حــراكا تراكميا وتجديــدا للنخبة 
السياســية ذاتهــا مــن كل التيــارات لتكــون أكثــر انحيــازا لأبعاد 
الديمقراطيــة والعــدل الاجتماعــي والاســتقلال، وأكثــر تقديمــا 
للمصالــح الوطنيــة عن الذاتيــة والفئوية، ولكن أفضــل المنتوجات 
التــي يمكــن الوصــول لها هــو تحقيق قدر مــن التوازن السياســي 
وتقليــل هيمنة فصيل، وفي ذات الوقت من دون توســعة الوصاية 
العســكرية، مع محاولة علاج ولو جزئي لمشــكلة الشرعية والفشل 

الوظيفي الكبير للدولة، اقتصاديا وسياسيا وأمنا قوميا.
ولهــذا فإن الدفــع لأجــل الســيناريو الثاني (الضغط الشــعبي 
السلمي التي تتحرك القوى الفاعلية يوم 30 يونيو لضمانة إجراءات 
السلمية تلك) هو أفضل الخيارات وإن كان للأسف أصعبها تحققا 

في مقابل السيناريو الثالث.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية - جامعة ريدنج 

■ بمناسـبة مـرور الذكـرى 32 علـى تأسـيس 
حركـة النهضـة، كثـر الحديـث بـين بعـض نخب 
المجتمـع، خاصـة منهـا العلمانيـة المتطرفـة، عـن 
حركـة النهضـة ومشـروعها، وأطنبـوا فـي إبراز 
أخطائهـا وعيوبهـا، إلى أن وصلوا إلى اسـتنتاج 
مفـاده أن هـذه الحركة ليسـت حركـة إصلاحية، 
بل هي حركة تتسـتر بالدين قصد تحقيق مكاسب 
شـخصية  مصالـح  وكذلـك  سياسـية،  ومـآرب 

لمنخرطيها على حساب المجموعة الوطنية.
وكدليـل علـى مـا يدّعون، أتـوا علـى تفاصيل 
وحيثيات قتل حارس الشـعبة الدسـتورية بباب 
سـويقة في تسـعينات القرن الماضي، حيث بينوا 
تـورط حركة النهضة في اسـتعمال العنف، وذلك 
بعـد أن اعترفـت الحركة بمسـؤوليتها المباشـرة 
ومسـؤولية مناضليهـا فـي هـذه العمليـة. ولـم 
يبق، حسـب زعمهم، إلا محاكمتهـا على ما اقترف 
منتسـبوها وتحذيـر الشـعب منهـا ومـن أفعالها 
المشـينة التي تتنافى ومبادئ وسـماحة الإسـلام 

الذي تتبنّاه الحركة.
إن الوقائـع المتحـدّث عنهـا باعتبارهـا جرائم 
مرتكبة، هي في حقيقة الأمر من تأليف وسيناريو 
والاسـتكبار  البغـي  قـوى  وإنتـاج  وإخـراج 
والاسـتبداد التي لا تريد الخير للبشرية وتحاول 
في كل مرة فرض رؤيتها ومنهجها الفكري بالقوة 
على الجميع. حيـث أن كل ما في الأمر أن مناضلي 
الحركـة اسـتدرجهم النظـام السـابق إلـى كمـين 
للإيقاع بهم، ومن ثمة تشويههم أمام الرأي العام، 
ومحاكمتهـم والـزج بهم فـي السـجون للتخلص 

منهم نهائيا.
قـوى  تضيّـق  سـلفا  المعـدة  الخطـة  فحسـب 
الاستبداد المنتشـرة في كامل الوطن العربي على 
الحـركات الإسـلامية الجماهيريـة حتـى تحد من 
انتشـارها. وتسـعى السـلطة في سـبيل ذلك إلى 

اسـتعمال كل الممارسـات، لثني ومنع الإسلاميين 
مـن محاولـة تنزيـل الإسـلام فـي الواقـع، وذلك 
بتشـويههم ومطاردتهم والتضييـق عليهم والزج 
بهـم في السـجون وممارسـة كل أنـواع التعذيب 
الجسـدي والمعنـوي عليهـم، قصـد إرغامهـم إمّا 
على رفع الراية البيضاء والانسـحاب من الحياة 
السياسـية أو دفعهـم مكرهـين لاسـتعمال العنف 

للدفاع عن أنفسهم.
فقـوى الاسـتبداد تجبـر، فـي مرحلـة أولـى، 
فعـل  ردود  ارتـكاب  علـى  الإسـلامية  الحـركات 
عنيفـة، ثـم تخـرج ردود الفعـل هذه من سـياقها 
الطبيعي والظرفي، كدفاع شـرعي لتوقّي الأسوأ، 
وتحمل في ما بعد كل وزرها على مناضلي الحركة 
الإسـلامية. وتقـود هـذه القـوى المعاديـة، حملة 
شـعواء لتشـويه أبنـاء الحركـة والادعـاء بأنهم 
يستغلون الدين لأغراض دنيوية، على أساس أن 
الإسـلام يدعو إلى التآخي والتحابب والتسامح، 
ولا يدعو إلـى التفجير وقتل الناس الأبرياء. ففي 
وعيهم ووعي الجماهير، التي شـكلوها على مدى 
سنوات الاستبداد، الحركات الإسلامية الحقيقية 
ليـس لهـا أن تخطئ ، فهي معصومـة ولا يمكن لها 
بـأي حال مـن الأحوال أن ترتكب أعمـال قتل مهما 
فعل بها الاستبداد، ومهما مورس عليها من ضغط 
و محاصـرة وقتـل وتشـريد ونفـي ونحـو ذلـك. 
فإذا أخطـأت بفعل الحصار وتحـت ضغط الواقع 
الصعب المفروض عليها، هجموا عليها مرة أخرى 
وقالـوا ان هذه الحركات لا تمت إلى الإسـلام بأي 
صلة وإنما تدعي الإسـلام وتتلبسـه وتتسـتر به 

لتحقيق أغراض سياسية ودنيوية رخيصة.
وفـي حقيقـة الأمر لـم تـأت النخبـة العلمانية 
المتطرفة بجديد في الغرض، وإنما أعادت صياغة 
ما أتى به الأولون. جاء في سـيرة ابن هشـام «أن 
رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم بعث عبد الله 
بـن جحش بـن رئاب علـى رأس ثمانيـة رهط من 
المهاجرين، وقال له امض حتى تأتي بوادي نخلة 
بـين مكة والطائـف فترصد لنـا قريشـا وتعلم لنا 
من أخبارهـم. فمرت بذلك المكان فـي آخر يوم من 

رجب، عيـر لقريش تحمـل زبيبا وأدمـا وتجارة. 
فسـطت عليها سـرية عبد الله بـن جحش وقتلت 
رجلا وأسـرت رجلين. فلما قدموا على رسول الله 
قـال لهم ما أمرتكم بقتال في الشـهر الحرام. وأبى 
أن يأخـذ مـن الغنائـم شـيئا. فظن أفراد السـرية 
أنهم قد هلكوا. وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما 
صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه 
الشـهر الحـرام وسـفكوا فيـه الـدم وأخـذوا فيه 
الأمـوال وأسـروا فيـه الرجـال. فلما أكثـر الناس 
فـي ذلك أنـزل الله علـى رسـوله «يسـألونك عن 
الشـهر الحرام قتـال فيه. قل قتال فيـه كبير وصد 
عن سـبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج 
أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشـد من القتل» أي 
إن كنتم قتلتم في الشـهر الحـرام فقد صدوكم عن 
سـبيل الله، مـع الكفر بـه، وعن المسـجد الحرام. 
وإخراجكـم منه وأنتم أهله أكبـر عند الله من قتل 

ما قتلتم.
يقـول محمـد الغزالي في كتابه «فقه السـيرة» 
صفحة 165: «إن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها 
في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. فما الذي أعاد 
لهـذه الحرمات قداسـتها فجـأة فأصبـح انتهاكها 
معرة وشـناعة؟ ألم يكن المسـلمون مقيمين بالبلد 
الحرام حين تقرر قتل نبيهم وسـلب أموالهم؟ لكن 
بعـض النـاس يرفع القوانـين إلى السـماء عندما 
تكون في مصلحته. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة 
بمـا ينتقضها هـدم القوانـين والدسـاتير جميعا. 
فالقانـون المرعـي - عنـده فـي الحقيقـة - هـو 

مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب».
وبعد فتح مكة بعث رسـول الله السـرايا تدعو 
إلـى الإسـلام ولم يأمرهـم بقتال وبعـث خالد بن 
الوليـد داعيا، ولم يبعثه مقاتـلا، فوطئ خالد بن 
الوليـد بني جذيمة فقتـل منهم. ولمـا انتهى الخبر 
إلى رسـول الله رفع يديه إلى السماء وقال، اللهم 
إنـي أبـرأ لك مما فعـل خالـد. وبعث علـي بن أبي 
طالب ومعه مال فـودى لهم الدماء وما أصيب لهم 

من أموال حتى رضوا.
فالمسـلمون بصفـة عامـة والمجاهـدون بصفـة 

عنـد  الأخطـاء  لارتـكاب  معرضـون  خاصـة 
ممارسـتهم  وعنـد  الحـال  لواقـع  تشـخيصهم 
لواجباتهـم الدينيـة والجهادية، ولا سـيما عندما 
يكونـون قد حيل بينهـم وبين العلمـاء وأصحاب 
الـرأي. فالمطلوب إذن هو فتـح الباب أمام العلماء 
لتصحيح المسـار باسـتمرار وليـس الارتماء على 
الدعـوة  لتشـويه  لانتهازهـا  عابـرة  حركـة  أول 
والدعـاة والقيـام بحملـة واسـعة للتخلـص من 
الإسـلام والمسـلمين جملـة وتفصيـلا ، بمـا يعني 
«التخلّـص من الجمـل وما حمل»، كمـا يقول المثل 
لدفـع  القياديـين  كل  محـاولات  ورغـم  العربـي. 
الشـبهات وإنـارة الطريـق أمـام النـاس، لا يزال 
بعـض العلمانيـين المتطرفـين وبعـض المرتبطـين 
بقوى الاسـتبداد يصرّون على اتهام الإسـلاميين 
سياسـية.  أغـراض  لتحقيـق  بالديـن  بالتسـتر 
ولسـائل أن يتسـاءل لما الإصرار على هذا الاتهام 
وعلى هذا الافتراء الفاضح؟ ذلك أنّ الذي يتسـتر 
بالدين للحصول على مكاسـب سياسية ودنيوية 
إنّما يريد أن يربح في الدنيا قبل الآخرة، ولا يحب 
بالتالي أن يخسـر. ونتيجـة لذلك فانّه لا يمكن أن 
يسـعى بإرادته لقضاء عشـر سـنوات أو عشرين 
سنة من عمره في السـجون الانفرادية، ولا يمكن 
أن يتحمـل ويصبر على عذابات ومعاناة شـديدة 
في سـبيل دين اتخذه أصلا، حسب زعمهم، مطية 

لتحقيق أغراض دنيوية. أليس كذلك؟
باتهـام  المتطرفـون  العلمانيـون  يكتـف  لـم 
الإسـلاميين بالتسـتر بالدين لأغراض سياسـية، 
بـل هربوا إلـى الأمام وطالبوا الحركة الإسـلامية 
والسياسـي،  الدعـوي  بـين  الفصـل  بضـرورة 
فـي  يتدخـل  لا  الإسـلام  أن  ذلـك  فـي  وحجتهـم 
يحاربـون  الجماعـة  أن  يعنـي  بمـا  السياسـة. 
الوقـت.  نفـس  فـي  باسـمه  ويفتـون  الإسـلام 
بعـض الأحـزاب العلمانيـة التـي انحـازت إلـى 
الاسـتبداد وركنـت إليـه وسـاعدته فـي اجتثاث 
الإسـلاميين مـن مؤسسـات الدولة، تظهـر اليوم 
فـي عديـد المؤسسـات الإعلامية وتعلـن على الملأ 
أنهـا أحـزاب لا تعـادي الإسـلام وأنـه يوجـد من 

بـين أنصارها نسـاء مسـلمات محجبـات!  فمن يا 
تـرى يتسـتر بالدين لتحقيـق أغراض سياسـية 
وانتخابيـة ودنيوية و ...؟ فهم مـن جهة يعلنون 
أنهم مع الإسـلام عندما يسمحون بعضوية نساء 
محجبات فـي أحزابهم ومن جهة أخرى يحاربون 
الإسلام في المجلس التأسيسي ويتصدّون لمنع أن 
تكون الشـريعة هي المصدر الأساسـي للإسـلام، 
بينما يسعون باسـتمرار لإدراج الحقوق الكونية 
فـي الدسـتور. فمـا هـي هـذه الحقـوق الكونية؟ 
أليسـت حرية التعـري والزواج المثلـي من ركائز 
الحقـوق الكونية؟ فمن جهة يتظاهـر القوم بأنهم 
مـع الإسـلام ومـن  جهـة يحبـون أن يسـتبدلوه 
بديـن آخـر يسـمى الحقـوق الكونية. لـم يفرض 
المسلمون على مدى التاريخ الدين الإسلامي على 
الناس، بدليـل وجود أقليات يهودية ومسـيحية 
ومـن ديانات أخرى يعيشـون فـي مختلف البلاد 
العربية والإسـلامية كمواطنين لهم نفس الحقوق 
وعليهـم نفـس الواجبـات. ولو فرض المسـلمون 
الإسـلام على كل النـاس لما وجدنا هـذه الأقليات 
تعيش بيننـا. وأما اليوم فإن الأقليـات العلمانية 
المتطرفـة تريد أن تفرض علـى الأكثرية كفرا تحت 

غطاء الحقوق الكونية والتوافق.
كما نلاحظ العنوان الرئيسي للفترة الانتقالية 
هو التستر: يتهم المتطرفون العلمانيون الأحزاب 
أغـراض  لتحقيـق  بالديـن  بالتسـتر  الإسـلامية 
هـؤلاء  يتسـتر  الوقـت  نفـس  وفـي  سياسـية. 
العلمانيـون المتطرفـون وراء الحقـوق الكونيـة 
لضرب دين وهوية البلاد والعباد. ويتسـتر بقايا 
الاسـتبداد وراء مواطنـين صالحـين وصحافيـين 
يدافعـون عن حرية الإعلام للتهجم على الحكومة 
وعلـى رموز الثـورة والإيحـاء بأن البـلاد تتجه 
إلـى المجهول (البـلاد داخلة في حيـط). لذلك فإنّ 
مـن أولويـات المرحلـة الإسـراع بإعـداد القوانين 
كل  لفضـح  والملتقيـات  والنـدوات  والبرامـج 

المتسترين وتحصين الثورة.

٭ كاتب تونسي

■ لِنعترف أن اللجنة الأمريكية «الإسرائيلية» للشؤون 
العامة (إيباك) واتحاد الردهات أو اللوبيات الصهيونية 
اليهودية «الإســرائيلية» في العالم وأمريكا ودول الغرب 
و»إســرائيل» وأنظمــة أو مافيــات حكــم أخــرى، وهذه 
جميعها دول مرتَهنة لإيباك، وبما أن معظم دولنا مرتهنة 
لأمريكا والغــرب، إذن هي مرتهنة بالنتيجة لإيباك أيضاً، 
حســب مفكريــن أمريكيــين يهــود معاديــن للصهيونية، 
وآخرين غيرهم من مفكرين وبحاثة أمريكيين وأوروبيين، 
وليست مجرد تخرصات وإشاعات، المهم نجحوا جميعاً 
فــي تحويــل الصـــراع فــي الــــشـــــرق الأوســــط (أي 
العالمــين العربي والإســلامي، خاصة إيــران وتركيا) من 

عربي إســرائيلي «إلى ســني شــيعي». «فيا نجمةَ داوود 
ابتهجي ويا محفل ماســون ترنح طرباً « (مظفر النواب) 
فقد نجــح الصهاينــة الدهاة فــي اســتعداء بعضنا على 

بعض .
يُرجح أن المخطــط الجهنمي بــدأت أول خيوطه (ليس 
كمــا يعتقد كثير من اهل الســنة والجماعــة منذ الإطاحة 
بالشــاه الإيراني بضــوء اخضر فــي الغالب مــن إيباك، 
ومن خلاله أمريكا وأوروبا و»إسرائيل» والمجيء السلس 
للخميني من باريس إلى طهران وهو احتمال وارد) وإنما 
منذ سهل نصر الدين الطوسي دخول المغول التتار بغداد 
عام 1258، وقبله الوزير الفاطمي الشــيعي أبوالفضل بدر 
الديــن الجمالي (بانــي حي الجمالية الشــهير في مصر) 
ســاعد الصليبيين 1099على احتلال بيت المقدس ودخول 
المســجد الأقصــى نكايــة بالعباســيين الســنة، ومقتــل 

أكثــر من مليون ســني في العــراق وبيت المقــدس وإلقاء 
تراثنــا الثقافي كله في نهري دجلــة والفرات، واصطباغ 
النهريــن باللون الأزرق من شــدة وكثرة الكتب والمجلدات 
والموســوعات التي ألقيت فيهما. تلكم حقائق تاريخية أو 
وقائع من غيــر الولوج في التفاصيل لضرورات النشــر. 
ولِنعترف أيضاً بصبر الصهاينة وأســلافهم الصليبيين، 
وكلاهمــا وجهان لعملة واحدة كل تلك القرون ليحصدوا 
ثمــار جهودهم في أيامنا هــذه، فيا ليتني لم أولد في زمن 
الفتنــة هذا، وهو قول أردده بيني وبين نفســي، كما كان 
يــردده صحابة رســول الله (صلى الله عليه وســلم) في 
زمن الفتنة ذاك أيام (صفين والجمل وكربلاء) وما أشبه 

الليلة بالبارحة.
إذن هــي مرحلــة أخــرى عصيبة في تاريــخ الأمة وأي 
مرحلــة؟ ولعلها لا تقل شــأنا عــن نكبة فلســطين ذاتها. 

إنها العودة المشــؤومة إلى تاريخ المعارك المذهبية السنية 
الشــيعية (صفين والجمل وكربلاء) التي اندلعت تقريبا 
أربعين ســنة بعد وفاة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه جميعاً) لحكمة لا يعلمها إلا الله ولعلها 
ابتــلاء واختبــار وتمحيص من الله لمن ســيتبع كتاب الله 
وســنة رســوله، ممن ســينقلب على عقبيــه، التي حرص 
الأولون ســنة وشــيعة عرباً بالتحديد وأورثونا الحرص 
عينــه علــى ألا نخوض فــي أحاديــث الفتنة، لئلا نشــق 
صفوف المســلمين سنة وشــيعة، لا ســيما العرب منهم، 
خشــية أن ينتصر علينــا الأعــداء المتربصون بنــا دوائر 
الســوء، وامتلأت مســامعنا منذ عقودئــذٍ بمقولة «الفتنة 

نائمة ولعن الله من أيقظها».

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري   

■ انها سـاعة بدء برنامج «الاراب ايدول» في نسـخته الثانية، حيث اصبحت 
رمزا لوحدتنـا جميعا بكل اعمارنا واطيافنا السياسـية وشـرائحنا الاجتماعية، 
وقيمة هذه السـاعة ارتبطت ارتباطا وثيقا بمشـاركة ابن فلسطين محمد عساف، 
الصوت الرائع الذي اصبح شـغلنا الشـاغل وروعة حديثنا وجلساتنا، فحين تمر 
في ازقة القدس وشوارع رام الله ومقاهي غزة، وفي كل مكان من هذا الوطن تسمع 
الصبايا والشباب والرجال والنساء والشيوخ، يتحدثون عن محمد عساف وعن 
موهبته وعن صوته الذي عبر الحدود، وكسـر القيود، ويتسـاءلون بكل بساطة 
هل سـيفوز محمد عسـاف؟ لقد غمرتني هذه اللحظات بسـعادة بالغة حين رأيت 
اننـا جميعا قد توحدنا على فكرة جميلة بسـيطة، فكـرة فنية عبرت حدود قلوبنا 

ومشاعرنا، عبرت كل الصمت وكل الخلافات والانقسامات.
لقـد دمعـت العـين، وبكـى القلـب حينما قرأت رسـالة الاسـرى الاحبـاء لمحمد 
عسـاف، وهم  يخوضون معركة الحرية والاستقلال، ويقاومون سوط السجان، 
ويواجهـون بصدورهـم وامعائهـم الخاوية قهـر الاحتلال، احسسـت فعلا بروح 
المسـؤولية التي نتمتع فيها حينما نضع فلسـطين في اول اولوياتنا، ليس الهدف 
هنـا كرسـيا او سـلطة او منصبا، انما هو مركز بسـيط لصوت نقـي نظيف من كل 
المؤامـرات ومـن كل الحسـابات، توحدنـا جميعـا امـام التلفـاز، وفـي الصحف، 
والمواقع الالكترونية والاعلام، توحدنا على الاقل السـاعة التاسـعة مساء من كل 
جمعة وسـبت، فتـح، حماس، كل الفصائـل، جميع المؤسسـات العامة والخاصة، 
والحكوميـة وغيـر الحكومية، رجـال الاعمال والقـادة ورجال الامـن والمثقفون، 
والادبـاء والكتـاب والشـعراء، لنتابـع ونشـجع ذاك الشـاب الـذي حمـل حلمه 
عبـر المعابـر والطرقـات الشـائكة، تسـلق كل جـدران المسـتحيل، متغذيـا بروح 
الثورة والمقاومة التي اكتسـبها من روح الشـهيد الراحل ياسرعرفات، والتحدي 
والاصرار من الرئيس محمود عباس، وحب الارض والوطن من الشـهيد الشـيخ 
احمد ياسـين، والعزة والكرامة من روح الشهيد جورج حبش، والصمود من روح 
الشهيد الراحل فتحي الشقاقي وكل شهداء فلسطين الذين ضحوا بدمائهم الزكية 

من اجل رفع اسم فلسطين عاليا . 
ان حلـم محمـد عسـاف بنيل اللقب فـي برنامـج الاراب ايدول هـو حلم صغير 
بالنسـبة الـى احلامنـا الفلسـطينية، ولكنه حلم فنـي جدير بالتحقيـق، كحلمنا 
الكبير بدولة فلسـطينية عاصمتها القدس الشريف يعيش ابناؤها وشبابها بأمن 
وأمان، كحلم الاسرى بالتحرير والحرية، كحلم الاطفال باللعب من دون خوف او 
خطر، كحلم العبور الى مدينة القدس للصلاة فيها في اماكنها المقدسة في المسجد 
الاقصى، وكنيسـة القيامة، من دون ان يوقف هذا الحلم جندي اسـرائيلي محتل، 
كحلم عائلة في ان تنام ليلها من دون خوف او قلق من قيام الاحتلال بهدم بيتها، 
كحلم بان يقوم شـبل من اشـبال القدس برفع علم فلسـطين فوق اسـوار القدس، 
وكنائسها، ومآذنها، فها هو محمد عساف الذي غنى شدي حيلك يا بلد وهو شبل 
صغيـر يرفـع علم فلسـطين ليس فوق اسـوار القدس فقـط، انما فوق السـحاب، 

وفوق الحدود، وفي المساحات كلها مخترقا جدار الصوت والصمت والمستحيل.
نعـم يجـب ان يفـوز محمد عسـاف لا لشـيء ولكن لانه يسـتحق، لانـه متميز 
فهو لم يسـرق مقدرات احد ولم يسـتحوذ على حـق، والميكروفون الذي يغني به 
مختلـف جدا عن كل الميكروفونات الاخرى التي تحاول اسـتثمار المعاناة من اجل 
تحقيق الشهرة، او جمع الاموال، بل هو ذاك الفتى الذي ولد من رحم المعاناة فهو 
ابـن غزة البطلة مدينتي الحبيبة التي اعتز وافتخر بانتمائي اليها، هو ابن مخيم 
خانيونـس والاهم من ذلـك هو ابن دولة فلسـطين . اعرف يا عسـاف ان الطريق 
صعبـة ومليئة بالتحديات، ولكن يكفيك فخرا انك فزت بقلوب الملايين في الداخل 

والخارج، وتوجت فارسا في ارضك ووطنك . 
اسـأل الله الكريم ان يوفقك الله يا عسـاف في حلمك فقد كنت خير سـفير للفن 

والثقافة الفلسطينية.

٭ كاتبة مقدسية 

منجي المازني ٭ 

عالية عواد ٭ 

لأ أ

أ. د. علي الهيل ٭ 

د. محمد بريك ٭

مدارات

هل يعيد روحاني الروح الى العلاقات العربية الايرانية؟
■ لا توجـد فـي العلاقـات الدوليـة عطايـا وهبات وتنـازل عن 
اوراق ضغـط، اكرامـا لعينـي هـذا الزعيـم او ذاك. حتـى الهبـات 
والمعونـات التـي تسـمى انسـانية هـي ليسـت كذلـك، هـي تمنح 
للحصول على موطئ قدم او لتعزيزها في هذا البلد او ذاك. هذا هو 
القانـون الذي يحكم العلاقات الدوليـة والاقليمية. وقد اصبح من 
الشـائع التفاؤل بالتغيير السياسـي الذي يحصل في هذه الدولة 
او تلـك، خاصة عندمـا تكون علاقاتها في المحيط تتسـم بالعدائية 
والتاثير السـلبي والتـأزيم الدائم. وقد يصل الافـراط في التفاؤل 
حد التبشـير بان الزعامة السياسـية الجديدة ستكون طوع امرنا 

وتحقق جميع مطالبنا حتى قبل ان نطالبها نحن. 
ان هذا التصور هو نوع مـن التفكير الخيالي الذي يعكس حالة 
الهوان، وفقدان القدرة على اسـتخدام القـوى الذاتية في الضغط 
المشـروع على الاخريـن، لتحقيق مشـاريعنا القوميـة والوطنية. 
ولقـد عانينا طويلا، نحن العرب، مـن الوقوف على التل منتظرين 
بأمل ممل ان ترعوي ايران وتكف عن التدخل السـلبي بشـؤوننا، 
والا تبنـي مجدهـا وجبروتها الاقليمـي على حسـابنا، وان توقف 
اذرعهـا العلنيـة والسـرية مـن العبـث بنسـيج مجتمعاتنـا، لكن 
التغـول الايراني كان يـزداد تغلغلا عموديا وافقيـا، نتيجة خواء 
جعبتنـا مـن المصـدات الاسـتراتيجية التـي تصـون مجتمعاتنـا، 
وهذا الفعل ليس مقتصرا على السياسـة الايرانية، بل هي سياسة 
عامـة تنتهجها كل الدول التي تجـد جوارها يعانون من منخفظات 
سياسـية واقتصاديـة وامنيـة وثقافيـة واجتماعيـة، فتسـعى لمد 

حـدود امنهـا القومي على حسـاب من لا حسـابات لديهـم في هذا 
الجانـب. واذا كانـت الامنيات مشـروعة بزوال نظام سياسـي او 
زعيـم جنينا منه الضر، فهي طامة كبرى عندما نضع هذه الامنيات 
في اسـتراتيجيتنا كأسـس نبني عليها، فينطلـق كتابنا ومثقفونا 
كـي يكــيلـوا المديح والثناء علـى القادم الجديـد، وكأنه من صنع 

ايدينا. 
حصل هذا حين تم انتخاب اوباما وهلل البعض منا عندما افتتح 
خطابه في القاهرة بكلمة السـلام عليكم، فخررنا صرعى من هول 
المفاجأة، وخدعنا انفسنا بانه مسلم حتى سميناه بركة حسين «ابو 
عمامـة» وليس اوباما، ثـم رأينا حاصل جمعنا مـن ولايتيه مزيدا 
مـن التغول الصهيوني بدعم منه ومن ادارتـه. واليوم يتكرر معنا 
نفس المشـهد في الانتخابـات الايرانية، فهللنـا وصفقنا لروحاني 
قبل ان يفرح به شـعبه الذي انتخبه، ورحنا نعلق الامال ونرسـم 
الاحـلام ونصفه بانه صديقنا القديم، فقـط لانه وقع اتفاقية امنية 
يتيمة مع المملكة العربية السـعودية في سـابق السـنين، ونسـينا 
انـه روحانيهم وليس روحانينـا، وان الرجل تحكمه مصالح بلده 
وليس مصالحنا السـائبة، التي شـجعت ايران وغيرها على قضم 

حقوقنا وتهديد مصالحنا.
ان الحقيقـة الاساسـية التي تحكم المشـهد السياسـي الايراني 
هـي عدم وجـود حـدود فاصلة بـين الاصلاحيـين والمحافظين، اي 

لا توجـد هنالك تخوم سياسـية صارخة تميز هـذا التيار عن ذاك، 
كمـا يتصورهـا البعض. نعـم توجد بعـض الاختلافات البسـيطة 
فـي الرؤى حول صلاحيات المرشـد الاعلى وصلاحيات الرئاسـة، 
واعتدال الخطاب السياسي مع الغرب او تشدده، لكنها لا تصل حد 
القطيعة او تناقض الالوان، فالكل مجمع على ضرورة ظهور ايران 
قوة اقليميـة باعتراف دولي، لها القول الفصل في شـؤون المنطقة 
الدينيـة والدنيويـة، حتى لو كان تدخـلا في الشـؤون الداخلية، 
وقـد جربـت المنطقـة السياسـة الايرانيـة فـي عهـد الاصلاحيـين 
والمحافظـين، لكنها كانت الى حد بعيد نسـخة واحـدة. صحيح ان 
الاصلاحيين كانوا اصحاب حركة دبلوماسـية ودودة واضحة في 
المحيـط الدولـي والاقليمي، لكنهـا كانت عديمة النتائج، والسـبب 
الاساسي في ذلك ان موردهم السياسي واحد وهو المرشد الاعلى، 
اضافة الى طبيعة ازدواجية السـلطة التي تميـز الحكم في ايران. 
فاجهـزة السـلطة الدينيـة تتمثـل فـي مجلـس الخبـراء ومجلس 
صيانة الدسـتور ومجلس تشـخيص مصلحة النظـام، وهذه كلها 
في قبضة الولي الفقيه، اما اجهزة الدولة المدنية فتشمل مؤسستي 
الرئاسـة والبرلمـان، وان الكفـة الراجحـة هي للطـرف الاول على 
حسـاب الثاني. حتى الترشـيحات لخوض الانتخابات الرئاسية 
تخضع لعملية اختيار مسـبق من قبل النخبـة الدينية، باعتبارها 
هي النخبة السياسية التي لها الحق في تحديد الخط العام للدولة 

والمجتمع، لذلك لم يكن ترشيح روحاني وفوزه بعيدا عن حسابات 
مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام، بـل كان ابعـاد رفسـنجاني 
ومشـائي اللذين يمثلان بصورة واضحة الاصلاحيين والمحافظين 
مـن السـباق الرئاسـي، لتعبيـد الطريـق امـام روحانـي للفـوز، 
لانـه ليس تعبيـرا واضحا عـن الاصلاحيين، وبالتالـي لن يخيف 
المؤسسـة الدينية. فهو محسـوب على المحافظين لكنـه الاقرب الى 
الاصلاحيين، وان ترشـيحه للرئاسـة جاء بهـدف ضمان تصويت 
الاصلاحيـين والمحافظـين واتباعهم اليـه، لان فوز رفسـنجاني او 
مشائي كان سيعني خلق حالة استقطاب داخلي يؤدي الى انقسام 
مجتمعـي وربمـا ثورة خضـراء، وهو ما يحـذر منه الولـي الفقيه 
كثيـرا فـي الوقت الحاضر، ولا يريد اي شـكل من اشـكال الثورات 
البرتقالية والخضراء، وما يسـمى الربيع السياسـي الذي يضرب 
المنطقـة، فهـو يـرى تهديـد الربيع السـوري الـذي يهـز حليفه في 
دمشق، ولا يريد ان يقع ذلك في عرينه ايضا، بل انه يسعى جاهدا 
الى تحويل هذه الثورات او الانتفاضات الشـعبية كأداة لمشروعه 
الـى داخـل المجتمعات الخليجية، فـي ظل المواجهـة الطائفية التي 
تخيـم غيومها على المنطقة، لصنع حالـة اضطراب داخل التحالف 
الامريكي الخليجي، يكسـب بهـا اوراق ضغط اخـرى. ان التاريخ 
السياسـي لروحاني يشـير الى ان الرجل ولـد وتربى في احضان 
النظام السياسـي والروحي الايراني، وقد تقلد مناصب مهمة جدا 

طـوال الفتـرة الماضيـة تؤكد حالة الثقـة المطلقة به، لذلك سـيبقى 
وهو في المنصب الجديد حريصا على اسـتتباب هذه الحالة، بما لا 
تحرمه من هامش حركة خاصة به، كي يميز نفسه عن سلفه نجاد. 
قـد نجد منـه تصريحات مغايرة او رسـائل طمأنة لاطـراف دولية 
واقليمية وتقـديم خطوة وتراجع خطوتين، لكنه سـيبقى حريصا 
على اسـتمرار السياسة الايرانية الاستراتيجية المتمثلة بالامساك 
قويـا بالعـراق كجسـر عبـور للمشـروع الطائفـي السياسـي الى 
المنطقة. وسـوف يؤيـد اي توتير في المنطقة تبعـا لموقف الولايات 
المتحدة من ايران، ولن يتهاون في الملف السـوري لانه يعلم جيدا 
ان التراجع فيه يعني استثماره من قبل الاخرين بالضد من ايران، 
وسيبقى الموقف من اقطار الخليج متذبذبا كالعادة، لكنه قد يسعى 
لترطيب الاجواء مع العربية السـعودية نظريـا وليس عمليا، لان 

اجواء المنطقة لا تسمح بالذهاب الى ابعد من ذلك. 
اما الموقف من حزب الله وما يماثله من ميليشـيات طائفية على 
السـاحة العراقيـة، فهي قوى عارية تسـاعده في تحقيق سياسـة 
القـوة الناعمة التي سـوف يسـتخدمها للتعامل مـع المنطقة، وهي 
خـارج سـيطرته لان قرارها بيد المرشـد. ان اي رئيس ايراني بمن 
فيهـم روحاني يعلم جيدا حيز حركته، ويعـرف حق النقض الذي 
منحه الدسـتور للمرشـد الاعلى، والدور السياسـي المركزي الذي 
يمارسـه الحـرس الثـوري، وان المتشـددين من المحافظـين هم من 
يسـيطر على البرلمان، وهـذه كلها محددات وقوى طـاردة لارادته 
فـي التغييـر، لذلـك لابد مـن الانصياع الـى جميع هـؤلاء كي يمرر 

مشاريعه كي لا يفشل كسابقيه.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قطاع غزة على وشك الانفجار

في الظاهرة القطرية مرة أخرى:
تأملات في تحديات التحديث في المحيط العربي الإسلامي

في اليمن شرعنة جديدة لتأميم المؤمم والمنهوبات

(1)

■ انشغلت وسـائل الاعلام العربي والدولي بخبر 
ارادة سـمو الامير حمد بـن خليفة ال ثانـي امير دولة 
قطـر بعزمه لتسـليم الرايـة والقيادة لولي عهد سـمو 
الشـيخ تميم بـن حمد ال ثاني، كما انشـغلت وسـائل 
الاعـلام الاجتماعـي بـذات الشـغل الا ان بعـض تلـك 
الوسـائل انحرفت نحـو تبني منهج الاشـاعة الكاذبة 
والتضليل للأسباب والمسببات التي ادت بسمو الامير 

الشيخ حمد عن ترجله عن صهوة القيادة .
لقد ذكر سـموه في خطاب عـام ومتلفز عندما تولى 
القيـادة عـام 1995 بانه لم يكن يسـعى لتولي القيادة 
فـي البـلاد، ولكـن لظـروف يعلمهـا اهـل قطـر جعلت 
سـموه يتولـى القيـادة، وكان قـد قطـع علـى نفسـه 
عهـدا بان مهمتـه تتحدد فـي الارتقاء بمسـتوى دولة 
قطر وجعلها فـي مصاف الدول، والنهوض بمسـتوى 
المجتمـع القطري علما وثقافـة ومكانة دولية وقد حقق 

سموه ذلك الوعد.
لا اقدم كشف حساب عن انجازات الفارس المترجل 
ولكنـي اقـول لقد احدث سـابقة فـي التاريـخ العربي 
المعاصـر لم يسـبقه ملـك او امير او سـلطان او رئيس 
بان يسـلم القيادة لولـي عهده او نائبـه الا بالقوة او 
الموت. ان سـموه نقل السـلطة لجيل الشباب وهو في 
كامل قوتـه البدنية والصحيـة انها دعوة لـكل القادة 
العـرب بـان يكفوا عن الاعتقـاد بان مـن حقهم ملاقاة 

ربهم وهم على هرم السلطة .
لقـد احدث ثورة اجتماعية لا سـابق لهـا في تاريخ 
الخليـج العربـي، تمثلـت تلـك الثـورة في بـروز دور 
المـرأة الخليجيـة فـي كل مناحـي الحيـاة الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصاديـة، نهضة تعليميـة ما برحت 
تتصاعـد وتيرتهـا، دخلـت قطـر فـي عهـد سـموه في 
دائـرة الضـوء العالمي، صغيرة قطر فـي حجمها لكنها 
فاقـت وتخطـت فـي اداء دور دول اكبـر منهـا حجمـا 
وسـكانا، لان تلـك الدول تقاعسـت عـن اداء الدور او 
الادوار التـي كان عليهـا ان تؤديه، ليس ذلك السـبب 
الوحيـد وانما السـبب الجوهـري هو امتـلاك الارادة 
السياسـية والقـدرة على اتخاذ القـرار دون تردد الى 
جانـب الايمان المطلـق بان امتنـا العربية قـادرة على 
صنـع التاريخ الايجابي. قطر تسـابق الـدول المتقدمة 
فـي معراج التنميـة وبحكم المقاييـس المتبعة فان قطر 

تصنف اليوم في عهد سموه في عداد الدول المتقدمة .
 لقـد اتجهت قطـر بقيادة الامير حمد بـن خليفة الى 
تحقيق تامين الغذاء لشعب قطر والمقيمين على صعيدها 
عن طريق الاسـتثمار في مجال الزراعة فحولت اراض 
شاسـعة فـي السـودان الى مـزارع انتاجيـة للحبوب 
واللحـوم والدواجـن ليس في السـودان وحده وانما 
فـي دول اخرى عربية وغير عربية ..في مجال التعليم 
اسـتقدمت امهات الجامعـات العالمية لتأسـيس فروع 
لهـا فـي قطـر اي انها اتـت بالعلـم والعلمـاء الى قطر 
ليسـتفيد المجتمـع القطـري والخليجـي والعربـي من 
تلـك الميزة بدلا مـن ارتحال ابنائهم الـى خارج الوطن 
العربـي، ولقد خصصـت اموال طائلـة للبحث العلمي 
واسـس منتدى للعلمـاء العرب المهاجرين، وتشـجيع 
من يرغـب منهم للعـودة الـى الوطن العربـي وتقديم 
كل التسهيلات لاسـتعادتهم والتكفل برعاية ابحاثهم 

ودراساتهم في كل حقول المعرفة .
 لـم تكـن الرياضـة بعيـدة عن نظـرة سـمو الامير 
كأداة مـن ادوات السياسـة فقـد عمل بـكل جهده على 
ان تعقـد مباريـات كأس العالـم لكرة القـدم عام 2022 
في قطر وهي سابقة تاريخية لم تنل شرف تنظيم تلك 
الفعالية العالمية دول عربية اكبر مساحة واكثر سكانا 
ومـالا رغـم المحـاولات. ان الرياضـة اليـوم اصبحـت 
صناعـة وليسـت تسـلية واصبحـت مسيسـة وهكذا 
قطر دخلت منافسـة لدول اكبر مكانة وخبرة في مجال 
الرياضـة وانتصـرت دبلوماسـية الرياضـة القطرية 

على دبلوماسية ماعداها في هذا المجال. 

 ( 2 )

للدبلوماسـية  والكارهـون  الحاقـدون  سـيقول   
القطريـة الكثيـر عن ترجـل الفـارس وتسـليم الراية 
لشـبله الاميـر تميم بن حمـد ما لا يقال ومـا لا يصدق، 
وقـد سـبق ان قالـوا الكثير مـن الاكاذيـب عندما كان 
خبـر تسـليم القيـادة للجيل الشـاب اشـاعة امـا وقد 
اصبـح حقيقـة فانهـم سـيقولون الكثيـر، ولكـن اذا 
صـدق العاقل بما سـيقال من سـلبيات واشـاعات فلا 
عقـل له. اريد ان اذكر اؤلئك الذين يقولون ان تسـليم 
الشـيخ حمد بن خليفـة القيادة لسـمو الامير تميم هو 
نتيجـة ضغـوط امريكيـة، الـكل يعلم ان سـمو الامير 
حمـد بـن خليفة حفظه اللـه تعرض لتهديـدات كبيرة 
مـن قبـل الرئيـس كلنتـون ومـن بعـده بـوش الابـن 
بسـبب الجزيرة واذاعتها اشـرطة بـن لا دن وتغطية 
اخبار الجرائم العسـكرية الامريكيـة والبريطانية في 
افغانسـتان وكذلك ابان العدوان على العراق الشقيق 
ولم يرضخ لتلك التهديدات الامر الذي منع بوش الابن 
مـن زيارة قطر علما بانـه زار كل دول مجلس التعاون 
الا دولة قطر. الا تذكرون تهديد الرئيس السابق بوش 
الابن ورئيس وزراء بريطانيـا توني بلير عندما هددا 
بقصـف محطة الجزيرة ولم يرضخ سـموه لاي تهديد 

من اي طرف كان .
 اخر القول: قولوا ما شئتم، فالقافلة تسير وتأكدوا 
بـان المواقـف ثابتة والايمـان بحب الوطـن والعروبة 
ونصرة المظلومين عميق وصادق عند حكامنا الميامين. 

وتأكدوا بان هذا الشبل من ذاك الاسد.

وترجل الفارس بعد
ان ملأ الدنيا ضجيجا  رأي القدس

■ خـلال أقل مـن عامين، تحولت دولـة قطر من قبلة 
لمعظـم التيارات الناهضة في العالـم العربي إلى مصب 
للعنات وتهم بعض التيـارات الراديكالية والليبرالية، 
أو  وإيـران،  السـوري  للنظـام  المؤيـدة  تلـك  خاصـة 
المعارضة لحكومات مصر وتونس وليبيا. وكانت قطر، 
خاصة منـذ إطلاق قناة الجزيـرة الفضائية عام 1996، 
أحـب الـدول العربيـة إلـى كل التيـارات العربيـة، من 
ليبرالية وإسلامية وقومية، لأنها منحتها مساحة حرية 
افتقدتهـا فـي أوطانها، وكسـرت عنها حصـاراً فرضته 
الأنظمـة القمعيـة. وقـد دفعت قطـر، ومعهـا الجزيرة، 
ثمنـاً غالياً لهذا الدعـم: قطعاً للعلاقات الدبلوماسـية، 
ومحاربة إعلامية وسياسـية واقتصادية، كما تعرضت 
مكاتـب قنـاة الجزيـرة للإغـلاق، بـل والقصـف، وتم 
الاعتداء على الصحافيين بالضرب والاعتقال، وأحياناً 

القتل.
ورغـم علاقات قطـر الطيبـة مـع الولايـات المتحدة 
وحتـى فتـح مكتـب لإسـرائيل فـي الدوحـة، فإنهـا لم  
تخـف دعمهـا للمقاومة، كما أنها بنـت علاقات طيبة مع 
إيران وسـوريا، مخالفة في ذلك أحياناً إجماع حلفائها 
الخليجيـين. وكنتيجة لهذه السياسـات المنسـجمة مع 
طموحـات الشـارع العربـي في دعـم الحرية مـن جهة 
والمقاومة من جهة أخرى، اكتسـبت قطـر احترام الرأي 
العـام العربـي أو غالبيتـه علـى الأقـل، ومحـط نقمـة 
الأنظمة القمعية. وقـد أهلها هذا بدوره للعب دور قوي 
علـى السـاحة العربيـة، كونهـا موضع ثقة عنـد معظم 
الأطـراف العربية، حيث توسـطت بنجـاح بين حماس 
وفتح وبـين الطوائف اللبنانية وفي نـزاع دارفور، كما 
قدمت كذلك المعونات الاقتصادية والإنسانية لكثير من 

الأطراف العربية وغير العربية.
يلاحظ من كل هذا أن سياسـة قطـر، فيما عدا دعمها 
للحريـات عبر قنـاة الجزيـرة، كانت تعمـد إلى تجنب 
القضايا الخلافية، وتركز على سياسـات «بناءة»، مثل 
الوسـاطة بين الفرقـاء ودعـم القضايا محـل الإجماع. 
وفـي حالات نادرة دخلت فـي مواجهات مع محور دول 
«الاعتدال» (مصـر ومعظم دول الخليـج) حول الموقف 

من حرب لبنان عام 2006 وحرب غزة عام 2008 .
لهذا السـبب مثل الربيع العربي انتصـاراً بيناً لقطر 
ونهجهـا، مع انهيار أكثر الأنظمة شراسـة في عداوتها، 
خاصـة مصـر وتونـس، وصعـود القـوى السياسـية 
التـي اسـتفادت مـن كسـرها الحصـار الإعلامـي علـى 

المعارضـات. ولم يكن هناك أدنى خلاف بين هذه القوى 
على الـدور البناء الذي لعبته قطر وقنـاة الجزيرة في 
رفـد الثـورات بالدعـم. وإذا كان هذا الـدور ثانوياً في 
تونـس، فإنه كان محوريـاً في مصر، حيـث كانت قناة 
الجزيـرة وميـدان التحرير وحدة عضويـة رغم القرار 
الحكومي الرسمي بإغلاق مكاتب القناة وقطع إرسالها 

عبر نايل سات.
ولكن نجاح الثـورات العربية، وانحدار بعضها إلى 
مواجهات مسـلحة، كما حدث في ليبيا وسـوريا، وضع 
قطـر لأول مـرة في موضـع المواجهة مع قـوى كانت في 
الماضي تصطف إلى جانبها. ففـي ليبيا، ورغم الإجماع 
العربـي والدولي على دعـم الثـوار، إلا أن تدخل حلف 
أثـار  هنـاك  الصـراع  فـي  أممـي  بتفويـض  الأطلسـي 
مخاوف قديمة في بعض الأوسـاط العربية والافريقية 
حـول عودة الهيمنـة الغربية إلى المنطقـة من باب دعم 
الثورات. وقد تعمق الانقسـام بعد اكتساح الإسلاميين 
للانتخابـات في تونس ثـم مصر، وأخيـراً بعد انحدار 

الثورة السورية إلى صراع طائفي مكشوف.
ومـن غير الواضح لأول وهلة لماذا صب الخاسـرون 
فـي هـذه المواجهـات (خاصة أنصـار النظامـين الليبي 
والسوري، والخاسـرون في انتخابات مصر وتونس) 
جـام غضبهـم على قطـر دون غيرها. فلم تكـن قطر هي 
التـي فرضـت علـى الجامعـة العربيـة ومجلـس الأمن 
التصويت بما يشبه الإجماع على دعم الثوار في ليبيا، 
ولا هـي التـي قـادت حلف الأطلسـي فـي تلـك المعركة. 
وليسـت لقطر حدود مع سـوريا حتى تكون هي الداعم 
الأول لثوارهـا، ولعلهـا بالعكس تلكأت فـي ذلك كثيراً 
لأنهـا كانـت أقرب الـدول العربيـة إلى سـوريا وإيران 
وحـزب الله. ولم تكـن قطر هي التي نظمـت انتخابات 

مصر وتونس أو حسمت أمر الفائز فيها.
ولعل هذا الحنق على قطر يعتبر شهادة على فاعلية 
دورها، لأن من ينحون باللائمة عليها يسجلون اعترافاً 
مزدوجاً بأنه لا بقيـة خصومهم يقلقونهم مثل قطر، ولا 

داعموهـم الكثـر يفيدونهم فـي مواجهتهـا. ففد وجدت 
القـوى المناهضة للإسـلاميين في مصـر وتونس الدعم  
السـخي مـن معظـم دول الخليج والسـند الكاسـح من 
الغـرب، علاوة على غالبية الأجهـزة الإعلامية المحلية، 
بمـا فيها الإعـلام «الرسـمي»، دون أن يغنـي ذلك عنها 
الكثيـر. أمـا النظام السـوري، فقد عارضـه العالم كله، 
ما عدا روسـيا وإيران وفنزويلا، ولكنه لا يرى أنكأ من 

عداوة قطر.
السـؤال الـذي يطـرح نفسـه إذن هـو مـا سـر هذه 
الفاعلية شـبه الأسـطورية المنسـوبة لقطر حتى كأنها 

السحر؟
يمكـن نسـبة فعاليـة قطـر لعاملـين يرتبـط أولهـا 
بوسـائلها والثانـي بغاياتها. ويمكن تلخيـص العامل 
الأول فـي كلمـة واحـدة: المهنيـة. فإعـلام قطـر مهنـي 
بامتيـاز، ودبلوماسـيتها مهنيـة حرفيـة بـلا منافـس، 
وسياسـاتها الاقتصاديـة كذلـك مهنية متقدمـة. فمهما 
اختلـف المـرء مـع سياسـات قطر فـي هـذه الجزئية أو 
تلـك، إلا أنـه لا يسـعه أن يعتـرف بأنها تنجز مـا تريد 
بفعاليـة كبيـرة. ولعـل أبرز شـاهد على هـذه الفعالية 
الدبلوماسـية-الإعلامية إنجاز قطر كأول دولة عربية 
إسـلامية تفوز بحق تنظيم مباريـات كأس العالم لكرة 
القدم عام 2022. وقد يرى البعض هذا الأمر هامشياً، إلا 
أن الفوز فـي منازلة مع عمالقة مثل اسـتراليا واليابان 
وكوريا وروسيا، ليسـت «لعباً» بأي حال. فهنا تحتاج 
الدولـة إلى مهارات دبلوماسـية عاليـة (أكبر بكثير من 
الضروري للفوز فـي الامم المتحدة ونحوها)، وأهم من 
ذلـك، قدرات مهنية في مجال الدعاية والاقتصاد لإقناع 
محترفـين مهنيـين دوليـين بـأن الدولـة المعنيـة تمتلك 
أفضـل المهارات والقـدرات الفنية والأمنية والهندسـية 

والمعماريـة  بـين منافسـيها لاسـتضافة مناسـبة بهـذا 
الحجم.

وهذا يذكر بأن أزمة المهنية كانت العقبة التي تهاوت 
عليها معظم مشاريع النهضة العربية الإسلامية منذ أيام 
التنظيمات فـي الدولة العثمانية ومسـاعي محمد علي 
لتحديث مصـر. وقد كان مرد ضعـف المهنية في الحقبة  
الأولـى إلى نقص الخبـرة والمعرفة وفقـدان الكفاءات، 
ولكـن في حقـب لاحقة جـاءت المشـكلة مـن التضحية 
بالكفـاءات والاعتبـارات المهنيـة لصالح الـولاء خياراً 
سياسياً. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية في سر نجاح 
قطر، وهو اعتمادهـا غايات واقعية في معظم الأحيان، 
وابتعادها عن المغامرات غير المحسـوبة. فبخلاف دول 
أخرى فاقت قطر في الثروات والإمكانات البشرية، مثل 
ليبيا والعـراق ومصر، تجنبت قطر المغامرات الأجنبية 
وإهـدار الجهود والمال في حروب غير مدروسـة أو قمع 
داخلـي إجرامـي. صحيـح أن قطـر ليسـت نموذجاً في 
الديمقراطيـة، ولكنهـا ليسـت دولة قمعيـة ولا تحتاج 
لذلـك. ويعترف معارضـو النظام –وهـم موجودون- 
ضـد  انتخابـات  خاضـت  لـو  الحاكمـة  الأسـرة  بـأن 
معارضيها لكسـبتها بـدون كبير جهد. ومهمـا يكن فإن 
قطر اعتمدت سياسـة تصالحية مـع الداخل كما هي مع 
الخـارج، ولم تقع فيما وقعت فيه بقية الدول الخليجية 
الأخرى (ما عدا عمـان) في صدامات مكتومة أو ظاهرة 

مع قوى المجتمع.
وهنـاك بلا شـك معادلة دقيقـة بين الاعتـدال الحذر 
والسـقوط في فـخ الذرائعية، وبين الالتـزام الأخلاقي 
والتهـور. وفي عالمنـا العربي، وقعت معظـم الدول في 
المحذوريـن. فالـدول التي اختـارت «الاعتـدال» وقعت 
«المجاهديـن»،  مـن  وأصبحـت  العـدو،  أحضـان  فـي 
ولكـن فـي الصـف الآخر، بينمـا الـدول التـي اختارت 
«الممانعـة» والمواجهـة دخلت فـي مغامـرات مدمرة، ثم 
وقعـت في أحضـان العدو. ومـن ذلك مصـر التي قادت 
العـرب إلـى هزيمة 1967 ثـم انقلبت خلال أقـل عقد من 

الزمـان إلـى أقرب حلفـاء إسـرائيل. وقد شـهدنا كيف 
انطلق العراق من حـروب داخلية إلى حروب خارجية 
انتهت بالخضوع لاسـتعمار فعلي كان فيه «المفتشـون 
الدوليـون» يفتشـون غـرف نـوم الرئيـس بحثـاً عـن 
المحظورات (وهذا حتى قبل الغزو الفعلي). أما سـوريا 
فحـدث ولا حـرج، حيـث دعمت إيـران فـي حربها ضد 
العراق، ثم أرسـلت جنودهـا ليحاربوا كتفـاً بكتف مع 
جنـود بوش في جزيـرة العرب، وعقـدت الصفقات مع 
إسـرائيل (وما تزال تتغنى بــ «وديعة رابين» المزعومة 
باعتبارهـا الكنز المفقود) كما مارسـت التعذيب مقاولة 
عـن السـي آي إيـه، وما تـزال تسـتجدي دعـم الغرب 
وإسـرائيل بالزعم بأن سـقوط الأسـد سـيزيل حاجزاً 
منيعـاً يحمـي الغـرب مـن الإرهابيـين وإسـرائيل مـن 
«المقاومة». فاعجب من «ممانعة» تتبجح بالجهاد نيابة 

عن الغرب ضد «التكفيريين»!
ولكن قطر تجنبت هذه المصائر المؤلمة. فهي تعتبر من 
قبل الـدول الكبرى حليفـاً لا تابعاً، بينمـا تدعم قضايا 
الأمـة بفعاليـة ومـن دون تهـور يـؤدي إلـى النقيض. 
إسـلامياً أيضـاً سـبق «النمـوذج القطـري» النمـوذج 
التركـي بعقود في المزج بين الإسـلام المعتدل والانفتاح 
على متطلبـات الحداثة. والخلاصة أن هناك الكثير مما 
يسـتحق الانتقـاد في قطـر، ولكن مـا تنقمـه عليها فئة 
الخاسـرين من الربيع العربي ونقابة الفاشـلين العرب 
هو بالعكس، ما يسـتحق الإشـادة: ذلك المزيج الذهبي 
مـن الفعاليـة والمهنيـة مـن جهـة، والالتـزام الأخلاقي 
بقضايا الأمـة والحريات من جهة أخرى. وبدلاً من لعن 
قطر حسداً من قبل الساقطين أخلاقياً والفاشلين عملياً، 
ليرنا هؤلاء نموذجهم البديل، وليستبقوا الخيرات إذا 
كان عندهـم عطـاء مقابـل. فنحن فـي حاجة إلـى أكثر 
مـن نموذج ناجح عوضاً عما عشـناه من تعدد النماذج 
الفاشـلة. وبالمقابـل فـإن آخـر مـا نحتاجه هـو تعميم 
النماذج الفاشلة عبر السعي إلى تدمير النماذج القليلة 
الناجحة وتشـويه صورتهـا حتى نسـتوي جميعاً في 

الحضيض كما ظل عليه الحال حتى عهد قريب.
ما نأمله كذلك هو أن تحافظ قطر على مكاسبها وهي 
تنتقـل إلـى حقبة جديـدة، وأن تتطور إلى الأمـام بناءً 
على ما تحقق من قبل، وألا تخسر الصيغة الذهبية التي 

تبنتها حتى الآن، وحققت عبرها كل هذا النجاح.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي اوائـل السـبعينات مـن القـرن المنصـرم عـرف الجنوب 
اليمنـي او اليمـن الديمقراطـي قوانـين التأميـم الشـهيرة والمؤلمة 
والتي اضـرت بالوضع الاقتصادي للجنوب ولكـن ما يميز مرحلة 
التأميم تلك هو انها صدرت بقانون وأسـتفاد منها الكثير من ابناء 
الجنوب والشـمال كما اسـتفادت الدولة بتملك مؤسسات تجارية 
وصناعية وغيرها ... وشابت عملية تطبيق مخالفات غير قانونية 
حيـث اعتبرها بعض الأفـراد فرصة للأنتقام الشـخصي والطبقي 
ممـا انعكس سـلباً على بعـض الملاك الصغـار التي لم تشـر لها او 
تذكرها تلك القوانين وظل التأثير السلبي لتلك القوانين قائماً حتى 
يومنا هـذا رغم قـرارات التعويض الرئاسـية التي صـدرت خلال 
العقـود الأربعـة السـابقة كونها اهتمـت فقط ببعض مـن أصحاب 

الأملاك الكبيرة والمقربة من دوائر النفوذ والحكم والقوة.
وفـي ما يسـمى العهد الوحـدوي تمـت صياغة الدسـتور الذي 
يحرم تأميم الممتلكات الخاصة وأيضاً العامة ولعمري الخمسـيني 
ودراسـتي العلميـة وقراءتي للحركـة الاقتصاديـة العالمية لم أجد 
في اي دولة تتجه لتأميم مسـاكن عامة لأفراد بسـطوا بالقوة على 
املاكها وبأسـعار بخـس بينما الدولة تعاني عجـزاً في تملك مبان 
بل وتجتهد في خططها الاقتصادية لتشييد المباني والمساكن ... في 
اليمن فقط يتم ذلك وبما يخالف الدسـتور ... والسؤال الملح اليوم 
هـو لماذا اليوم بالذات يتم شـرعنة البسـط والنهب رغـم ان ديننا 
يحـرم مثل تلك الأمور؟ وهـل كل اليمن مبان ومسـاكن حكومية أم 
ان الهدف هو شـرعنة لما تم في الجنوب من فيد للمؤسسات العامة 
والخاصـة بعد حـرب 1994م الظالمة والمؤلمة ؟ فبعـد تلك الحرب تم 
البسـط الممنهج للمؤسسـات العامة وتحويلها الى مساكن خاصة 
وحرمـوا الحكومة من ملكيتها كما تم البسـط ايضـاً على الممتلكات 
الخاصة وسعوا بكل الطرق الى تملكها امام صمت حكومي ان لم يكن 
برضائها وموافقتها كمكافأة وأسـتحقاق لشـركاء الحرب والنصر 
المزعوم ... وأمام ثورة الشـعب الجنوبي السلمية وتشكيل قضيته 

العادلة والمعترف بها من قبل الجميع وبعد 
تنحـي علـي عبداللـه صالـح عن السـلطة 
وانتخـاب عبدربـه منصـور هادي رئيسـاً 
لليمـن عكـف الأخيـر علـى أصدار قـرارات 

رئاسية لمعالجة قضايا الأراضي والمؤسسات العامة المنهوبة بقوة 
السـلطة والنفوذ وكذلك بمعالجة قضايا الكادر العسكري والمدني 
الجنوبـي المقصـي بقوة السـلطة والأنتقـام السياسـي والمناطقي 
وبقرارات رسـمية أصدرها ما يسمى المنتصرون أوالفاتحون حتى 
بـدأ بعـض الناهبـون بتغييـر سياسـاتهم وتصبح عمليـات الفيد 

شرعية ولكن بقوة القانون... 
 الجنـوب كان يمتلك مؤسسـات متنوعة وملكيـة كاملة متنوعة 
الأهداف والتخصصات وبعد تلك الحرب أصبحت تلك المؤسسـات 
بمـا فيهـا مراكـز شـبابية وتعاونية وصناعيـة واداريـة وتجارية 
ودور ضيافـة حكومية خارج نطاق ملكية الدولـة وكأنها لا تنتمي 
الـى اليمـن أو ان الجنـوب مجرد محطـة تجارية عابـرة أو مزرعة 
خاصة ضاعت لسـنوات ثم عادت لأصحابها ونسوا انهم صدعونا 
ليـل ونهار بحبهم لوحدة اليمن بينما الحقيقة تقول انهم لم يحبوا 
الوحـدة إلا بعـد تلك الحرب كونهم وجـدوا مصالحهم الخاصة في 

الجنوب أرضاً ومؤسسات وثروةً بل وأنساناً... 
وإذا بحكومـة الوفاق الوطني وفـي أجتماعها الأخير صباح 19 
يونيو 2013م تقر بيع المسـاكن العامة بما يخالف الدسـتور ويبدو 
ان هناك أشـياء مخفية في القرار ستشـرعن ملكيـة المباني العامة 
التي تم الاسـتيلاء عليها بكل الوسـائل والطرق منذُ يوليو 1994م 
فهـل يعقل ذلـك في الوقت الـذي يتحدث فيه النـاس على ضرورة 

حل القضية الجنوبية أم ان هناك تصورات 
أخرى ومخفية ترفض اي حلول ولو كانت 
حقوقيـة فما بالنا لو كانت حلولا سياسـية 
وقانونية وتاريخية ومادية فكيف سيكون 
الحـال علـى مجمل الوضـع في الجنوب مـن جهة واليمـن من جهة 

اخرى؟.
وللرئيس وحكومة الوفاق الوطني نقول لهم : ألم يكن وفي ظل 
هـذه الظروف التي يمر بهـا اليمن ان تجتهدوا فـي معالجة قضايا 
التعويـض لقـرارات التأميـم السـبعينية وكذلك قضايـا الجنوب 
لمـا بعـد حـرب 1994م ؟ الم يكـن من الواجـب الوطنـي والأخلاقي 
والانسـاني أن يتـم المحافظـة علـى ممتلـكات الدولـة وممتلـكات 
الأفـراد والألتزام بالدسـتور بدلاً من التخلص منهـا محاباةً لقوى 
وشـخصيات متنفـذة تربحت من المـال العام بطريقـة مخالفة لكل 
القوانين والأعراف الأنسـانية والشـرائع السماوية أم ان الجنوب 
مباح سداح مداح لكل من هب ودب على حساب الشعب ومكوناته 

العامة والخاصة؟
 ثـم كيـف سـتكون معالجاتكـم لبعـض مـن تفاصيـل القضيـة 
الدنوبية وهل معالجاتكم تتطلب تثبيت وشـرعنة البسط والنهب 
المنظـم والعشـوائي أم ان تلك الشـرعنة ستسـاعد معالجاتكم في 

التنفيذ والتحقيق العادل أم ماذا؟ 
فخامة الرئيس هادي ودولة الرئيس باسندوة بصراحة القرار 
غير واضح المعالم والأهداف المرجوة منه ونتمنى ان يكون واضحاً 
والأسـباب والدوافع التي ادت الى اصداره وفي هذا الوقت الحرج 
لكـم وللجنوب ولليمـن وللحوار الوطني الحالـي ولكل جهد يبذل 

هنا وهنـاك لتهيئة الاجواء المحليـة والأقليميـة والدولية لحلحلة 
قضايا وازمات اليمن الشـائكة بما فيهـا القضية الجنوبية... لازال 
الوقـت امامكـم لمراجعـة ذلك القـرار والغائـه وكأن شـيئاً لم يكن 
وإلا سـيكون من حق اصحـاب الأملاك الكبيـرة والصغيرة العامة 
والخاصـة أسـتخدام مختلـف انـواع القـوة لإسـتعادة أملاكهـم 
خصوصـاً وان الحكومة لم تف بالتزاماتها وقرارتها في تعويضهم 
بشـكل عـادل ويا ليتهـا بقيت في حـوزة الدولة والشـعب ... وإذا 
كان لا بد من ذلك القرار فلماذا لا تسـتخدم تلك المؤسسات والمباني 
وكذلـك الأراضي كتعويضـات لأصحاب تلك الأمـلاك المؤممة وهو 
تعويـض لايمكن ان يقـارن بما عانوه مـن متاعب مادية ونفسـية 
وتاريخيـة واجتماعية لمدة أربعة عقود كاملـة ... فأين هي العدالة 
الأنسـانية والقانونية واين نحن من شريعتنا الأسلامية والحكمة 

التي نتغنى بها ليلاً ونهاراً؟ 
هـذه التسـاؤلات نابعة من معاناة شـخصية رغم تمسـكنا بأن 
الحـق لايضيـع ولـو بعـد الف عـام وليـس مئة عـام بعد تمسـكنا 
بقـدرة اللـه على أنصافنـا وانصـاف كل مظلوم في اي مـكان وأي 
زمـان ولـذا وجب القول ان مثـل تلك القرارات تزيـد الأمور تعقيداً 
فـي كل المسـارات بل وتثقل كاهـل الأجيال القادمة التـي ينبغي ان 
يعمل الجميع على تحقيق العدالة والمساواة والحرية بدلاً من تلقي 
لعناتهم ونحن في القبور من دون عقارات ولا قصور ولا اموال ولا 
ذهـب ... فأعذرونـا ان تطاولنا عليكم وتدخلنا فـي قراراتكم التي 
لـم ولن تكـون عادلة لو صممتم علـى تنفيذهـا ... أعذرونا ان قلنا 
لكـم اننـا لازلنـا نعاني من عـدم الانصـاف ولكننا لازلنـا على أمل 
فـي تحقيـق العدالة لنـا ولـكل مظلـوم ... وأعذرونا ان كنـا لازلنا 
متمسـكين بالأمل في تحقيق العدالة ونتمنى ان تكون في عهدكم لا 

في عهد غيركم.

٭ كاتب وباحث من اليمن 

د.عبد الله الشعيبي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ قطــاع غزة بــات يقبع فوق صندوق بارود على وشــك 
الانفجــار بقوة، بعد احتدام الخــلاف بين حركتي «حماس» 
وحليفتها «الســابقة» الجهاد الاســلامي علــى خلفية مقتل 
رائــد جندية احد القيــادات الميدانية لســرايا القدس الجناح 

العسكري لحركة الجهاد.
عندمــا تختلــف الفصائــل فيما بينهــا فان الــرد لا يكون 
بالاقتتــال والاحتكام الى الســلاح لتســوية هــذا الخلاف، 
وانمــا باطلاق الصواريخ علــى عدو الطرفين اي اســرائيل، 

وهذه خصلة حميدة في نظر الكثيرين داخل القطاع.
الخــلاف بين الجانبــين ليس وليد الســاعة، فنحــن امام 
حركتين مختلفتين عقائديا وسياســيا، لكل منهما تحالفات 

مختلفة بل متصادمة في معظم الاحيان.
نشــرح اكثر ونقول ان حركة الجهاد الاســلامي لا تتطلع 
الى اي دور في الحكم، وترفض الاعتراف رســميا بالسلطة، 
ســواء في غــزة او رام اللــه، وقاطعــت جميــع الانتخابات 
البرلمانيــة والرئاســية الســابقة، وباتــت تعتمــد المقاومــة 
المســلحة الطريق الوحيــد لتحرير فلســطين، وحافظت على 
تحالفــات قويــة مع ايران وحــزب الله، مصدري تســليحها 
ودعمها الاساسيين بل والوحيدين، واتخذت موقفا محايدا 

من الصراع في سورية.
حركــة «حماس» فــي المقابل التي تحكــم حكومتها حاليا 
قطاع غــزة، خاضت جميع الانتخابات الفلســطينية البلدية 
والتشريعية، وحصلت على اغلبية مقاعد المجلس التشريعي 
مما اهلها لتشــكيل حكومة بزعامة السيد اسماعيل هنية لم 
تعمر طويلا بســبب الضغوط الامريكية والاســرائيلية على 
الرئيس عباس وفرض شــروط قوية للاعتراف بها مثل نبذ 

«الارهاب» والاعتراف باسرائيل.

والاهــم من ذلــك ان الحركة تميــل الى التهدئــة التكتيكية 
مع اســرائيل، وعقدت اتفاقات بوقف اطلاق النار معها عبر 
الوســيط المصري وتعهدت بمنع اطلاق الصواريخ، وقطعت 
علاقاتهــا مع ســورية وانحــازت الــى المعارضة المســلحة، 
والشــيء نفســه مع ايران وحــزب الله حليفيها الســابقين 

ومصدر تمويلها ودعمها العسكري.
حركــة الجهاد الاســلامي عبرت عن اســتيائها من حركة 
«حمــاس» باعــلان القطيعة ووقــف كل الاتصــالات معها، 
واطلقت رشــقات صاروخية على المســتوطنات الاسرائيلية 
شــمال قطــاع غزة فجــر يــوم امــس ردت عليهــا الطائرات 

الاسرائيلية بغارات جوية على القطاع استهدفت قواعدها.
حركــة حماس في المقابل تبذل جهودا حثيثة مع نظيرتها 
الجهاد لتطويــق اثار جريمة اغتيال الشــاب جندية، وكذلك 
مع اســرته، وتعهدت بتشــكيل لجنة تحقيــق لمعرفة ظروف 

اغتياله ومعاقبة الشخص المسؤول.
المرجــح ان تعــود فصائل المقاومة الى اطــلاق الصواريخ 
مجــددا على المســتوطنات الاســرائيلية لخلــط الاوراق من 
جديد خاصة ان هناك فصائل مقاومة اسلامية باتت تشعر 
بالحرج نتيجــة التزامها بالتهدئة المفروضــة من قبل حركة 
«حمــاس» وتواجه في الوقت نفســه ضغوطــا من كوادرها 

واذرعتها العسكرية.
هــدم الانفاق، وتصاعــد حالة الغليان فــي مصر، وزيادة 
الضغــوط على الرئيس محمد مرســي وحركــة الاخوان من 
المعارضة المصرية، كلها عوامل قد تؤدي الى اشتعال القطاع 
بالمقاومة مجددا، فمن غير المعقول في نظر البعض ان تسود 
حالة التوتر وعدم الاستقرار لبنان وسورية بينما قطاع غزة 

في ذروة الهدوء!
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AL-QUDS AL-ARABI

«المبــادرة  حركــة  رئيــس  البرغوثـي  مصطفـى   •

الفلســطينية» ألقــى مســاء امــس الاثنين بمقــر الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشــعبية بالعاصمة المغربية الرباط، 
محاضرة حــول آخر تطورات القضية الفلســطينية، وقد 
حضــر الــى المغرب للمشــاركة فــي مؤتمر الاشــتراكيين 

العرب.

• قضــت محكمــة جنــح الأزبكيــة بالقاهرة برئاســة 
المستشــار محمد منصور، مســاء امس الاثنين، بمعاقبة 
عبد الله بدر مقدم البرامج على  قناة «الحافظ»الاسلامية  
بالسجن 5 ســنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، و كفالة 
ألفــي جنيه لإيقاف تنفيــذ العقوبة مؤقتًا، لإدانته بســب 
وقذف الفنانة إلهام شـاهين، والتشــهير بهــا، وتزييف 
صور عارية لها، ونشــرها  أمام محكمة الجلاء، أثناء نظر 

الدعوى الأولى المقامة منها ضده لســبها وقذفها، والتي 
ا. حكم عليه فيها بالسجن عامًا ويقضي عقوبتها حاليًّ

 
•  الدكتــور أحمـد مجاهـد، الرئيــس الســابق للهيئة 
المصرية العامة للكتاب، صرح امس الاثنين، إنه سيقاضي 
وزير الثقافــة الدكتور عـلاء عبد العزيز، علــى اتهاماته 

المتكررة والمستمرة له بدون وجه حق.
 

• مشــروع «كلمــة» للترجمــة التابــع لهيئــة أبوظبي 
للســياحة والثقافــة أصدر كتابــاً جديداً بعنــوان «ظلال 
بيتـر  للمؤلــف  العالميــة»  البيئــة  الاســتهلاك.. عواقــب 
دوفيـرن، ونقلتــه إلى العربيــة المترجمــة المصرية مروة 

هاشم. 
يتنــاول الكتاب العواقــب البيئية للاســتهلاك، ومدى 

تأثيرها على الصحة والسلامة العامتين.

• وحــدة الإعــلام والعلاقــات العامــة والثقافية في 
الجامعة الأردنية تقيم معرضاً للفنان الفوتوغرافي أحمد 
السفاريني بعنوان «وجوه في الشجر والحجر» يتضمن 
حــواراً مــع رواد المعــرض، وذلك في الحادية عشــرة من 

صباح اليوم ولمدة ثلاثة أيام. 

• ضمن اللقاء الثقافي الشهري، تستضيف مؤسسة 
خالد شومان- «دارة الفنون» في العاصمة الاردنية عمان 
في السادسة والنصف مساء اليوم الدكتور وليد حمارنة 
أســتاذ الأدب المقــارن فــي جامعــة ميتشــغن بالولايات 
المتحدة، لإلقاء محاضرة بعنوان «غالب هلســا والحداثة 
الأدبيّة». وسيقوم مستشــار دارة الفنون الدكتور فيصل 

درّاج بتقديم المحاضِر والتعقيب على المحاضرة.

مفارقات لبنانية
الياس خوري

يبدو لبنان اليوم وكأنه مفارقة كبرى، ومجموعة من الأحجيات. هنا تتعايش 
كل التناقضات، مــن «الاراب ايدول» (برنامج محبــوب العرب) الذي صور في 
بيــروت واثــار كل هــذه الحماســة في العالــم العربــي) الى اعتصام الشــباب 
المطالبين باستعادة الديموقراطية، الى الانفجارات والاشتباكات في كل مكان، 

وصولا الى عيد الموسيقى.
اوطان تتعايش في وطن، ومدن متعددة في مدينة واحدة اسمها بيروت.

ولكن الى متى؟

صوت من فلسطين
كان مســاء الســبت موعدنا مــع تتويــج محمد عســاف «محبوبــا للعرب». 
وبصرف النظر عن عدم استســاغتي للقب الذي حمله الشاب الفلسطيني الآتي 
من قطــاع غزة، فإن لحظات تتويجــه كانت مؤثرة وجميلة. من ســجدته لحظة 
اعلان فوزه، الى كلامه عن وطنه، الى الكوفية على كتفه والعلم الفلســطيني في 
يده، الى غنائه محمولا على الاكتاف وهو يدعو الى تجديد العروبة، الى مشاهد 

الفرح في رام الله وغزة والناصرة...
كان لا بد لهذا الفتى الفلســطيني الذي ســرق قلوبنا بصوته الرائع واطلالته 
الجميلة وتواضعه وحسه العميق بالانتماء الى ارضه، من ان يفوز في النهاية.

لــن اعيد ما قيل فــي البرنامج عــن ان المتباريــن الثلاثة في الجولــة الأخيرة 
يتســاوون في النجومية، (وهذا صحيح) فأنا لا تعنيني النجومية وطقوســها 
المملة، ولم اصب بالدهشــة امام الســيارة التي ســيفوز بها الرابــح، واتمنى ان 

يتجنب الفائز افخاخ آلة الاعلام والدعاية التي تهدد كل شيء بالابتذال.
كان لا بــد لــي من ان اشــاهد محمد عســاف بعد كل ما ســمعته عــن الفتى، 
فتورطت في مشــاهدة الحلقات الأخيرة من البرنامج، واحسســت بسحر الفن 
الذي اخذني عبره محمد عســاف الى بلاده/بلادنا واعادني الى شرف الكوفية 

الفلسطينية التي تلوّح في سماء المقاومة.
في لحظات هذا التعب العربي الكبير، ووسط كل الحزن واليأس المحيطين بنا 
من كل صوب، جاء هذا الشــاب من مخيم اللجوء في غزة المحاصرة بالاحتلال 
والأســى ليذكرنــا بمدينته بئــر الســبع، ويأخذنا الــى الفرح الطالع مــن القلب 
والحنجــرة الــذي يعيد المعنــى الى المعنى. فــكان التصويت لــه بمثابة تصويت 

للعودة الى جوهر الموضوع في المشرق العربي، اي الى فلسطين.
قد نقول ان فلســطين صارت فــي كل مكان من ارض البلاد الشــامية، حيث 
يسيل الدم الســوري الباحث عن الحرية في مواجهة الاستبداد. وهذا صحيح، 
لكن علينا ان لا ننســى ان جذر المســألة كلها يقع هناك اي هنا، واننا حين نختار 

فلسطين نقول لا للاستبداد والاحتلال في الآن نفسه.
كان لا بد من فوز محمد عســاف، لا لأن صوتــه ممتاز بكل المقاييس فقط، بل 
لأنه ايضا وايضا يقول للفلســطينيات والفلسطينيين ان رسالة  الفن هي الدفاع 
عن كرامة الانسان وحريته، ومقاومة الاحتلال والاستبداد والتعصب الديني. 

لا تفهمــوا فــوزه خطأ، انه ليــس مجرد لحظة اســتراحة من عفن السياســة 
والسياســيين في فلســطين والمشــرق العربي، او لحظة نســيان الحزن بجرعة 
من الفــرح، بل هو اولا مناســبة لتذكيرنا بأن الحرية هي مــرادف للابداع، وان 
المقاومة ليســت تجهما وسوداوية وشعارات فارغة ويأسا، بل هي افق تصنعه 

الكلمة والموسيقى والحكاية.
المقاومة فعل حرية، والمقاومون لا يستشــهدون ويؤســرون الا ليقولوا انهم 

«يستحقون الحياة».

مظاهرات وموسيقى 
الحشــد الشــبابي اللبنانــي فــي ســاحة ريــاض الصلــح ليــل الخميس 20 
حزيران/يونيو، كان اشــبه بصرخة في وادي موت السياســة اللبنانية. مئات 
من الشــابات والشــبان حاولوا الوصول الى ســاحة المجلس النيابي، مطالبين 
بالديموقراطيــة والغاء قانون التمديــد للمجلس النيابــي، فواجهتهم آلة القمع 

بالهراوات والضرب.
غريب، فالقمع في لبنان لا يطاول سوى المدنيين الذين يطالبون اجهزة الدولة 
بالعمل واحترام نفسها. اما المسلحون في كل مكان، من «ابطال» غزوة القصير، 
الى صيدا الى البقاع الى طرابلس، فلا يلقون من الجيش والشرطة سوى التفهم 

والتفاهم.
كان ليــل الخميــس عاصفــا، واعلــن المشــاركون في الحشــد انهم ســوف 
يستمرون في اعتصامهم، لكن مساء الجمعة كانت ساحة رياض الصلح خالية 

الا من رجال الأمن.
قيل ان الاعتصام جرى تأجيله بســبب الصواريخ التي اكتشــفت في بلونة، 
وقيــل ايضا انه ســيتحول الى اعتصام اســبوعي، لكنه ككل محــاولات القوى 

المدنية والعلمانية يواجه بالقمع والتهميش.
مســاء الجمعة حين لم اجد احدا في الســاحة مشــيت في جولة في وســط 
بيــروت. وكانــت المفاجأة. اعــداد لا حصر لها مــن الفتيان والفتيات يســيرون 

جماعات في وسط المدينة بحثا عن منصات عيد الموسيقى.
كأنك لســت في مدينة بل في مونتاج ســينمائي ينقلك من مــكان الى مكان، 

ويجعل الأمور تختلط في وجدانك.
ذهبت للمشاركة في اعتصام، فوجدت نفسي في عيد؟

اين كنت؟
هل هذه بيروت؟ ام انها صورة افتراضية لمدينة كان اسمها بيروت؟

من يأسر من؟
لكن المشهد اللبناني لا يتوقف هنا، فلبنان صار هناك، في سورية. حزب الله 
يملأ بيروت بشعارات الدفاع عن زينب، والسلفيون يلوحون بالسلاح في صيدا 

في مواجهة السلاح الشيعي!
الحرب الســنية الشــيعية تدق ابواب لبنان بعنف، من البقــاع الى صيدا الى 

الشمال الى بلونة في كسروان!
لكن المزاج اللبناني يرفض الحرب، وليس مقتنعا بحتمية وقوعها.

المهرجانات الصيفية بدأت كأن لا شيء، وكل شيء يغلي استعدادا لاستقبال 
الحرب الأهلية الاقليمية، التي صار لبنان اسيرها.

الى اين؟
هــل اخذنا حــزب الله فــي مغامرته الســورية الــى الهاوية؟ ام ان الشــعب 
الســوري ســينجح في التخلــص من هاويــة الحــرب الطائفيــة، وينتصر على 

الاستبداد، فينقذ نفسه وينقذ لبنان معه؟
لست ادري.

مانديلا ما زال في حالة «حرجة» 
وجنوب افريقيا تستعد لاسوأ الاحتمالات

■ جوهانسـبرغ ـ ا ف ب: بـدأت جنـوب افريقيـا تسـتعد 
لأسـوا الاحتمـالات الاثنـين ولا سـيما مـع اعلان رئيـس البلاد 
جاكوب زوما ان الرئيس السـابق نلسون مانديلا الذي وادخل 
المستشـفى قبل 17 يوما لاصابته بالتهاب رئـوي جديد «ما زال 

في حالة حرجة».
وقال زوما امام مراسـلي الاعلام الدولي في جوهانسـبورغ 
ان «الرئيـس السـابق مانديـلا مـا زال فـي حالـة حرجـة فـي 
المستشـفى». واضـاف ان «الاطبـاء فعلـوا ما بوسـعهم لتأمين 

راحته». 
واضاف «ذهبت الى المستشـفى مساء الاحد كان نائما لتأخر 
الوقـت. وتحادثنـا مـع الاطباء ومع زوجته غراسـا ماشـيل. لا 

يمكنني ذكر مزيد من التفاصيل، فانا لست طبيبا». 
ومانديـلا الذي سـعى الـى ارسـاء الديموقراطيـة المتعددة 
الاعـراق في جنوب افريقيا في 1994 يحتفـل بعيد ميلاده ال95 
في 18 تموز/يوليو. وهو يعانـي من التهاب رئوي متكرر بعدما 

امضى في السجن 27 سنة في ظل نظام الفصل العنصري. 
وكان مكتـب رئاسـة جنـوب افريقيـا اعلـن مسـاء الاحد ان 
مانديـلا فـي حالة «حرجة» منذ 24 سـاعة، بـدون ان يصدر اي 

بيان آخر بعد ذلك عن وضعه الصحي. 

وقالت الرئاسـة ان «حالة الرئيس السـابق نلسون مانديلا 
الـذي لا يزال في المستشـفى في بريتوريا باتـت حرجة»، لافتة 
الـى ان الرئيـس جاكـوب زوما ونائـب رئيس الحـزب الحاكم 
سـيريل رامافوزا وغراسـا ماشـيل زوجة مانديلا التقوا مساء 

الاحد في المستشفى لمناقشة هذا الوضع. 
ونقـل البيان عن الرئيس زوما قوله ان «الاطباء يفعلون كل 
ما بوسـعهم من اجل ان تتحسن حالته وهم يحرصون على ان 

يلقى ماديبا علاجا جيدا وناجعا. انه بين ايد امينة». 
وطـوال ليل الاحد الاثنين، بثت محطات الاذاعة والتلفزيون 
مـرات عدة بيان الرئاسـة الـذي يعد الاخطر الذي ينشـر حول 
الوضـع الصحـي لبطـل النضـال ضد نظـام الفصـل العنصري 

البالغ من العمر 94 عاما. 
وحـول المستشـفى كان الليل هادئا. وقد اغلق سـياج المبنى 

الذي يحرس رجلا امن مدخله. 
وداخـل حـرم المستشـفى يتمركـز شـرطيون، بينمـا تجمع 
عشـرات الصحافيين وفرق محطات التلفزيون في جو بارد في 

الخارج. 
ولـم تسـرب اي معلومـات اضافية عن وضـع رئيس جنوب 

افريقيا السابق. 

القبض على شقيق سعد الحلي
 الذي قتل في الألب الفرنسية

تحذير من عودة انفلونزا الطيور في الخريف 

تراجع نسبة المدخنين
بين شباب ألمانيا إلى أدنى مستوى

■ كولونيا (ألمانيا) ـ د ب أ: كشفت دراسة ألمانية تراجع نسبة التدخين بين الشباب 
في ألمانيا إلى أدنى مستوى لها. 

وحسب الدراسة التي أعلنت عن نتائجها إدارة التوعية الصحية الاثنين في مدينة 
كولونيـا فإن نسـبة المدخنين في المرحلـة العمرية ما بين 12 إلـى 17 عاما تراجعت في 
العامـين الماضيين إلى 12٪ عـام 2012 و 7ر11٪ عام 2011 مقابل 5ر27٪ عام 2001 

أي أنها كانت ضعف ما هي عليه الآن. 
ويأتي الإعلان عن نتيجة الدراسة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق 

غدا الأربعاء. 
وأكد معدو الدراسة أن نسبة التدخين بين الشباب في سن 18 إلى 25 عاما تراجعت 

عام 2012 إلى 2ر35٪ مقارنة بـ 5ر44٪ عام 2001 . 
وبذلـك رصد معدو الدراسـة تراج نسـبة المدخنـين في المجموعتـين المذكورتين إلى 
أدنى مسـتوياتها منذ بدء رصد نسـبة التدخين بين الشـبيبة عام 1979 وبين الشباب 

بدءا من عام 1973 . 

صور من الأرشيف قد تحلّ لغز اختفاء إيميليا 
إيرهارت اول امرأة تطير بمفردها عبر الأطلسي إغلاق الكولوسيوم في روما للمرة الثانية خلال أسبوع 

بلدة بريطانية تستخدم طائرة تجسس
 لرصد المهاجرين غير الشرعيين

■لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأت بلـدة بريطانيـة باسـتخدام طائرة تجسـس مزودة 
بكاميـرات تصويـر حرارية لرصد والإمسـاك بالمهاجرين الذين يقيمـون بصورة غير 

قانونية في الحظائر والمرائب.
وقالت صحيفة «دايلي مايل» الإثنين، إن السـلطات المحلية في بلدة سـلاو، انفقت 
24 ألف جنيه اسـترليني على عمليات طائرة التجسـس، لبنـاء خريطة دقيقة عن كل 

مبنى في البلدة الواقعة بمقاطعة بيركشاير.
وأضافـت أن طائـرة التجسـس اجتازت شـوارع البلـدة ذهابـاً وإيابـاً والتقطت 
اشـارات الحـرارة من المبانـي الملحقة التـي يمكن أن يسـتخدمها المهاجـرون بصورة 
غير قانونية لأغراض السـكن. وتمكنت طائرة التجسـس من تحديد 210 مواقع سكن 
مشـبوهة خلال عملية تحليق واحدة استمرت زهاء ساعتين، وتقدّر السلطات المحلية 
في سلاو، بأن هناك ما يتراوح بين 300 و3000 مهاجر يعيشون في البلدة الآن بصورة 

غير قانونية وفي حظائر ومرائب تفتقد إلى الماء والتدفئة.
واشـارت الصحيفـة، إلـى أن السـلطات المحلية في سـلاو، كلّفت شـركة للتصوير 
الجغرافي لانتاج خريطة حرارية للبلدة لاستخدامها من قبل رجال الشرطة وموظفي 

الهجرة لتحديد أماكن اقامة المهاجرين غير الشرعيين.
وقالـت إن سـلطات سـلاو، سـتصدر في الأسـابيع المقبلـة اشـعارات عقوبة بحق 
اصحـاب العقـارات التـي يقيم فيهـا المهاجرون بصـورة غير قانونيـة تتضمن فرض 
غرامة مقدارها 200 جنيه اسـترليني عن كل يوم يبقى فيه المسـتأجرون في العقارات 

بعد مطالبتهم باخلائها. 

محققـون  قـال  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
فرنسـيون الاثنـين انـه تم فـي بريطانيا 
اعتقـال شـقيق رجل بريطانـي من اصل 
عراقـي قتل مـع ثلاثة اشـخاص اخرين 
في جبـال الالب الفرنسـية العام الماضي 

للاشتباه بعلاقته بالجريمة. 
واعتقـل زيـد الحلـي (54 عامـا) فـي 
سـاري قرب لنـدن للاشـتباه بتآمره في 

الجريمة. 
وقتل شـقيقه سـعد الحلـي وزوجته 
اقبال ووالدتها سهيلة العلاف في سيارة 
العائلـة قرب بحيرة انسـي في 5 ايلول/

سبتمبر من العام الماضي. 
ونجـت ابنتا سـعد الحلي مـن عملية 
القتـل حيث اختبـأت احداهما قرب جثة 
والدتهـا لسـاعات حتـى عثـرت عليهـا 
الشرطة.  وقتل كذلك في الحادث مواطن 
فرنسـي يعتقـد انـه لـم يكـن مسـتهدفا 
وتصادف مـروره في المـكان وقت وقوع 

الجريمة. 
ميـو  ايريـك  انسـي  مدعـي  وصـرح 
اعـلان  بعـد  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

الشـرطة البريطانية اعتقال زيد الحلي، 
وقال «شـعرنا انـه توجد اسـباب كافية 
لاعتقالـه.. ونريـد ان نوجـه اليه بعض 
الاسـئلة عـن علاقتـه بشـقيقه وميراث 

العائلة». 
انهـا  البريطانيـة  الشـرطة  وقالـت 
اعتقلـت زيـد الحلـي لعلاقتـه بجريمـة 
القتـل فـي سـاعات الصبـاح الباكـر في 

ساري حيث تعيش عائلة الحلي. 
وقالت شـرطة سـاري «جرى اعتقال 
رجل فـي الرابعة والخمسـين مـن العمر 
في حي شيسنغتون في ساري عند نحو 
الساعة السـابعة والنصف صباحا وهو 
حاليـا معتقـل لـدى الشـرطة حيـث يتم 

استجوابه». 
وكشف ميو في وقت سابق ان الشرطة 
تحقـق فـي مكالمـات هاتفية اجراهـا زيد 
مـن هاتفه الـى رومانيا. واضـاف انه تم 
الطلب من السلطات الرومانية المساعدة 
فـي معرفة الجهة التي كان يتصل بها، الا 
انه اكد انه لا يتم النظر الى ذلك على انه 

دليل قوي جديد في القضية. 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال علماء الاثنين 
مـن  والقاتلـة  الجديـدة  السـلالة  ان 
فيروس انفلونزا الطيور التي ظهرت في 
الصـين في فبراير شـباط ولكن تلاشـت 
في الاشـهر الاخيرة قد تعاود الظهور في 
وقـت لاحق من العام الجـاري مع انتهاء 

موسم الحر وقد تنتشر عالميا.
ولم تجد دراسـة لباحثـين في الصين 
وهونج كونج سوى حالة اصابة بشرية 
واحدة بسلالة فيروس انفلونزا الطيور 

اتش7ان9 منذ اول مايو ايار.
العالميـة ان  وقالـت منظمـة الصحـة 
الفيـروس اصاب خلال الاشـهر الماضية 
اكثر من 130 شخصا في الصين وتايوان 

مما ادى لوفاة 37 منهم.
وقال الباحثون في دراسة نشرت في 
دورية لانسيت الطبية ان»الموسم الحار 

بدأ في الصين ولم تؤكد المختبرات سوى 
حالـة اصابـة بشـرية واحـدة بفيروس 

اتش7ان9 منذ الثامن من مايو 2013.»
ولكنهـم اضافـوا «اذا اتبـع فيـروس 
لفيـروس  مماثـلا  نمطـا  اتـش7ان9 
اتـش5ان1 فـان هـذا الوبـاء قـد يعـاود 

الظهور في الخريف.»
اخـرى  قاتلـى  سـلالة  واتـش5ان1 
مـن انفلونـزا الطيـور ظهـرت فـي 2003 
وانتشـرت بعـد ذلـك فـي شـتى انحـاء 
العالـم. وتظهـر احـدث بيانـات لمنظمـة 
الصحـة العالمية عن فيـروس اتش5ان1 
انـه اودى بحيـاة 375 شـخصا مـن بين 
639 شخصا تأكدت اصابتهم بالفيروس 
خلال السنوات العشـر الماضية. وكانت 
حالات كثيرة مـن فيروس اتش5ان1 في 

مصر واندونيسيا وفيتنام .

وليد أسباني يظل 40 ساعة
في فتحة تهوية واعتقال الأم 

■ أليكانتي (أسـبانيا) ـ د ب أ: تم إنقاذ طفل حديث الولادة بعدما قضى 40 سـاعة 
بمفرده في فتحة تهوية في شرق إسبانيا، حسبما ذكرت الشرطة. 

وقـال مسـؤولون إن الطفل، الـذي تركته أمه في فتحة تهوية بعـد ولادته ، أصيب 
بكسـر في الذراع وإصابات أخرى، إلا أنه لا توجد خطـورة على حياته بينما اعتقلت 

والدته (26 عاما) للاشتباه في الشروع في القتل. 
وأبلغ سـكان المبنى الكائن في مدينة أليكانتي أطقم الأطفاء خلال ليلة الأحد بأنهم 
سـمعوا صرخـات الطفل وظنـوا أن هناك قطـة محاصرة فـي نظام التهويـة وتم نقل 

الطفل إلى المستشفى. 

قـد  اي:  بـي  يـو  ـ  ويلينغتـون   ■
تسـاهم صور عثر عليها بالأرشـيف، في 
نيوزيلنـدا، بحلّ لغز اختفـاء الأمريكية، 
إيميليا إيرهـارت، التي كانـت أول امرأة 
تقود طائرة بمفردها عبر الأطلسـي، قبل 

75 سنة.
وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية، أن 
الصور التي عثر عليها ماثيو أوساليفان، 
المسـؤول عن الصور في متحـف القوات 
الجويـة فـي كريستتشـورش، قـد تثبت 
أن إيرهارت قضت أيامهـا الأخيرة ضالةً 

على جزيرة نائية شمال نيوزيلندا.
واختفـت الطائـرة التـي كانـت علـى 
متنهـا إيرهـارت مع مرافقها المـلاح، فريد 

نومان، في تموز/يوليـو 1937، فيما كانا 
يتوجهـان من بابوا غينيـا الجديدة، إلى 

جزيرة هولاند بالمحيط الهادئ.
وكانت إيرهارت أبلغت أن الوقود بدأ 
ينفذ من طائرتها قبل أن تختفي ولم تنفع 
كلّ الأبحـاث التـي جـرت بالعثـور علـى 
أي أثر لهـا. وكان باحثون مـن المجموعة 
الدولية لاسـترداد الطائرات التاريخية، 
قالـوا العـام الماضي، إنـه تم العثور على 
أدلـة تشـير إلـى أن إيرهـارت، ونولان، 
اضطرا للقيام بهبوط اضطراري وعاشـا 
لفتـرة على جزيـرة غاردنر التـي تعرف 
اليوم باسـم نيكومورو، بالمحيط الهادئ 

قبل أن يهلكا بسبب الجوع وقلة الماء.

■ روما ـ د ب أ: أغلق مدرج الكولوسـيوم في روما 
للمرة الثانية خلال أسبوع بسبب إضراب العمال في 
الموقـع الأثري الشـهير عالميـا احتجاجـا على خفض 

الوظائف. 
وترك السياح للانتظار تحت الشمس الحارقة من 
التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا (0900-0700 
بتوقيت جرينتـش)، بينما تجمع العمال داخل المبنى 
الأثـري. وكان العمـال قد احتلوا الكولوسـيوم لعدة 

ساعات يوم الخميس الماضي. 
كمـا احتـج العمـال علـى تأخـر وزارة الثقافة في 
منحهم مسـتحقاتهم. ومن المتوقـع أن يتجمع العمال 

فـي جميـع أنحاء البـلاد الأمـر الذي أدي إلـى إغلاق 
مكتبـات عامـة ودور محفوظـات الاثنـين، والمتاحف 

العامة والآثار يوم الجمعة. 
وتعهـدت وزارة الثقافـة الإيطالية فـي بيان بحل 
مشـكلة التأخير في سـداد المسـتحقات «بحلول شهر 

تموز/يوليو». 
وقـال أندريا كوسـتانزو، الرئيس المحلـي لرابطة 
وكالات سـفر ومرشدين سـياحيين «أراه أمرا سخيفا 
أن يتم استخدام الكولوسيوم، وهو من مواقع التراث 

العالمي، لقضايا العمل، على الرغم من أنها مهمة». 
وتكافـح الحكومـة الإيطاليـة التي تعانـي ضائقة 

ماليـة منـذ فترة طويلـة لدفـع تكاليف الحفـاظ على 
تراثهـا التاريخـي الكبير. ومـن المقرر أن يتـم ترميم 
«تـودز»  شـركة  مـن  خاصـة  بمنحـة  الكولوسـيوم 
للمنتجات الفاخرة، والسـلع الكماليـة لكن العمل لم 
يبدأ حتى الآن بسبب عراقيل قانونية وبيروقراطية. 
ويعـد المدرج الـذي يرجع إلى القـرن الأول، حيث 
كان الأباطـرة الرومـان ينظمون معـارك للمصارعين 
مع الوحوش الضارية ومع بعضهم البعض وينفذون 
عمليـات إعدام علنيـة إلى جانب المنتـدى الروماني، 
المجـاور أكثـر المواقع السـياحية شـهرة فـي إيطاليا. 

ويزور الموقعين حوالي 5 ملايين زائر سنويا. 

المغنية اللبنانية «نانسي عجرم» حصلت على جائزة «الفنانة الأكثر انتشارًا» من إدارة مهرجان «موركس دور» التي 
كرمت الفنانين المصريين إلهام شــاهين، ليلى علوي، محمود قابيل، إضافة إلى الإعلامية بوســي شــلبي، على هامش 
الــدورة 13 من المهرجــان التي أقيمت في بيروت،  وحصل المغني الجزائري «الشــاب خالد» علــى جائزة «أفضل فنان 

عربي عالمي».

احووااللل االلنناااسسس

 نانسي عجرم.. الأكثر انتشارا

ركاب يأكلون.. قطاراً 
■ لندن ـ يو بي اي: عرضت الشـركة 
البريطانية المشغّلة لقطار هيثرو السريع 
مـن محطـة قطـارات بادينغتون وسـط 
لنـدن، علـى الـركاب تنـاول قطعـة مـن 
نسـخة طبق الأصـل من القطـار صُنعت 
مـن «الجاتوه» بمناسـبة مـرور 15 عاماً 
على تشـغيل الخط. وقالت هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بي بـي سـي) إن فريقاً من 
الخبازين أمضى 30 ساعة لصنع النسخة 
التقليديـة مـن القطـار وغطّاهـا بالكاتو 

والشوكولاتة والأقراص السكرية.
وأضافت أن الشركة المشغّلة عرضت 
على الركاب الذين يسـتخدمون خدمة 
قطار هيثرو السـريع تنـاول قطعة من 
قطـار الكاتـو بمناسـبة مـرور 15 عاماً 

على تشغيله.
وبدأ تشغيل القطار السريع من محطة 
بادنغتون إلى مطار هيثرو في حزيران/

يونيـو 1998 والعكس، وبلغـت تكاليفه 
440 مليون جنيه استرليني.

وقـام قطار هيثرو السـريع بنقل أكثر 
من 60 مليون مسافر منذ بدء تشغيله.

معرض لأساطير 
أسماك القرش

■ موناكـوـ د ب أ: خصـص متحـف 
معرضـا  موناكـو  فـي  المحيطـات  علـوم 
بالكامل لأسماك القرش يتناول التساؤل 
تلـك  بـه  تضطلـع  الـذي  الـدور  بشـأن 
الأسماك في السلسلة الغذائية بالمحيط. 
وقال مسـؤولون في قطاع السـياحة 
إنـه مـن المقرر وضـع حـوض مفتوح في 
بنـاؤه.  حاليـا  يجـري  وأنـه  المسـتقبل 
وسـتكون أسـماك القـرش فـي الحوض 
تهاجـم  ولـن  وودودة  حجمـا  أصغـر 

البشر. 

المغامر الأمريكي
نيك واليندا أول من 

يجتاز «جراند كانيون» 
على حبل مشدود 

أصبـح  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
أول  والينـدا  نيـك  الأمريكـي  المغامـر 
شـخص يعبر جراند كانيون سـيرا على 

حبل مشدود في 23 دقيقة مساء الأحد. 
سـليل   ، عامـا/   34/ والينـدا  وأكمـل 
الجيل السـابع من عائلة «سيرك واليندا 
الطائـر» الشـهيرة بمغامريهـا ، الإنجاز 

على الرغم من الرياح القوية. 
واستراح واليندا خلال الرحلة مرتين 
كـي يوقـف حركـة الحبـل التـي ولدتها 
الريـاح وحركة قدميه علـى الحبل الذي 
كان ممـدودا لمسـافة تبلغ نحـو500 متر 
فوق نهر ليتل كولورادو.  وتولت شـبكة 
تلفزيـون «ديسـكفري» تصويـر وليندا 
وهو يعبر مسـافة 425 مترا وعرضت في 

جميع أنحاء العالم متأخرة 10 ثوان. 

نزهة تتحول الى كارثة
■ موسـكوـ يو بي اي: تحولت نزهة 
6 روس إلـى كارثـة بعدمـا تسـببت نـار 
أشعلوها لشـواء اللحم بانفجار لغم من 
مخلفـات الحـرب العالمية الثانية أسـفر 
عن إصابتهـم جميعاً وحالـة اثنين منهم 
خطيرة. وأفادت وكالة الأنباء الروسـية 
«نوفوسـتي» ان 6 أشـخاص من سـكان 
منطقة بيلغورود في غرب روسـيا نقلوا 
إلـى المستشـفى بعـد انفجار لغـم يعتقد 
انه مـن مخلفات الحـرب العالمية الثانية 

عندما أشعلوا نيراناً لشواء اللحوم.


